


50001 لأا نالاا8 11ا0ا١‏ 1 


اترذناع/الاالا 
كاتا | | 


5 1ا© 


5-1-1 
(الاا/تك ه175 


يي 


ترق ن ره 





مطبيالقطعت و/عطم 


سئة 9 كنا 


من النسخة 1 


٠١‏ قرشأ صاغاً ماعدا البريد 


الجزء الأول 


نلك 


قجُزوي به 





حو 


سم 
١‏ 
»4 
َه 
بكي 
تت 
هر 
4 
6 


0 


كن النسخة ١١‏ قرشاً صاغاً ما عدا البريد 


العنو ل )0 

عنواني هذا أمس بالحديد لاني كتدت به مند ل اثشتي عشرة سزة ساسهلة فصول وأدرتها 
على نوطوع الكت القراءة وما كان يطرق 00 نفسي من الخواطر والآ راء 
وأنا يبن صذفحات الكتب ومذاهب التفكير . وكات نو.ثذ في اسوان والهرب العظمى 
في بدايته! وجو الساسة في القاهرة مضطرب أشد اضعاراب وجو الأدب ليس بأصاح 
ملةه حالا ولا :بأهدق. لنالكن فنة» فأوت الى ا.وان. اقرا واوئاض وأميع فِ 
الورق ما دءثه في قراءة الورق والرياضة بين المشاهد وال “أرءواجتمع . ن تلك الفصول 
كتاب مسهب مختاف بين كلام في الشعر وكلام فى التارغ وكلام في دن والاجتاع 
والاخلاق وما الى ذلك من المماحث ال متواشحة وات ثل المتحاذ بة 2 قم ي على ذلك 
الكنات ان تطوئ طن الول لكين »وان بذهي بعضه في المطرعة وبعضه في 
الثار » نهم ! فقد ضاعت ات وصوله الاولى في مطرعة ك: ت أتفقت معها على امام 
طبعة 00 ئ بردت القاهرة وقفات الى اسوآن حتى كانت قد أصدرت هنه كراساتة 
انس التي كنت طبمنها أب على حسابي وتركم! في ذمة الطابع ليكلا ويم الما بقية 
00 ارد 6 وأحرقت أن بقمه “لك المسودات في ساعة غضب ليس ونا مقام 
تفصيل أسرابه حافت عرة كلها ملك السنافاث الطواق 

فلما صحت النية على انشاء البلاغ الاسبوعي واتسع فيه الال لالكتابة الادية 
والموضوعات التي ليست هن قببل نا كرف الععفب الوفة ب احقة اك كار 
لا متأ بة فيه 0 من أواب الادف الكثيرة أعاوده ٠رة‏ في كل سيوج » وترددت في 
اختيار ذلك الياب ايكون 65 557 «تساسل الا<زاء متعاق ب الحلقات أو يكون رسائل 
متفرقة ٠ن‏ ا وردت على القل لا وحدة يدها ولا محور لها غير وحدة الادب و>ور 
التفكير والتخييل » أو يكون قصص] أو ذحكريات أو نحايلاً « للا شخاص » أو وصفاً 
للحوادث والاطوار » أو ماذا يكون من تلك المناحي التي كار على الذحن ساعة 
الاختار والاببتداء بين ,.دأهب شى لا وحه اعفين بدنهأ والعيز 6 نم كان دوم وصلت 
فيه ثلالة كتب قيمة من مؤلفيها ود ميا وساة؟ ني النظر فم ا والكتابة عنها فذ كرتي 
ذلك ما تلقاه الكتب ف أدر اج الصحدف هن ٠‏ الاهال أو الاعلان المقتضب في شيء من 





(1) 55 نوشير سئة ١9175‏ 


صعب !1 معت 


الحاملة اممهمة وا| صيغ م ال حكية المنكررة؛ فقات ْ تفسي وفتى سأقراً هده الك ومأ 
مما ونا يان 7 8 اكتبفي لقدها مأ أستحقه(أم وى اسكت عنها وأنقض 
5 كدق هذا الوادي الذي ع ردني له أحاءا على غير مشاورة وعلى غير در ذها أظن 
افوارق ا بين المنحف الاوروبية والصدف ااعرية التي متيام بعد هن التخصص 
في الموضوعات والاقلام ما بافته تحافة الغرب في الزمن الاخير 7 وهنا لاح لي خاطر » 
وااقو رأبي عليه في الموذوع الذي اختاره لاصحيفة الاسبوعية ثم لاح لي ذلك العنوان 
القديم فألفيته أليق عنوان به وأدله على غرضي نه : هذه كتب كثيرة ترسلبا المطابع 
في كل بوم إمضها ثما إستحق التنويه وبعضهاتما يستحق الاغفال وكلها مما يحجول في هالفسكر 
ساعد تعرض له في “لك /١‏ المتالية اذ -كار وماحوظات 'ستدق ق أن ندون على الحوأءش 
أو في المتون » فائقض اذن بين تلك الكت الكثيرة ساعات للتصفح | أو اإدرسوالتامل 
ُّ قول اؤ لفيها ولقرائنا ما عليه عليئا تلك الساعات هن تقدر حمود أو مذءوم “وليكن 
عنوأننا في الصحيفة الاسروعية هو ذلك العثوان القدم راجن أن يكون له في عهده هذا 
حوحظط ا حمل من حذاه 8 عهده المد؛ور 


20000 


ولك وا هنة اللراعاشدين الكتب وماذا عدى. ان يكون و الذي ترج به 
منها على الا جال 7 أي ساعات منقطمة الطر وس و ابر ثقلب فيها مر الدنيا الحية 
النابضة الى دا أخرى من الهروف والاوراق 7 اهى ساءات بين 8 لانها لست 
ساعات بين الاحباء كأ قد يتوه الذن يقسدون اصناف الزمن الى قسمين ساعة للقاب 
وضباعة لارب وبذها رزخ لا #تاط فيه ' البووج ولا لعبره وؤلاء ال مؤلاء م أود أن 
أقول في احاز و وتوكد : كلا ! لم س اللاو راق في دعر دناعتي 4 مادة غير ءادة اللحم 
والدم و لسرت ت ال كتية عندي ا كانت ودأاعها - مزل عن هذه الحداة التي يشهدها 
عابر الطريق وها كل من يحس في نفسه بخالجة تضطرب وقاب بيش وذاكرة رن 
فبا اصداء الوجود » واءا الكتاب اخلءق ق باسم الكتاب في رأني هو ما كان بضعة من 
صاحيه في فل أوقابه وأ صوره وأججل أمنا لييه » وهو الخماة منظورة م ن خلال مرآة 
أأسانة لعا بأصاغها ونظللها بظلاها وتمدو لك حيلة أو شاعة عظرمة أو 22 و 
أو مكروهة فتأخذ لنفسك زددها الخالصة وتعود م ١‏ وأنت حي واحد في اعمار عدة أو 
عدة اد في حمر واحد . ذلك هو الكتاب ”م أستحره وأطليه » وعلى هذا لا تكون 


عش ## نشت 


ساعاتنا مع القارىء بين |!-كتبالا ساعات نقضيها فيتمار هذه الدنيا بين الاحياء العائشين 
7 دان الراك الذن مم انا كن الاحاء 
لست أدري كف نشأ في أوهام الثاءى أن دنا االكتب غير دنا الحماة دأن 01 

أو 000 من الاق غير طُّ راز هؤلاء إلا دميين الذين إعدشون و حسون و كلق 
من عالمهم بنصيب كثير او قليل . وا-كني احسا بقية من بقايا الامتزاج بين الدن وااء 
أيام كان رحال الاديان 7 رجال ااعلوم وكان معت الدينهو ©هت الزهد والتبتل والمكوف 
على الصوامع والخارس »2 فكان العالم المتفقه عندثم لا يفتح ءا به بالعم ولا عد له في أسيابه 
الا عقدار اعراضه عن العيش الماح منه وال رام واعتزاله الناى الاخبار مسوم والاشرار: 
وكانت عندهم علوم الشيطان 5 كانت عندثم علوم لله شن طلب هذه أو تلك فمايه بالتدرد 
عن الدنءا ورياضة النفس عل الشظاف والحرمانالى! نبرزق أعمه الودول وبحظى بالاحشاء 
من إله النور أو من إله الظلام 6ذند كان العم 0 ل أما نكا ا اولا شمك الناسك 
واس.در السشاحر 2 تددح وإغدو دان هده الث حاء ولشتغل 4م رن شؤدم , ء هم 4 
مشغوأون » والا ما أغرب ناسكا تحد ثيك مال هده الدواالي برهم د فبها ا نجس وول 
عثل ف 25 دن فدمرا نا والاما 1 . وما أنحب اه غات عل الطبيعة وهو اليف 
للطميعة لدعوه لماحم عب وتسمهو به ياي بواعث اليك 1 إ ان هذا لا كون ولا يد خل في 
كاي اللمقول 6 اذأ رومت بكاتب في غير عالم الموم.سات المتحركة أو يمكسية 6 غير لطريق 
ذال الصومعة والمقبرة فقل ذلاك مان لا دور ومحال قِ القياس دا اسم به العارفون ٠.‏ : 

كذي ككانو يغومون العم والدين والقدرة على النفس والطبيءة » فهم على حق 5 
فهموأ ا نالسامات التي تقدى بن | ملكتن ان 2 ألا ساعات مقطوعة كن الحناة معزولةعن 
0 6 على 0 اذأ 2 أن الورك مادة 00000 دوه ألا من 
و ميةه ويدونون 2 ألم ه ٠.‏ ولا 9 اا ولا. بوط الوحي على طالنه اللا يشمن من 
الجماة بوديه [اموت 5-0 ن الدنيا قله الى الفريم » وحن اليوم لا توحد بين رحال 
الدرن ورحال الع ولارى 1 أن حما”نا الهالدة هي كل * سي ء وهي«صدر كل مغر فةو مهدط 
كل وحي واطام وش المرجع الذي يؤدي له العام كن عامه والكاتب كن وحيه فلايءطى 

من العر والوحي الا عقدار ما يعطى هو للحماة 6 غير أن أعقيدة الود عة ما تزالها بقءة 
عالقة بالاوهام واارأي فو في الكتى والاوراق ما بزال على ممط امن ذلك ارأي لهات 
ا جور » فلس النخوك ادن أن نعرجي هنا اذيك الهم لنقول أن ساعا شا بين الكتب 


لداع سدم 


على خاللاف ذلك هى ساعات بين كلثيء وأنها آل جمع ف نسةها كلما ترددنافي اختياره. 
من الموضوعات 59 6 ان واحد هر ى الرسائل المتفرقة 5 ى القصص زحي الذ كريات 
زهي كذلك الدا 5 للاشخاص والوصف اعدو أادث والا طواد 

اولا لسا أن ني القارى٠‏ أي كتب ب فا ني لا أقصر السكلام على السكتب النا. ره :ولا حي م عن 
تثاول اكاك ا سواء في 0 في سوق الادب أ ف سوق ابيع 0 لشعراء 2 7 كول 
| كيتاب الذي حاون بالنقد 2 هذه الصؤعحة هو الورق الذي فق ف تصفحده ساعة 
وشقال فيه شيء بعد ذاك لاثمر ح والثناء أو للرد والا دقاد 7 لغير هدن الغرذين من 
أغراض القول والتفكير » وكا ني بالعارىء سبني ناميا في ه_ذه الصفحة مج الطائفة 
الاحساسية كمأ مأسمع "نر سر ] ) الي 00 لك ما تسمه ائر الكتاب في نفسبا ووقعه في 
ذوقها ّم لا مالي مم هدأ عقياس معلوم ع تك الياس عليه والاحتكام في امسا ثل المنشامة اليه 

فان كانهدا م لماه 6 الى روعالمارىءمن طر يفتي ال ق ألممت م فاننيأبادر الى تصعحييح 
هذا الطن اكول أن النقد الذي لا مقماس له غير دوق ك1 ولا غابه له الا ان حرج 
بك دن الكتاب أ ا ددعيمة ولا قبل الحاسة 9ه أعا هو 'رئرة لا خير قيهأ وهدر لا 
يساوي الاصفاء اليهءلا ن الافضاء به والسكوت عنه سواء. وكثيراً ما ذ كرتني طر يقةهذه 
الطائفة الزاقدة بحكانة «( ححا ) المشهو رة حين قبل له 5 عدد جوم السماء قال هم ( عدد 
شر رأمي ) فقالوا له هذا غير يح ١‏ وعليك البرهان.قال لا . بل هو ممح 00 الم 
ايعان ددا النسجوم 2 شُعر رأسي و ينوا لي درف بان لا مادق 
والمستفومين . فاما أن تدوفر ا 1 ما بدعيه من 0 الكتات' في ذوفه وأما 5 بالبرهان 
على نقيض ما بدعيه ! كلا . لن يكون عدد نحو م السهاء في حابي +ل زتكذا ) بالارقام 
والاصفار التي تنتظم في كل حساب ء اما الاحالة الى « شعر راس الناقد » فلا تسفر عن 
يان تيسح 6 النار اللا حن يكون الاق أصلع لا شعر 3 4 وتكون اأسهاء و به لمس 

| بها جوم . 507 نها فما عدأ ذلك أححة لا تين لاك عن عدم ما فيالرأس ولاءنعدد 

ما قٍ السهاء 


عست © صبه 


اعجاز القرآن ١‏ 
كل فُْ الممدزة حت وكلة 9 ف ااسكتاب 


ما عي المسجزة + هي حادث خارق انوامدس اللكون التي إعرفها الانسان مقصود به 
اقناع المسكرين بان صاحها عرسل من قبل الله إذ كان 3 للناس يعمل لا يقدر عليه 
غير الله . وانا الاساس وها وا.كة الاولى اعيا رق التواممس المعروفة وتشدْ عن 
الناق. اللكاركاة يعوا فك" المكوق يدو عل هيد | اوحدعت ان يفا الل انوبا 
والتك يوق دا عل الموا دب تسر الزرق الذي كاون أ جح الجر بدا للارت 
العووة تور سن اليك لان ذا اللقسين يطل حك دبلحتر الموادث الشائمة التي 
لآ دلالة لما في هذا الء: 1 أعمال الشءوذة والعويه التي عر لائاس على خلاف <قيةم 1 
وخطى ٠‏ المذكر الذي يهم المعحزة على غير هذا االو د 3 إمكان وقوعها 00 ما إذا 
دخلت في نظام واي المعوودة لم يز له انكارها ولم رج عن كونما شيا من هذه 
الاشياء التي بتوالى ورودها على الس في أوقام ا. 
والمعدزة ف لفهاما العر بي قواءها الاتحاز 53 6 بأن فاعابا هو الله لا سواه 
ومن م يكون الرحدل الذي ساقها «ساق الدامل رسولا من عند الله » وقواءها في الافظ 
الافريحى الاتحاب والادحاش ولكنه معنى ناقص لآن الثىء قد عون ا مدهشاً 
3 0 من صمل الناس كا داه ال#رعات الحدرئة قبل روعأ ود م أعمال الشعوذة 
وما سمى بااسيد والكباءة . فان هذه اهما يحائى محا اف الالو ف وتده الناظرين الما 
عا هار رحد أمانا : فاإلتكانة الوق اد ف عن اسع لقي | نعط نطاها المقماو و ينا 
من أ عم الافر حة وأقرب |! لى غرض ماب الممحزاتحين سوقونها للاخام والاقناع. 
ولدافيد هيوم الفيل.وف الاجليزي دأي في المنجزات يتكرها أولا م يذهبالىانما 
على فرض نوها لا تصلح الدلا لة على مقاصد أحما. يأ ولا :لزممك الشلحة بصدق مابءرذون 
لك فشن الدماوى والاناء 1 فوب ان رجلا حاءك 001 لك ان و ادا دا ساويان 
ثلاثة أو ساويان والحمدا ولصنا ف نت تذكر عله هذه الدعوى وتناقشه فمها بالادلة 
الحسا بية » فاذا قال لك إعد ذلك انني أستطيع أن أريك الشمس طالعة من الغرب الى 


(1) " دوصوير سنة ١995‏ 


سم "1" مسبت 


الشرق أو النجم يجري في السماء لغير مستقره . ثم استطاع ذلك فعلا فأنت كبر الام 
وتم ولة وحارل دروو لكتك لارى كو رمك هذا بأنواحد] وواحدا ساون 
ثلاية ولا ساويان ائنين م عامت بالحساب والبرهان ) واذا زعر زاع لك ان حادثاً من 
حوادث تاريخ المققة ّ بقع قط في الدنا أ وق على :خلاف الوصف الذي أجمع عليه 
الرواة ذانت قد تعجب لذلاك وتطاي الدليل على كذب الرواة وخطأا التواريخ » فاذا 
حاءك المدء ى بدليل شت به قدريه على رفع الاشياء يغير رواةعها المألوفةواظهار الاشاء 

في غر وو مها الموقونة أو ما شاه ذلك من شواهد القدرة ودلائل الاتجاز فالمسالة 
نظل فْ نظرك كا كانت 6 فيد الام قاعة بغير دليل خم من جذس القياس الماطني الذي 
تجوز نه المنافشة . فالبرهان الءاه ى أو البرهان لاط 8 هو عند دأفيد ه يوم البرهان لا سواه 
الصالم وحده للانيات والنفي والتصديق واللكد س4 ” 

وكلام الفيلسوف فيه ثيء من الوجاهة ولك فيه كذلك شيء من المغالطة . إذ 
ما هي دعوىالني الذي يطاليك الاعان وتطاليه أنت عليه باأمرهان 7 دعواه أنه عربل 
من عند الله رسالة فد توق مدى العقل والادراك ولا . فها من النداج فالنحاة 5 
الانكار فالملاك وكل ما يطاب من الي إذا هو ادعى هذه 'الدعوى ار اليل 
لا تنشك أنت في انه عمل المي ا ل فود 
ألزمك المحة وقام لك عا هو حسهه من دليل قاطع مانم لاشك والجدال؛»ووحجب عليك 
أن تصدق رسالته وتؤمن ,القدرة التى بدعوك الى الاعان بها ولو كنت لانراها ولا تنفذ 
الى كام الحديث معها . كل ما علء دم قلنا ان « يشت » لك ان اللمعحزة التي جاءك مها 
لاتان لانسان ولا تصدر من غير أله » فانه ان أثنت لك ذلك فقد أثنيت لك كل ذيء 
وادىق ارك أمانته اصدق اداء . وج 

تلك هي المعجزة التي يحتاج الها العة-لى الانساني ليؤمن ما فوق ادرا كه ومتثاول 
نقده ولعليله . قله ي للمعجزة أولا أن مخرق النظام الذي يعيدء الثان ويشيغى لا 'نا 0 
أن عع كل رسب ف حدوث ذلك ارق شدرة غير و_درة الله . ولا كفي الاحاز 
وحده دلبلا على الرسالة الالهية لان الااز قد يكون اغير براعة في الفمل الممحز وقد 
يكون لعمل من أعمال البثعر التي لا بد فيها من رحجحان واحد على الا خرن 

مثال ذلك جاء اليك صي بتوجى وكتب لك سطراً من خطه ثم طلب اليك أن 
تكتيه أنت يدك كا كتبة هو غير ممتعين برسم ولا ضور نانك لانتعالة افادوعة 
محا كاة ذلك الخط َنم محا كاة وغيرك أ عاجزون عن احابة ذلك التحدي الساذج 


عسل فإ حسم 


المغير » فاذا ترى فيدعو ىَ أله نياذا هو أدغى الثدوةأوما شاء له عقله المماف ادو ع 
هذه اكاة بسسجز عنها أقدر لقادررن في كتابة الأطوط لا أسن رائع في الخط المي 
ولا ازيادة في جهد المنعةوطاقةالتجويد ولك. ن لأن بدالصبي غير سائر البدي 0 
بالخط غير ار المعارف قبو يكلب خط لآ كه ا بشعل فللا يسجز عنه الا. خرون » 
قبل ترى هذا الامحاز نما تترض به اطحة وتعنو له العقول م أو دل رى أن تحرد العجز 
هذا ديل عي اتصار الص ي القادر وخذلان أ لق ىبن العاجزين ؟ 

عل أن العدر عن الحاكاة قد يكون سن رائع في الغيء الى ولزيادة واضة في 
حهد الصزمة وطاقة التجويد - قد يكون | مر غ ومعجزة العيقرية الراجحة عزاياها 
ولك جا عل جيع العبقر ياتءم لا يلزم مه أن 0 دالبلا عل الذ.وة والرسالة الاطية 
أوأن شت لصاحب الا بة كل دعوى يدعيها وكل حجة محتج مها على هن لا إساويه في 
الاتقان والبراعة » فالشعر مثلا سليقة يتشابه فا الشعراء ولك م لا بلغون ذرونها 
العا لية عا ولا بر تفع الى تلك الدروة الا واحد فرد تنقطم دونه المنافسة ويبحجم عه 
الادعاء . وهذا الهرد في رأي الاجليز والاورسين عامة هو ويايام فكمن سيد الناظمين 
في ودف الات النفوس ومحايل طيائم الرحال والنساء واملوك والدذماانك والفقلاء 
والجانين . آية لم يوْتما شاعر غيره ولم يمكرها عليه .مدعي قلي 1 و طامع في قير اد 
مكابر في فضيلة » 6م هاهنا متفقون لا يشذ ععمم في الرأي إلا أمثال الدن يشدون على 
الانبياء والمرساين وياجون في الكابرة بدليل أو بغير دابل ؛ ومع هذا يمن لا نسم 
لشكسه الذوة اذا ادعاها ومحدى الشه زاء أن ينظلموا مثل نظمه ويصفوا مثل وصفه 
فمدزوأ عن الاحابة وأقروا بالعحدز صاغررين »وحن لا تقل أن حون ممجز نه أطة 
خارقة انواميس لان الناس « عاجزون » عن مجاراته فها ولانه هو الفرد الذي اتفق له 
الر<<ان عل الشعراء كافة في الشمرق والذرب .أذ لو الم شق مر ذلك الرح<انلا فق 
سواه م لا يكون ذلك السوي الا ادمناً من الا دميين وانساناً فانيا لا سمو الى مكان 
إلا لمة والارراب . واعا مثله في هدا الرحدحان مثل ا مجر الذي يوضع فى أعلا الناء 
وزدان الحلية وابداع الاون والتركيب. فهو لعد عكر كنار الأحارة وأن معزه موضعه 
لعلو واعمال» وهو لا 2ق ق له أن يتخذ من تفرده ممجزة اي الحجر 
وقوانين الناء 

وقصارى القول أن المعجزة الابوية يجب أن يشت لا أ ران : أمبا معدرة من حسن 
ور<حان »6 واها معجزة من قدرة الله وحده لا من قدرة أحد سواه » وعلى الذرن 


عب ,شر معت 


نتكلمون فى اعجاز القران أن سطوا القول في هذا وأن-يقصروا الحجة عليه لان كل 
ححة غيرها تاج إلى نمة تباغ نم مهأ الى هذه اابهاية ‏ وسبيل الاستاد مصطقف صادق 
الرافعي فاح 5 :اب « امحاز القران, » الذي بن أبدنا إلا نْ أن ينحو هذا النحو 
وبزيد فيه على .ن تقدمة آذا هو أراذ اث حمل لكا به ميزة في امبحثك المعقود عليةع 
فأما اذا هو ع في هذأ فليكن كتابه اذن عوذجاً قي البلاغة الددوية 1 06 اله يات 
القرأ. أمة أو حمة بقرأها امس فير تاح الما وبقرأها غير المسل فلا :ز بده القران عاماً ولا 
تطرق من قامه كان الامان والتسلم .ولكن لا يقل عنه انه كتاب ني اعجاز 
القران وليس فيه شأهد وا<د على معجزات الكلام ولاهو مج فمه ذلاك الموج الذي 
أحسن فيه المرحانيأ مما احسان وأفاد به الانداب العرية أعا افادة. فاعا الثناء علىالقران 
فق كتاب تاد دفعائة الاروانة خسن طبه كنك اران أخرها واوا اعاسده ا 
ولكنها أشي له فل مدل الالح والماوم ولا تعد ون حتاف الشي ولاس اذ 
5 لعجب الاستاذ الرافعي ما نقول 7 أذن ليرجع الى كينا به ليذ كر أنه عير اكث 
عن مات صفحة لا بكاد 0 بشاهد واحد من آة ور انة أو اصن واحد مقرر من اضوك 
الللاغة ؛ » وانه لما بدا بالاستشهاد في نصل « الكلات وحرونها 4 حاء محدثنا عن تبرات 
المروف ولفاتها الموسيةية وموقم كل حرف بحا نب ما تقد.ه وما يليه كان بلاغة القرآن 
معلقة علىهذا المعنى تت بدوته وتد<ض باد حاضه.واليك بعض 0 ر في هذا الفصل 
قضة :+ 9تواو درت القاط القران ف نظلميا ثزا مك ركسا الصرفية والأقوية ري 
فيالوضم والتركيب حرى الحروف أنفس,! فما هي له من أمى الفصاحة فهىء بعضها لبعض 
ويساند بعضبا بعضأ وان نحدها الا مؤتلفة مع اصوات الحروف من دقة لها في النظم 
الموسيني حتى ان الخركة رما كانت ثقيلة في نفسبا لسبب هن أسباب الثقل اما كان 5 
تعذب ولا تساغ ورعا كانت أو كن النديبين في حظ الكلام .ن اارف والمركة فاذأ 
هي ادتعمات في القران رأيت ها ثأ نا بحسا 00 بت الاحرف والحركات التي قبابأ قد 
امنودت ها طريةا في اللسان أو | كتنفتها بضروب منالثم الموسيتي حتى اذا خرجت فيه 
كافك اخنان شيء وآرنة وحاءت متمكئة في موضعها وكانت طذا الموضع أولى المركات 
بالخفة والروعة . كافظة « اانذر ) جمع نذر فان الضمة 'نقيلةذها لوالما على النوز والذال 
7 فضا عن را هذا الحرف وءوة في اللسان وخاصة اذا حاءت فاصلة لا-كلام فكل 
ذلك مما يكشف عنه ويفضح عن موضع اثقل فنه. ولكن حاء في القر أن على العكن 
واتنى من طبيعته في قوله تعالى « و لقّد أنذزم بطشتنا ذماروا بالنذر» تأمل هذا اركب 


عد لانت 


وأنعم ثم أنعم على تأءله وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في حس السمع وتأمل 
مواضع القاقلة في دال لقد وقيالطاء من (إطشتنا وهذهالفتحات المتوالية فم وراء الطاء الى 
واو(عار وا)مع الفصل 0 9 تتعيل 00 التتابع ف القتحات اذ هي حر ت على اللسان 
لمكون قل الضمة عايه مستخفاً ولتكونهذه الضمة قد أصابتموضعها ما مكو ن الاحخاض 
في الاطعمة » ثم ردد نظرك في الراء من كاروا فامما ما جاءت الا مساندة لراء النذر 
<تى اذا اتهىالما الاسان| ندهى الما من ٠‏ اها فلا 5 عايه ولا تذاظ ولا تنبو فيه. 2 
اجحب هذه الغنة التي سيقت الطاء في نون أنذرثم ومدعها واغنة إلا خرى التي سيفت الذال 
ف النذر ومامن حرف افعدرة اللا وأنت مصيب في كل ذلك ع في موقعة والقصد به» 

هدأ مدع من ام الرافعى بنصه ترى أنه قد عاق فيه بلاغة الم ران عل شي 
همهات ا يلون ةا أو 007 في كل 1 ابه على الندو الذي يحكيه . والا فايقول راف 
في هذه إلا" به التالية م ن سورة هود ( قل 42.0 أهرط سلام مذا ويركات عايك وعلى 
09 عمن مدعك وأم سدمتعهم م عسوم مئا عداب 3 ( 

فا نكانت بلاغة الكتاب ا 2 عرتبئة بذلك النسق الذي تصوره الاديس فهل 
بناقض البلاغة في رايه توالي الممات الكثيرة والنون والتئون في هذه الكلمات ااتعاقية 
أو بغان الرافعي عنم لا انعا ون ا اك الكام 

وان ينا يوضع في تقرير بلاغة القرآن والرد على متكري اتحازه لا ولى المباحث 
بتصدى له عالم قوي العار ضة حاضر البرهان خبير كاين ب المياس .و1 كك نالر افعى يتصدى 
مدا البحث وهو من 8 اناس انا وأفعليم 0 5 وأعي ز ثم 0 اك دعر 
بالميحة وتدنيد العول عثله . فهو عضي يدا 527 ثم لا يطالب نفسه بدايلغير السخط 
اذا خااف وااتكرار والتامن اذا وافق وعلى الله بعد ذلك الاقناع بركة الاهام والاعان 
لا 7 البيان والبرهارن ٠»‏ خذ مثلا رده على أي ااسين اد ن يحى المعروف 'ابن 
الزاوتذف ديك كول في كنال الذويه دان انين احصوا وه تدب القر ان "الذي 
حدى به أانى 0 تقدر العرب على معارضنه فيقال طم أخبرونا لوادعى مدع ان تقدم هن 
الفلاسفة .ثل دعوا ؟ في القران فقال : الدايل على صدق بطليموس أو اقايدس 0 
اقايدس ادعى ان الاق إعجزون عن ان ماعو عل كتابه ا انك أبوته تنبت » وكلام 
ان الراوندي هذا ظاهر الغألطة لان ليان 0 مترع الحقائق الى 4 دووها في كنا به 
ولمس فق طاقتة هو نفسه أن بتدع كذ 07 أو يزيد قضية 557 على تلك القضايءا 
فالميحجز ونا إشمله "ا اهل له خرن والدعوى لا تظاهر فضللا له غير فضل الاهتداء 

ا 
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والاشارة الى المقائق الموجودة قبله والى لا بد له هو في إيحادها بأي معنى من ممائي 
الايجاد . ولكن الرافمي معو أبن ارا نوق فينحي عليه بالثلب والتبكيت ويقول 
فيه « اعمري أن مثل هده الاقسة التي بحسها ابن الراوندي سبيلا من الدة وناناً من 
البرهان هي في حقيقة الء م كا شد هذيان عرفه الطب توالا نان كاين 0 
واين وضع .ن وضع وأين ين قوم من قوم وآأن رحل من رحل #وأوان الامتجازكان في 
ورق القرآن وفها خط عليه لكان كل كتاب في الارض ككل كتاب في الارض 
ولاطرد ذلك القياس كله على وصفه كا يطرد القياس عينه في قولناكل حمار بتئنفس وان 
الراوددي يتنفس فابن الراوندي يكون ماذا ‏ .. 

ذلك هو رد الرافمى على ابن الرأوندي وليس 2 رات تفنيد لجة الرجل ولا 
افناع أن بقف موتف ا بدة بين الطر فين 0 ر هذا أساوب الرافعي ف ا مأ 
بويد وتقئيد ما يفئد 3 هذا سلاحه الذي خيل اليه أنه حاهد به في سبيل الديين ورد 
به الكفرة والملحدين ! 

2 

لقد قرأت ( اتجاز القرآن » وخر<ت منه على رأي واحد : علىانالكتابمعرض 
العرض به الرأفعى مبلغ اجمهاده قِ تقل عياراث اأمدو ا أسالبب الساف » وطذا 
بحسن ان يقرأ ويقتنى. أما إنه مبحث في بان اتجاز القرآن ولاسها اذاكان القارىء من 
غير المسامين فلك مه 4 لارأفعي شاب ' ب علما كا ثاب الاأسان بالدات ا 


كك 


جد اده 


كنات سادهانا ١‏ 
للحك 


5 الهندي تاجور 
سادهانا أو 02 تحقيق نه الحياة ») هو اسم اختاره اك م اطندي تاجور لحاضرانه 
الني القأها بالمنغالية على تلاميذه في رةه « بواير » من بلاد التغال وترحجهها مع عض 
أحابه الى اللغة الاجليزية ثم النى 0 منها في جامعة هارفارد الاءر يكية وبءض الجامع 
الاوربية.وهذه الحاضرات علي ابجازها هي خلاصة حكة اطند م أدركا النساكالاقدمون 
وثر حهاقر الشاعر ا لصوني باساو ١هالرائق‏ وخيالهالورع المتخشع وقر>ةهالصادقةالطمئلة. وهو 
فا عن اعانموروث ونظرةعصرية الى شئون الخماة لا تتفق لذساك المندالعا كفين 
على العبادة المنقطعين عن المياة الدنيا ٠‏ فهي خير ما يقرأه المتشوف الى فهم روح الديانة 
الهندية في غير تلاك الاسفار المثقلة بالرموز المغلقَة والمعابي الغامضة والامثلة الفائرة من 
بقايا حكة بوشك أن ينضب معينها وتنزل الاوضاع والمراسم منها منزلة الحقيقة والابتكار 
قرأتهذا الكتاب أول هرة منذ حمس سئوات عندهياكل الاقصر وأطلالمعا بدها 
الدارسة طُمعت فيه بين حكة البراهمة وحكة الكبنة على بعد ما هما من المسافة في 
الباطن والعثيل الظاهر فتلك حكة تقوم حقيقتها على | تكار المادة وجاوز الاجساد الى 
م ما وراءها من البواطن الروحية والصلة المامة مصدر الحياة ا القدس المادة 
في مظاهرها المتعددة من عاذ وات وحيوان و :ليس كل غة روحيه 0 من الحْان 
البارز الكثيفءتلك حكة محسي الماةالدنيا عيثاً مارضاً وسبيلا الى حياة خالدة لاطعام 
فها ولا متاع ولا رجاء غير الاتصال بأصل الوجود وسر الاسرار » وهذه حكة نحسب 
الموت نفسه ازا الى حياة اخرى ينم فبها المرء بطعامه ومتاعه ويرجو فبها من متمة 
الييش ما كان .رجوه في عالم الاجساد . ولعل هذه المسافة بين الكتين هي التي مثلت 
كّ كل حكة منهما في غابها القصوى وطر فها اللع.دعن نقيضه المقابل له فاظهر تل يمافههما 
م وخلصت ني من كليهما الى المتعبر واللماب 
ولقى “عمنا بعدها فلسفة اطئد أ فلسفة تاحجور من ده ولا 00 6 الا ذان لغمةمن 
ذلك الصوت الشجي العدب وجرا سن" من ذلك الافظ الواضح اارخم . فسمعنا خلاصة 


0 ملستسي الس 1 


١9785 «يسهير سنة‎ ٠١ )١( 


|| 0 سادها نا «( ينطق 5 صاح م (صوت كا 7 هو صوتث الارواح 5 أو كى ١‏ الودى 
اندي ملقاه ا من د | لا أررب 8 ورحدمت كن || )0 سادها نا ع«( فقرام 7 1 هذه 
المرة كا 5 أعرمها ثر 8 1 5 صداها :عدا وب ال عمدان الفراء: 4 د اك كان 
ورامك دكن ذلك كله صورة قل سرة 4 يظلاما القدم وحفها م واطند مير م فهمأ دن 
ودائع الدهور ودار العقول 1 وفقضدت عندها ساعءة حدشوع وسالام وددت أن اذركء 
فمها قراء هذه الساعات 

لبون أريد ان الخص « السادهانا » لا الكتاب صلاة والصلوات لا عور فا 
التلخيص والاقتضاب 6 فأشت أردد أن أنمعد اراءها لان هذه اللا راء أن هى اللا زهرة 
روحمه والزهرات لا تطيب عل النمد والتحليل , ولكقن ادير عع القارىء الى نغات من 
ا الصلاة واف دمر ه على منغار من تلك الزهرات وأوحىء له ا مد ذل الحراب 
او ناحرة الروضة وهو لعد ذلك ومأ بشاء معن كتفاء ءا راى أو أنحاه الى طاب / 
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ت 
يفرق تا<ور بين المدنيتى اليو نانية واطندية او بين الفاسفتين الغربية والبرهمية بان 
الاولى فاسفة نشأت وراء الجدران والثانية فاسفة نشأت في الغابات والا جام . فلهذا 
قامتالمواحز بين الانسان والطبيعة فىعقيدة الغر مينوا تصات الخدود بين الفرد والمياة 
الكونية الشاملة فى عقيدة اطنود . ويقول تاجور انك تستطيع ان تنظر الى الطريق 
نظرتين تلفتين : فاما النطرة الأول فريك العاريق كما فاصل_ ينكين التصدفات 
00 دو فأ را بهن )ا ها عنوة فى 0 والعداء » وأما التشارةالثانية 
فريك الدا ا وسملتك 0 غاسك فانت يحسما . نيذا الاعياد موا من تلك الغاية 
5 مدا لتلك النهاءة » وهذه هى نظرة اطند الى || 0 ن والطبيعة وتاك هي نظرة الغرب 
الكل ما وراء الانانة ابي 
فال ااغرني غابته ان يلك كل ما عتد اليه والعلر الهندي غايته ان يتصل بكل شيء» 
العلم الغر لبي مطلبه القوة والعام الهندي .طلبه الفرح.وكا ان الطفل لا يفرح يحفظاحروف 
الامجدية ولا يحد نشوة اللعرفة الا حين :قارب تلك الحروف وتتصل فذما اجمل والمعاني 
كذرك الاأشان لأ شيط قفو يز صو اشراة و التق ين كل حون هنا ونان -5 
الادزاءءواعا هو يغتبط حين تتلاق أمام عنءه احزاء اطياة وتتناى من كل نجاني الى 
الوحدة والشمول . على ان العام الغرني مع ما فيه من ظواهر الما أدية ة والاارة- لس 


في أساسه الا بابا من, لواب الاتصال بحقيقة الكون و باطن اللماة . أذ ما يبتغي العلم 


عد فى تعديد الوقائع والمشاهدات ‏ انك قد :ذهب :قول ان التفاحة تسقط من 
الشحجرة وان المطر مءط الى الارض وان وان وان من امثال هذه المشاهداتالتىلاماية 
طاولا فائدة من تعد بدهاء حتى اذا أنهبت مما الى قانون «الجاذ ب 3 انتبيت الل 
جمع تلاك 0 وتؤلف هذا الاشتات » واتهيت بعد ذلك الى قانون بجمع القوانين 
هنا وهناك ثم لاتفتأ تر قفي النأ ايف والتوحيدحتى تنفذ الى الوحدة الكاملة ان استطعت 
الثفاذ الها . فمكأن الم عو تقر ين مانيين العو اهو بوذا رفن مابين الءواطن وو الفوارق 
وجع الى افيد ينك وبين جواني اطياة . ولو فهم الغربيون تامهم هذا الفهم لعاموا انهم 
لوت الى الفاسفة اطندية ما يظئون وأن اله لفر ح بالو<دود هو غا نا كل 5 د هذا 
الودود» ْم هل سب الانسان نفسة مااسكا لشيء حاجنه اليه أن كان هذا ااغيء عرعا 
على كاهله لا سيره ولا يغنية + كلا ااا هذا فقر وقيد وليس هو بالغنى ولا الخريةءع 
وأنما يحسب من مللك الانسان ما هو له سبب سرور ومادة غيطة ورضوان . فاذا ملك 
الانسان با لعام كل ما في الارض ول غشتبط ها علك ولم بشعر بقابه فرحان حذلا يندض 
على نيض ذلك القلب الاعظر الذي ببث اللياة في كل ثيء فهو أذن فقير مس تعبد بين 
هذه الاعلاق الغرمة عنه وهذا الغبى الكاذب الموهوم ٠‏ وهولا علك الآ ليفر ح ولا 
شرح الا اذا كان ما عاك 1 8 ريه وانطلاقة دري قيود الانانية الضيقة واانافع 
الحصورة - ١‏ ولست سعادة نفس المظم ل شيء من الاشاء بل هى السعادة 
ها كل“ الشااة ان تبي انننها لتى | 0 مئها ومطالب اوسع من مطالما ات الوطن 
او مطلي الانسانية او مطلب 7 ور سوه قاف في السماء يحس كلا خفق 58 
سعة السماء الى لا نهابة ا وان جناحيه لن يحملاه أبداً الى ما وراءها وهذا هو فرح 
التحليق عنده . اما في القفص فالسماء محدودة وقد تكون على ذلك كافية كل ال-كفاءة 
لا يحتاج اليه الطير من معيشته لولا ذلك العيب الذي فيها وهو انها لست| كبر مناطا<ة 
او ! كبر من الضرورة . ولن يسر الطبر وهو نحبوس فى دود الغمرورة لانه لا وستغى 
عن الاحساس بان ما عنده أعظم ما عساه ان يحتاج اليه بل اعظم ما عساهان ود ركهويحيط 
به » وهذا وليس بغير هذا ,داخل نفسه الفرح والرضوان » 
قد يفهم تما تقدم أن تاحور يدعو الى محو الانانة والفناء فى و<دة الوجود كا يفعل 
بعض المتصوفة الذاهلون فى سكرة الانكار . ولكن تاجور لا يدعو الى ذلك ولا يفوم 
معنى لادب لغير«الذاتية)ولا معن للذاتية بغير الحب. ثنقوله فى محاضرتهءن الثمر:(قص 
علي عض تلامذي يوم قصة جرتءله مع عاصفة , وشكا لي انه كان يس طوال الوقت 


010170 لك 


ان هذه الحركة النظيمة فى قلب الطبيعة ماكانت نحسب له حساباً | كبر ما قد نحسيه لقبضة 
من التراب. وان كونه نفساً مستقلة عشيثتها لم يظبر له من اثر قط فما كان يحدث حولهء 
فقلت له : لو ان اعترارنا لذائنا المنفصلة قادر على ان حبك بالطيعة عن تحراها لكانت 
تلك الذات هي اشد الخاسرين بذلاك الاقتدار 

فلاح عليه الاصرار على ااشك وقاللي ان الحقيقة التي لاريب فيبا هي ذلك الشعور 
به انا » وان « انا » هذه تطلب ب لا عالاقة خاصة بها 

فقلت له ان هذه العلاقة الخاصة د« أنا » لا 135 ن الت توجد الا مع شيء ليس 
' انا ومن م وجبان يكون هناك وسط مشاع 8 وان ون هدا الوسط على السو أء 
للا «أنا» ولغير 11« أنا». واني أ كرر هذا القول في هذا الموضع وأزيد عليه أن الفردية 
بطررءم] مدفوءعة الى الحدث عن الءمومية . فان <سدنا عوت اذا ثاء أن كي نمادنه 
وحدها وأن عيثنا تفقد معنى وظيفتها ان كانت« لا ثرى الا نفسها » فادست الانانية الي 
ينكرها تاجور الا تلك الانانية التي تعزل صا<ما عن الدنيا وتوصد عليه مسالكالاتصال 
بالحياة الكبرى والخير الذي يغمره هن جيم الهات 

د د د 

وقد يفوم كذلك أن تاجور تمن زدرونالد نيا ورمون العمل وزهدون في الحياة . 
ولكن تاجور لا إزدريالدنيا بلبر اها كلها حمالا في جمال » ولا بحرم العمل بل يرى أنه 

هو الوسيلة الا ولى لرياضة النفس على طلب ال-كال » ولا زهد في اللياة بل هو يحمها 
قاطية ولا يغحض فبا عن جل ولا ضليل » وهو يقول ارت الدننا كلها خير واما الثمر 
عارض فبها أو جزء مبتور من اير . ن حم على الدنيا بالشمركان كن 5 إتحار رجل 
هو مائل بين يديه في قيد الحياة » ويقول انك <ين تنسق الحديقة التي تعجبك بشاشها 
اما تلمح حمال نفسك قبل ات :امح حمال تلك الحديقة . أن اراد ان يكشف عما في 
نفسه من اال فليعمل أن العمل وسيلة الرفعة وال-كال » ويقول ان الزهد في عوارض 
الحماة قد بحرم الانسان حقيقة الحياة لان الغسرورة قي سبيل الحرية فن اراد ان ياعب 
الشط رمح غير فيد ومضذى سْقل حجار نه غير مالع فد أللعب وحرم نفسه لَذَةٌ الاضطرار 5 

وقد سال سائل وما هي اافاية من كل هذا# والحو اب ان الغايةملحوظةمنالبداية 
الغاية أن تمهلى في هله الدنا لا ١‏ 95 2 عدن اليك الاشياء بل سي تحبما وتفهمرا ود 
ها » وان “نظ ر الى الانسان لا كانه آلة تسخرها في لباناتك الصغيرة ل كاله 
لك تمطف عابه ويعطاف عليك » وآن تقدر حمال ماتراه لا لتئزعه اليك من الكون بل 


0 9 وهو في رحاب الكون فتعظم انت وما تراه على 0 قال « بين 
ا شمر ينظر الانسان للانسان كا نه يه به جوعته . ن هنا المضارة ف 
3-0 لان الر ٠‏ ينهم يفقد قيمته العالية ويصبيح متاعاً لمن يم في الدنا 
انواعاً دى من اذئراس الانسان للانسان اسدت مهاده الغلاظة ولكنبها لا تقل عنها في 
القبح والشناعة ولا محتاج الى الر<لة البعيدة للوقوع . فني اقوام ارفع مناولثكالاقوام 
رى الانسان منظوراً اليه احياناً كا" نه جسد باع ويشترى بثمن طنه أو عا يستخرج من 
منفسته كلا لة التي سخرها صاحي امال لتجلي له الزيادة من امال وكذلك بنيزل الترف 
بنا والطمع وحب الراحة الى هذا الوكس الذي لا وكس بعده لقيمة الانسان » 
فالوجهة الى تمممها الحكة الطندبة هي ان تب نفسك للكون لانك جزء منه 
وليس في طاقتك ان تأخذ الكو نكله اليك . وان تمدع الوسائل الى الحقائق ولا تخاط 
بين العوارضوالواهر . أما الوسائل والعوارض فهى كل ما طلءتهلتفعةفيه قر ببة وليس 
لذاته المرزهة وحقيقته الخالدة, وأما الحقائق واتليواهر فهي المياة لاحياة : حياتك انت 
الصغيرة ثم حياة الكون كير ذما ثم تكبر الى غير مهاية تعرفبا انت أو يعرفها سواك 


حب الراة 0 


هو موسم تاجور في القراءة على ما أرى . فاليد تثقاد وحدها الى كتبه والطامون 
على شعره ونثزره يتوافقون على ذ كره والبحث في شخصه وتألفه . وقد قضينا ليلة من 
هدأ الاسبوع نذا كر حد شه مع صديق 9 زارني في ام حكتة فسقت بده الى وعة 
« حتتحالى وقطف العار» من مموعات أشعاره وأناشيده وغل يقاب صذحاء ما فاء :و قفته 
هذه القصيدة : 

به كانت حياني ار ترسل من أوراتها الكره ورقة بأو اثلتين م 
لا نحس طا فقداً حين طرق وأسيم الر بيع بام ا ساها ويتغي عطرها دوه والشاب 
في إدياره أر ى حياني كالعرة التي ليس عندها ما ترسله واكنها تترقب مع هذا ان تمهب 
تفتمها كلبا. وهي حافلة لخر حلاوتها 6 

قلت يشبة أن يكون هذا الكلام دوطوعا غل انان أعراء قرو عن النساء أشيه مئة 
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بحب الرجال .قال : غير بعيد ! فد مرت بي هنا قطع كثيرة ينشدها الشاعر بلسان المرأة 
وك قز ين ا تعن للك هده دخا وان لم برد فيها ذلك الضمير 

قلت : على اننى ام س فى نفس تاحور شيثًا كرا من طبيعة الا تواية» خي الاطفال 
في شعره ورواياته اقرب ألى حب الامومة هه الى حب الادوة 6 وتدوفه سدوقيٍ صورة 
من مهب نفسه ويسم قيأده وغ لبان كنة عو الوب هن الله أشد من اغتباطه بان 
بلحب هو ألله 6 فهو صاحب نفس عندها الاعطاء إلذ رك الاستيلاء والتسايم اطيب م من 
الاغتنام » وا كبر رضاها ان #نال الرضى وتشعر ببد 00 تشري. عل خييتها + فاذا 7 
في التصوف ار وانونة فهذأ التصوفاثوي أصمل»وما الشوق فيه الى الله الا الشوق 
الى السيد المالكىولا الرغية في السلام الأارعة ف لفيا نبذة الى الحس المحموب وااسكيئة 
الى القوة الرفيقة وااساطان الر حم 

ولا بدع ان يكون الامى كذاك وان تند حب تاجور اقرب الى عطف الانوثة 
ورحمة الامومة . فان فاصل « الذس © أيس م من المناعة والح م المكان الذي تومه 
١‏ كج انناف الى كل اوسن عاد يتأ ولا 5008 أة إه 50 مزج 
الصفات وتتفق اازايا ويكون في الرجل بعض أو كا بكون ف ار ل فقن الرجولة: 
ولأأاوق ف تصوو :ذلك أطرافةولا دن الى الصفاق مر الاسطؤزة الى رولا عن 
البونان وعداون ما كف كانت صضدفة الا شان وكف كان هذا الخلط بين خلق الرحال 
وخلق النساء . فقد زتموا ان الاله ااوكل . هذه الصناعة دعي الى ولهة الارياب فقضى 
لمله قاف وباهو د يعافر ويماحن بم عاد عند الصباح ورا دهشا فالق عمل اللهار بين 
يديه لا مناص من جازم ولاجية نى تاحناة . فاقيل على الأوارح و لعواطف يقدف 
ما اتفق له مما فى الاهاب الذي بعرض له وري تارة بقلل رجل ى أديم . رأة وتارة 
أخرى بوجه اء 17 على كتفي رجل وهكذا حتى أن عمله فاذا رجال اشيه باانساء وأساء 
أشيه بالرجال وخلائق شتى على اعاط حتاف فا العنوان عن اللة بقةوالصفا تعن الاسماء» 
فقل ان ترى رجلا لا #“دس فيه شية ٠‏ ن شيات الانوثة وقل ان زى اعرأة لا يداخاها 
ار من١‏ ثانا ارعولة ونب ككات ارئكل:واار ا فكو ا رات لديو كن الرحلهو 
السود 0 لائة الجكرة القبلدقة اضا نا مما شريعة: كن يناعن سواءة :ومالك به 
انوك 1 

0 « اوتو فيننحر »6 يقول ما تقوله هده ار أفة حين شرح مذدهيه فى الحب 
وقرر فى كتابه « الخنس والاخلاق » لا ذ كورة ولا انوثة علىالاطلاق وا يما هي أسب 


حسم 1# اس 


تتألف وتتخالف على مقاديرها فى كل انسان ولا عبرة فها إظواهر الموارح والاعضاء: 
فاذا فرذئا مثلا ان صفات الذ كورة مائة فى المائة فأن هو ذلك الرجل الذي ثم له 
المائة جميعها بلا زيادة ولا نقصان وتنا لف ذرات تكوينه واحدة واحدة بلا نشوز ولا 
احراف وك تمع له هده الصفات المتفرقة بحمث لا تتخاف صفة ولا بحل واحدة 
حل أخرى + وكذلك النساء أبن مهن المرأة التي عي مثل أعلى لمنسها جامع لكل ماهو 
نسائي فى اعمال والعقل والماطفة والاعضاء واطندام 7 ان هذا اتفاق لا ييء به الواقع 
لان القام من وراء ما اه الا نسان او اي كا سواه فى هذه الحاة و كنبا أمور 
نسية #دخل هف بأعننات الحرلة الا وج > تدخل نات نات آله شنا فلمن 
فى الدنيا رحدل هو الرحولة كلها ولدس ف الدنيا 7 هي الانوية كلبا . وهيبات ان 
تمع على اسان فيه كل صفات جنسه فى جيع اخلاقه واطواره م تفع 1 توم على 
قطرةماء فيها كل صفات أاائية التي لابد منها لتكو”ن كل قطرة عفان العناصر هنا مقيدة 
حدودة أما عناصر الطيائع والاخلاق والمواهب والاجسام ثما لا يقيده الحصر 
ولا #ده التقدير 

فشر لاز بو الللتضوى لوقك ارول كت ال فاون لز اه حي الكل فك يكين 
ا ينها من التوافق والتباين فى تلك العناصر والصفات.فالرجل الذي فيه ممانون فى المائة 
من الرجولة وعشرون ف المائة من الانوثة تتممة اعرأة فيبا مانون فى الماعة من الانوثة 
وعشرون ف الماثة من الرجولة . ووز على هذا ان توجد اءرأة بس ل يا 
الا ظواهره فتكون هى التي فيها العانون فى المائة من الرجولة وهي تنشد الرجل 
الذي فيه عشمرون فى المائة من صفات حنسه ! ومن هنا تنش المنول 2 ف الجنسن 

وتنيو الطبائع ما خلقت الشف شواء الكوية . وخليق بالقارىء ان يذاكر أن التمسير 

بالارقام هده المسالة لا يقصد حر فه والكدة لعبير ظطا اليه « أوتو فيننحجر © لتقريب 
الفيم والقثيل . 

هدأ رأي دو عليه |( || خرابة وتلاك خر افة تلوح علها طالاوة الشعر والفكاعة .ولكن 
الرأي الغريب والرافة الطلية لا يكذيان مع هذا ولا تخالفان المشاهد الألوف لا نهما 
اا يقررأن قي النهاءة حقيقه لا غراءة م ولا غشاوة عل 1 وه أن بءض الرحال يشموون 
النساء وءض الانساء يشممرون الرحال 6 وأن هذا الشيه قد يظبر في الصفات الما مه كأ 
نظيو :فى الضفات الروهية ولا بعد أن يظرى ناما في كارن .و كرات 

وعلى هذا لا موضع للعجب أن تروى رجلا “ يح كا نحي المرأة واعرأة تحب كا حب 
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نسب بم ١‏ منت 


الرجل » ولا اغراق في التأويل <ين نقول إن حنان تاجور ورقته التياشهر ما الاطفال 
وشوقه الى تسم روحه وااسكون ا في ظل روح الله أو روح الوجود إعا هو أقدس 
ما تسمو اليه الطر رعة ة الاثوءة ااج ى قوام | انو والنسا 7 والشوق الى قوة تغمرها و تشم 
عينها بااثفة واانشوة والاذ ا عه عزوو هذه الطيعة ة الىأعلا سهاوام ا لآنها< رحها 
ا الى الصوفية ومن عالم الها حسام العام إلا رواح ومن قود المطا! ي المحدودة 
0 باحات عاوية' ع بالذور وال 
ولسنا نغلر الارأة ولا نحن .قصد الى القدح في طبيسم! حين تقول انها تحب 
وسمة _- و تفعض ع ما في نشوة أأمةَ سة وار حعاذ الحم الاءين » فامس له لكيهب 
ا من اذه النافى ان أرفع من احي نعل الذي تطبعه وتلني 
بنفسما كل ما قنها من «ذخر حلاوما » بن يديه وليقس علم / العلا بر جما ويعذها 
اد بن باطا فانها لسعيدةا لطاعة اذا وحدت من بطاع ويقيبل عذامما ورا<ما ويلتى عزها 
وذطا على اأسواء » وتلك هي الحفيقة لا يله ي أن تتخدع عنهبا عا أسمع في هذا العصر 
من دلية اطرية ولط م ارك النساية » 0 المطالة بالمساواة و<هوق الا تتاب 
فاعا الذي يفقده هؤلاء السوه في جيع نا العام هو الطاعة لا الجر بة وهو الر<ل ل|اس.د 
لا ١‏ جل اند الاساوي طن في كل ثيء . ولو و<د هذا « الرجل |اسيد ) 0 
النسا بده - ولا 00 للنساء دوت غير صوت الغطة والقذاعة وال. مور 6 وأو شاء الرحال 
كلبم 5 
صوت لطا ولا صدى ولا سامع ولا مجس. فاتما الرحل هو الذي خلق هده الحقوقوالرحل 


اليوم 37 ألا اسقة ف العام ددى لطا ليه دلاك )0 الحقوق « ل صدنًا 0 ولا 


هو الذي اندها لو شاء وهمى شاء 

أمم هذه هى الْقيقّة التي أومن لبا ولا بغري فيها أن المرأة اليوم اوفر عام واطح 
بكيات اأرية والمساواة تماكاءت قبل ان مترع الر. حال هاتين الدكله ين بي عالم | اسساسة 
والاجماع . فلولا الرحال الدن روفهم اذيروا 3 9 حرة طليقة تعيث باياء ومحخط قيود 
5 رف والدنوالاخلاق 1 وحدتثت انق 2-8 عل النداء بار ؛ و4 4 وبيب 7 هنأ النداءء 
ولو كان الرجال كابم انواعا] علوم دون ريق الف احبيعن صاففه رون النساء 
كلون زوحات ل وطلدكن ويّدودن أده الطاعة والاعطاء لكانت 1 سا وأة 5 اأقي مف مها 
بعصون دام 0 3 بعص المضاجع وبرعح هناءة الوم اميل 

ل اللرأة اهاي وحاق الرجل 0 0 مم كل 1 لعطار له 6 لف ور المر 3 لطاعة 
وخلق الر<ل اسيادة » خلقت المر : للامان وخاق: الرحل لاحهاد » خلقةت اأر 95 لتحب 


ارحل وخاق الرحل لبحب نفسه فى حيه إاهاء هذه هي حغقيفة الحمائق قد أسرف 
الشرق في الاعان مما واسسرف الغرب هي انكارها وبين هذين التعيضين وسط هو خط 
السلامة وباب النحاة 

وقد تكار المر أ نش ها أو تكابر الرحل 2 اعت ادق نات علنةةء فلكم اذا 
وك 1 م كوا لل ترا فيه او الوط وهو قار كاوها زا ئها 

ف الا ووه عا لى شدة الشعور . مها وصعوية الخلاص مم ا وادة العنت البي قأنا انها 

>.واة علمها كا جيل عا اننا اليا » ويتساوى في هذا الشءور 0 

والعالمات مون والطاهالات والتقدعات في عصور التا رج والخدئثات في هذا العدمر الذي 
خيل أله أنه يقاب الطء بالع ويامل الفطر اع اتسرحت علية 

وهذه ماري كورلي الكانية 3 الا يجليزية المعروفة الى حانى اعترافاما لني وت 0 
وضة غرأءها وأوضك يتشمرها بعد هوم اقول ف.ها ,ا وهي وري الطا بياث الداعات أنة 
أهر 1 تذ كر الحر 4 0 ا فل حيدم | » والى حا: بي كذلك ترجةٍ را<يل فارماجن 
لكاةة الحو امكو ني ؛ وكلتاها م 5 اللاو املو و فرك 
تقول الاولى عن ح.دبها « لقد كنت | أزاي كا فى ير ان مماوك لذلك الرحل وكان فى 
ندرة أن بلامءني لو يشاء » وتقول الثانية : ان اأر 5 لا عقام طا ولا سعادة الا ان حب 
وام 5 الى دعن الرحل وحن نحن الفل:: .في حين أن الرحل لا >بون الا 
انفهم وقليل منهم من يحب أ ا لشخصما . ثم هي ان تفن ارطل اوه "ا تن 
3 أ المهذية الرجل 2 أي انما فم رآه 1 0 ب الرحدل ا بثمل شخصيته كاه 
ويتثاول فيبا حانب الرحدل وحااب ا اسان 

غير إن الءاز : في كلام | 0 بغط عن بعض اقيق ويند ما قليلا عن 2دة الصدق 
والثيان الصر,بح »> فان الرجل [<ب « ذات »© اآر 9 دين ضيب نفسهة وأيشءر إسمروره 
الحق حين بشعر لتلك المرأة بشخصية حرة فى الاختيار والاستسلام . ولس في جوهر 
هذا |اشعور اختلاف دين الرحال والنساء ولا الرحال بغا فاون 3 الفضاثل الانانة التي 
حسونها فى أ ا الفضائل الاثوية » ولكن الاختلاف أي <ين تزن كل من 
الشخصيين نفسها انب الشخصية الاخرى قتع الضعيقة بغيتها عند القوية و آل القويةحقبا 
على الضعيفة و" كبر ج الاثنتان ذلك الامنزاج الذي تظفرمنه احداها سعادة الملك والاخرى 
اسعادة التسلم ء ولء و السعءادتان ابد من نوع واكدف 6 يق 1 وك ( لان 
الاين حسام ل يكوا دي نوع واجد فى رايا الس ولا في عزأنا الانسان 


سسا اه ”1# سم 


سد . ولكنكاذا حاوزتعتبة النفس الا نسانيةالىداخابا فلا مهانة عمة للااتقاء والافيراق 


الاراء والملعتقدات١‏ 1 
لجوستاف لوبون 


للدكتور ح<وستاف لويون وفيق في اللغة العرية لم يئله كاتب ٠ن‏ كتاب الغرب 
الاجماعيين في ايامئا . فعد رحمت له 5: ين غدة أذكر منها الاان روح الاجماع وسير 
تطور الامم وروح الاشترا كية وروح التووات رالا راء والمعتقدات وهو الذي بين ندينا 
الآن.ولا ذلك فى ان هذه االكتب كلبا قيمتها التي تستحدق من احلا افق الى اننا وا 
اللغات الاخرى ولكتا لآ نظن قيممما هذه هي دمر ذوعها يننا واقيال ا العر بيه على 
ترحمما . فان للكتب اناي عهد ذا الرواج والتجاح في كل موطن غير ما وه 2 
ا أوضوعات ول من الفوائد » وهذه ملاحظة لا .فوتنا انننيه الما في صدد الكلامءني 
هذا الكّاب لان «صنفات <دوستاف لوون مثل ظاهر (امصنفاتالقيمة في ناما النياستمدت 
«عظم رواجها عندنا من اسباب اخرى طارئة غير اسباما العااعة مها على اختلاف المواطن 
والييئات :لفل ادقن هذه الاسنات :ال روا ان الكتات الاول لْوستاف لودون ظور 

في اللغة العر بية بق عام قافولي له مكانة موقرة بين الفضلاء والادباء ورجال الصدف 
رخا هو 6 « أحمد فتحي زغلول « 5 ل ل قل الماك أن ارا ام 
فاجأت الناس يخلاف ما اتفقوا عليه وأخذوه مأخذ المقاءق المقررة المفروغ من مها 
والاعان هأ فلا ه 
النورة الغر قدلة مبادىء عن المساوأة والخرية وعصمة ة الاجاع وقداسة | راء الشعوب جم 
أكزها من وحي الخيال والعاطفة وقبلما الناس قبول التسلم الاحمى » لامهم حسبوا ان 
المبادىء التي قتل في سبيلها من قتل واشترنها الام عا اشترتما به من الغدائدوا ل ن والاموال 
يستحيل ان يطرقها الزيف أو تدترا عوارض الضءف كا تمتري المبادىء التي لم تسفك 


5 تعرض بعد ذاك على النقد ولاهى تقل الحدال . فقد حافت لا 
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فى سسلها قطرة غير قفطر ات المداد ولم يبذل الناس فى شراا | كز دن فوقة 52 تب عايها 

وقار.. توي هانقلا فوسى قر أء الفرية ا راء الدكتوز الترية وفيدوا اول 
مرة طريقة فى التدليل تالف طريقة اجطمع والاستشهاد والذهاب مع الظواهر السطحية 
وقواعد العرف المصطاح علاما فوأ بهذا العط الحددث وادتاقوا الى التوسع فيه » وأ:فق 
ذلك فى اوائل العهد الذي كر فيه بحاذب الكلام على اكرية والدمقراطية وحقوق 
الشعوبوما الىذلك فكان هذا اعناً حرا ع الااتفات الى " كني لوبون واراكةوالختارة 
بقراءتها وهناقشتها . والعجيب ان هذهالكتب لاتشجع الد:ةراطيةوهي مع هذا ظبرت 
فى ايان <ركما عندنا فلم تنبطها ولم يكن اعتلاج البحث فى نظر يامها الاكاعتلاج كل عاطفة 
حامحة خا اطها الر أي الزاجر من قلى العقل فيزيدها مضاء واحتداماً وبكون الزجر الذي 
يصدها عن طريةما ّ نه حافز يقذف ما فى ذلك الطريق ويمصف بالموائع والعراقيل.فهل 
5 ذا ا غير ٠ق#صود‏ لتلك النظريات التي لمن م لوبون ولا زال شر ما 
فى كل كتاب , 

والواقع ان أوون مبشر علمي يحو في تقربر آوائة «ندى الوعاظ ورحال الدعايات» 
وان كسّيه هي نظريات وتطبيق لتلك النظريات فى وقت واحد . فهى “قرر أن العقائد 
تالو كهنو اك توس ف الونت سه كد وت وف واهدة انا لزعل 
يدور علا وربدمم) وبميدها ليجمابا فى حك المقائد الثابتة والبدائه التقينية. ولقد أفيح فى 
شطر هن دعايته ولكنه لم يفاح في الشطر الا خر . أفلح فى ممئه أن البرهان لا ينتنض 
العقائد التي توارثتها الشعوب واشربتها أرواح امامت » ولم يفلح فى انشاء عقيدة واحدة 
بذلك ااتوكيد الذي شكلفه وذلك التكربر الذي لا عله . بد انا نظاءه اذا اخذ ناه هذه 
الخيبة لانه يشترط لنجاح التوكيد شروطاً لم يحاول استفاءها ولا هو يستوفما اذا أقدم 
على هذه الحاولة ! 
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وكتاب الآ راء والمعتقدات الذي ترجه الاديب الفاسطنى مد عادل زعيتر وطيءته 
لمطبعة المصرية عصر هو تبشير جديد بدن الدكتور لوبون العقلي ودعايته المنطقية. وهو 
توكد جديد الاصول التي تقوم علها عقائد اجمامات وتننى عابها اطوارها وتقلياماءوهو 
#تصيل لءضة مسيوق واءضه غير مسبوق ل واه التي الها ف مصنفاءه الاخرى» 11 
يحناج الها كل من يحب استقصاء رأي الدكتور 5 عه وما 

ولسنئا “ريد أن أطيل فى سرد النظويات القدعة او الطريفة الءّ تي أودعها اماف كتانه 


هذفان #واعط هذه اللقار] سعد ة ع الاعالننواعا ريد هنا أن رومن انا اننأ لق 
احداها تتعاق ساس اللوصوع الذي سم ىالدكتاب باحه وااثان: تع بشعور اللدهوالام 
الذي جمله الو اف مصدر المركة وقال : « ان الاذةوالالم ها لسان الحياة المادية والمعنوية 
وعنوان الكدر والصفاء فىالاعضاء ومءا رغم الطعةالم.وان على الاتان امال ستحيل 
الوجود بدوما » 

فاما المآلة الاولى فبي ااتفريق إن الا رال و القند اكد او دوم وكر 2 الكتاب 
نفسه وعئوان م.ا<ثهء فالمقيدة وازا انان نان فار از قن اليذا الى 
اليا وادو امل الى ا العوامل التي تنئيء الا خر كا هي المحقيقة «ن 
اك الوحوه.وا-كن اماف يغلو فى التفريق الى حد (إميد وبريد أن شبمنا أنالاعتقاد 
ملكذفى الافس غيرما كذ الاراء في الاساس»فبلهو علىصواب وهل الاعتماد والارناء 
<دوهران متناقضان او #تامان ؟ 

الذى ا الرأي والنقيدة ف امايها رحجعان ال عن و اعد اناك قٍْ 
شى: واعتقادك اياه كلاها 00 ذلك الغيء الذي بلقيه في روعك 0 طريق واخدة 
وسيلة واحدة هى وسيلة المهرفة الفذة المتاحة للانسان . واعا يدا اافرق بين الراي 
والقيدة عند 2 5 والاءتحان » اذ 00000 2 العح.ص والامتحان )مسدورة 
الا واج قار اليه نوعسيو ف القعا كن اقوس سان قدي لامي 
على السدونة والار هات ال الك أن ناحعكلة الأغناء فد عدت :ليطن الناعن. بال بن 
الثار تنطنيء ٠‏ في الماء وهدت الا خرن الي ان اللماة الدنيا تتيعها حياة أخرى فها الثواب 
للهؤءنين والعقاب لامنكرن . ها الفرق بين ما اهتدى اليه هؤلاء وما اهتدى اليه هؤلاء / 
اأفرق يها نهاك ليطن والامتحان في النغوئ آل ولى محصورة عكن التين 
مها بالجس والمشاهدة وأن الدعوى الثانية وسائل 'محيصبا وامتحاما غير مخصورةولا هى 
ما ضع + 3 المس واليقين . فاذا قيل أن موضوع اافسدة ذل قنور ارك وان 
موضوع الرأي ,تصل بالحس والتجربة قلنا ان كل شيء في هذه الدنيا 1 ان 
يكون موضوع رأي و.وضوع عقيدة في وقتواحد . فوذه القيمةالتي ياسها الوه ن لالم 
هي موضوع يصاح لاتدر بة ويصلح للاعان د وشظر || لها رجل 555 رأي ونظر 
اليبا غيرهفيخر جما بعقيد:ولا فرقفي الخالتين غير الفرق فى وسائلل العحيص والامتحان 
عند هذا وذاك . ولس منا الامن كان يؤمن بشيء نم عدل عفان راق يقيل النقد 
وااناقشة وما حول الشيء ولا حولت ملكات المؤون به ولسكنها هي وسائ ل النقد سمرت 


حل ## امس 


في ان مركن فى هذا يعم اكنال ان الشية اد تبي نأو و 
اثار يصعي على صاح.با حصر المواد اللازمة لتحايل يع عناصرها وحد جيلع ح<وانها 
وان الرأي عقيدة محدودة العتاصر وإطوانب برجم فها الى مقياس ٠طرد‏ «تواضم علية. 
ولزيادة التوصيح سال هل عكنك الأعان بالثيء الذي ثيت بطلانه من طريق الر أي 
3 الإطلان / نعم ان العقائد لا تثبت بالبرهان ولكن هل هي تقوم على الشيء الذي 
اثيت البرهان بطلانه ( لا ولا ريب . فهى اذن .عدن لا ينفصل عن معدن المعرفة كل 
الانقصال وكونما لا تقوم على البرهان لا دل الا على امس وا|<د وهو ان البرهان ليس 
لعتصرها الوحيد 
قد يمال أن العقائد ترءز وتورى وان الاراء #ثاول الا شماء ماشرة إذير رمز ولا 
تورية. وهذا اعا يكون يدا ل ك0 ادر ف 03 واحذا فى هذا الكون .عر فةمماشرة 
ف ومو اروك وان طرقة ]رن ارق اناغرة ممت وان كل تراه 
أو ثقءة أسمعها أو خاط ر نحس هه ان هو الا رمز ظاهر طخالة باطئة لا يستطاع استكناهها 
والنفان الى حقيقّا . ثا الاون و ما الصوت وما الفكر بل ما المادة فسها التي نعيش فها 
ناويا لأ وور ته كدو هنا كما ريدو عن كن الأبديعاة ان تاتر ها 
في ذواما » ولك ان تقول ان النظ ر الى اللون الاحمر مثلا هو نوع ٠ن‏ الاعان الرءزي 
برريك الصورة ولا يريك اطقيقة ع وأذ المقيدة في الحة الماء 0 عند قدماء لاحر في 
نظر رءعزي كذلك كان بنقصه مسار التحقيق ودقة الرءز والتعبير 
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أما المسألة الاخرئ وهي مسألة الإذة والالم فقد اصاب الدكتور لوبون حين اها 
عنوانين لاكدر والصفاء و « دليليين على حالة معذوية باطنية أي .عاولات لعلل 5 ان 
الاعراض نتيجة لمرض » الا انه هدم كل ما أراد الت يبنيه عابهما مهذا التعريف الذي 
جعل اللذة والالم نتيجة طالة سابقة في الجسم قبل الشعور بها وقبل ان يتطيما في صفحة 
|الكه ان على صو رة حبوبة او مكروهة . فاننا متى عاءنا ان اللذة والالم محكومان بعوامل 
اخرى هابا ولا نس ما فالخطب اذن هو خطب تلك الءوا. «لى والمهم لد لديئا أن اعرف 
#ومواكاس لوما ايقها تدفم الا نساناليه فيكون لذ؛ 0 ديه او انيه البها يفنا فيكون 
7 في حده . فالانسان مدفوع على الحالتين قبل ان يذوق اللذة أو يدوق الالم» 
واللذة والام ههاكا قال الد 0 ر عنوا نان او عرضان للك المركات الخفية اي مختلج في 
الحم ولا ساطان عامها الارادة ولا للا<ساس . وماذا أو شعن وماذا فسرنا اذا قانا 
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ان الأنسان عمل ما بلذه ويحتنب ما يؤلمه أذاكان من الثابت امحقق ان الانسان مكره 
على اللذة التي بطلبا كا هو مكره على الالم الذي تنه # ثم ماذا أوضعنا ؤءاذا فسرنا اذا 
قانا ان اليذة ة والم ما كي عوامل الحركة وها تحن أولاء زق1اسا ؟ رم لآن العكرم 
لذي عنده وترى انساناً غيره «خل لآنالكرم وله وكدره ٠‏ ذلا توضييح هذا ولا 
كس وهو عمون جاملنة 3 ظاهر من قيل الس على تركيب الساعة بأرقاءها 
واشاراتم) تم صرف النظر عن عددها ولوالبها وعن اليد التي محر كه تنك العدد واللوالت 
والفكر الذي بحرك اليد والعوامل التى تحرك الف ر والقوانين التي بحر ك ايع 

لمن ر ان الانسان يحب ما بلذه ويكره ما يؤلمه 7 نون آلا 5507 
مئه لذة هوم لصره 3 . إلا ان الا نسان ألم مع هدأ ولا بحد اللذة حميث بطاما ولا يغفات 

من الام حيث مهرب مئْه . فهو تعمل العمل قيل أن سذوق لذته و أله 5 أن بعد ذلك 
كل شمووف رذ لك الول وهو | منظحة اطاء للك لذ يدف او لدو مسرن 
طبيعة اللياة ااتى لا يدله فى خاقها ولا فى خاق ظرف واحد من ظروفها » والا فماذا 
تتاف الطبائع حتى بلن هذا الانسان ما يولم سواه ويؤله ما يلذه # ولاذا تمكون اللذة فى 
هذا الإسد عنواناً لالة وتكون فى حسد غيره عنواناً لخالة “تاف عنها أو تتاقضها ؟ اما 
5 أن بحدث ف هنا عن الارادة الخفية ||> في من على عوامل الخسد وتكيف 059 ليه 
<ى إعود قايلة للشعور باللذا ,د وال لام. اما الوقوف عند العناوين فقد .رضينا بالاسماء 
والاصداء ولكته لا رضينا بحقائق الاشياء 

2001 ١ 

وصفوة القولانالرأيوالءقيدةلايةافانف الاساسوانا يظهر ا<تلافهما عند العرض 
عل :وسائل العحهي :و الامتحان وان اللياة لا تحت عن اللذه| كز ها تمه عد 
الالم واعا تفمل فعلها تم يحيء كل من اللذة والالم غير مطلوب ولا مدفو ع» وعيرة هذا 
الرأى ان للانسان غاية فى المياة فوق لذاته والامه وانه رعاكان طاليوا اللذة القاننون 
بها ثم اقل الناس نصيباً من دوافع الحياة 


ول 


(١ الغيرة‎ 


عطيل والزنقة الخراء اها |تجب المصادفة الي معت ببنهذ بن الاخوين ااتيأعدين 
فى رف واحد » وما احدرا ان تومن بارواح الكتب طغلة انصدق انهذن الكتاين 
اعا تصافيا وتوافيا لاتفاق بينها فى الروح وتشابه فى الطوى والمزاج وعحنة واحدة الفت 
بين عطيل المغربي وحاك الفرآسي وبين شكسير ف الاقدمين واناتول فرانسفامحدثين» 
فسءدى كلا | 5 :ا بين الى إلا خر بين الرفوف وما عه هنيية يتناحيان فيبها على عرة من 
الكت المتطلعة وغفلة من اللحاحة والفضول . 

ولكن حسب الدنيا ما فيها من المراء والتزاع على ارواحالناس فلا تزيد عليها ارواح 
اك ولا ندخل الحصومة والصداقة بين الرفوف والادراج فيعز عليها القرار واءود 
حفظ المكاتت عل 20 على أصما ده مر تمل المرو”ض, الذي ا نقطعت عنده السالاسل 

وتكممرت القضبان ! فلا مصافاة هناك ولا مواهاة بين عطيل والزنيقة اخراء » ولا بين 

روح شكسيير وروح اناتول ء واما ين كان ضاق ما الل-كان على الرفوف المرتبة فلقت 
مكانها على الرف المءزول في انتظار الترتدي والتحايد. وهذا هو السر كله فى تلكالصداقة 
التي معت عطيلا الاسود والزئيقة الخجراء والقت مهما معاً في ذلك الوار السعيد ! ولعله 
لكي اطدقن من المسر الذي ِو لف جيع الصداقات بين الناس وياتى «بم في كل حوار 

فم يشترك هذان السكتايان على ماينهءا هن البعد في الحنس و اللغة والعيقرءة والزمان/ 
يشتركان في حكاءة الغيرة العمياء التي تقوم على أوهن الاسباب واسخف القراق فتودى 
بحياة طيبة أو تقضي على سعادة راضية . يشتركان في هذا السم الذي تكنى قطرة منه 
لتكدر « اوقانوس » من اطناءة والثقة والراحة والصفاء » 00 كثل ذعف هذا 
الانسان الذي تعصف سعادته في الاة ييه شاودة أذ شيه ناطلةءوالذي ر تبط سعاديه 
كلها سين .ما أهونة وما اقرب امتيحا نه بالتكك والا لال 

عطيل قتل صاحبته ولم و بها وحماها ولا أصغى الى ضراعتها وابنهاها . + ؟ 
أ كان ييغضبها 9 ١‏ كا: ن فقي نفسه شع من «تعتما ونعيعاوبرد ظلاطا وطراءة عطفها 7 كلا! 
بل لقد كان هم بقتلها ونه لاشغف ما يكون ما واعوق:ها كن الى قربا ٠‏ وكان يمر 
على اهلا كبا وان رحمته . م 5 عايه أن برل نفسها الى السماء خاطئة أو تصعدها الى 


|١955 دلسمير سله‎ “١ (01) 


رما مقودة الغفران 6 فدقمف عندهأ قْ صللا به الصخذر ورقه الماء قول لما * 

وقول : ذى يا سيدي 

فقول :اذا كنت تدذ رن لك ذناً د يشك وبين رحمة اللهفرحة فاستغفري-الاً 

م يظهر لطا نية العتل فتساله ي طفة . اتذكر القتل 7 فيجيب إياه اذ كر » تف 
اه : أذن لررَ حمني السماء إ فيقول وقاة قطر ده امن كل جوارحي 

5 بعلئها با لشمة ودور توما هذا |1 وار 

يكت حي عر تي ! احذري من الحنث وأانت عا يق سر إن الموت 

دندمويه - نم واحكن لا اموت الآن 

عطيل > بلى الآن وان تق شين لات لايك او امك ت كل حرء من حزاء 
ذنيك وشفعت كل ا دكار 5 1 دددث فوة العفيدة التي ا لمم ممه م نفدم عمو زرك 

ددمونة 0 لير مني 

ا 

وهكذا يقتلها وهو برها ويقصيها عن الدنيا وهو يمن اقتراا » وريد هلا كبا لا 
لانه يكرهها وا-كن لانه كان فى نوبة من القلق اللاذع بريد معها هلاك نفسه 

وحاك ح فى روايه الزنيقه ار أء ل يعرض عن حييته ويعم أذنه 5 وتتداسييا 
والافها 4 ولعمى عن المئة ااناطفقه امات 0 الخادع ولعكى 5 0 مهيب 4 الى 
المودة والاتصال ليطي 1 نبأة ميل بهالى الهجر وااقطيمة ‏ ل + العداوة ونفور 7 
الزهد فى بي ذلك العم 5 راح نويه وذلك الحب ب الذي لشيستح عنه ؟ كلا ابل لغرط 





رعه 4 وشدوءع رام . وأو أنه كان اقل رغيةه 5 5 ا ف 1 أمى ٠‏ ن في طا ت أطحر ذلك 
الامعان ولا ممت نفسية ع صاحءته ذلك حزق . وانغا هو دك 9 قعمأ عيه يه در؛ دل أن 


يضمأ اليه قلا إسة طم 4 ويأى أن راها ل به *+ب أن راها لنفس4 وحده ول" يطوق 


شول سامان الحسكيم ١‏ أن الغرة ابه لبن ل«( وي مقالة رحدل علاك مئات|لنساء 
وق له ان را ازهد الناس يي العشيقات واقاى عيرة عبىالجواري والزوحات.و!-كن 
الغيرة لا تمنها 5 القلة ولا تعرف الزهد والقناءة » وقد يغار صاحب الالف على 
واد وان أن اده 6 بغار صاحب الواحدة التي لم يكن له سواها من قبل وان 
يتعلق له رحاء بسدواها دقية ة حمانه 0 2 'الآرة فوناك تتحرك الغيرة» وقد 9 


ع الها معد 


الارة مع غني كم 006 مع الفقر بل لعا ا في نم س الغني الحدود أفوى دنا ف فين 
الفقير 5 1 

وأنافكة اقزض بواعث الاثرة لعا تشند لدافدة ويكى العام تظور الارةوتظهر 
معها الغيرة وا' أن 00 0 لوانتن 
دبرزن لاجاهير لانون معروضات المنافسة والسياق بين الطلاب : يكو تلو شان ١‏ لوقه 
شأنن ف امال أو الرشاقة أو الذكاء ويبدونمن هذه الو جهة كا نين العصية التي يسهافت 
علما المنسا بقون ولا قيمة طا فى نفسبها وانا القيمة لاسيق لا لاغاية والذة لاظفر لا لاثيء 
' المظاعور به . ولوكانت المة فى رهان اليل مثلا أو فى أي رهان من قله تمس عماف 
الأخا نيو روه © عبدينا اللية قطان ال اندرا يق ف تمي اه الصا قدهق: القادر 
والنغضاء .ثل ماتراه فى ميدان الغرام 

يقول روشفكول وهو حكم خير -بذه الشؤون : « تولد الغيرة مع الحب واي لا 
ونان عاق كل حين» وكان الاصدقان يقول أن الغيرة تولد مع الأهمام 3 كان سبية 
وكيغها كان الباعث اليه» فقد لا يكون الاهتّام عن حب الا نسان الذي أنت مم بدولكما 
هو أهمام للمنافسة فى ذا.ء نا م تقدم 5 للشخص المنافس أو لارضاء شعور ف الافس لا علاقة 

له مهدا ولا بذاك دان اقتل الغيرة ٠‏ 5-00 وأقساها ماكان عن <ب “فيح ونقة مك: مه 

ورحاء غير مشكو ك ذه . فاذأ احب ب العاشق واظا ن ألى حمه وسط الرحاء فى مستقبله 
لا ترى له مايه ولا يقف قله عند أمد ثم أفاق خْأَة علي سم ة تفص حمه ونزازل مكان 
الثقَهُ من عطفه و:تقتضي عليه أحلامه واعالة ركه سنية: ذلك الرحاء الذي كان سطه 
على اياة وما فا بغير بحد ولا نهابة - فذلك هو الى م المونوء الذي لا قرار فيه ولا 
ماد 4 6 وك هو الدذات الذي للا طاقة احم وألدم 03 ده ولا ” 5 الطبا تع إلا دمية عأ 
هو 1ن دنه وأسن مدان > فاو امت القرة عن شلك ناك الكرةة الكاظية :والقلق املح 
المس.وم » وأي عذاب اقسي من قلق يثير الوساوس ثم يطلق زماءم! فلا هو بردها بعدذلك 
ولاهو قادر على ان عل وسواس واحد منها الى الراحة + وان كانت الغيرة عن يقين 
فبذاك الصدمة القاتلة كا نما صدمة المقيل كل قوته الى حيث 5 وإستريح فاذا هو 
يستقيل الضربة المصمية فى المقتل الامين . ولقد قيل : ان الب بغير عيون لا.ه ينخدع 
عن الحقيقة ااواضحة وماري فىالواقم اوس » فانكان لذلك سبب فليس هو الغفلة 
ك] قد _ظن لاول وهلة ولكنه هو هول الء_ذاب الذي انه اغب ودّيسية قفسهل عليه 
فى سيل اطرب منه ان شكر الشمس ٠‏ نصدق ااستحيل 


جد يق #ااسكه 


ولك اذا صح ان الحب بغير عيون فالغيرة لا عيون .فتوحة لا نحعى وان كانت 
لتضل عمدا عن الروية ىق لم الاحايين إ وبين تحى الحب وردقظه الغيرة ام جهسدي كالم 
الجسم المشدود بال قو نال تعدو كل منها في طريق | 

الغيرة جنول نشراك قمه الانسان والحيوان والرح<ال والنساء . ورعا وان ين الناس 
ان أل اة: اع غيرة من الرجل لانها تستغرق شعورها في امب ولا تستيتي لنفسها بقية 
لعوث م عدد الخية ق4 6 7 | ل دم ماما بن غيرة تضاعقها الشسمة وااسذاحة و بإنغيرة 
افيا االكوولة والعام بطيا ثم الرحال 6 فى اذا كانت ف م4 ة حاهلة ا مأة كان 1 الغيرة 
ندها شدبداً قاساً على قدر الفتوة العارمة والثقة الخذوعة > وعي. اذا كات 15 
1 || سمن | شهدت 7 نادار العمر فاشعدت غييما عل فدر استداد الشنك والحذر 
“سن ثقاب الرحال . يي فى الك اب وال-كيولة ادل الى الاساسلام و اعم كن 
الاديار واغفرم ذفهى هنا أغير 4 ن الرحدل واعنف فى شالق الحالة الء ةأطو داء 5 بدك إن 
ص احنا انانول لت حر ا ء عد 0 غير مارقول الكافة وياني روابته 
هذه على ذلك الاء قاد الخااف ا ار>؟ء* عبر ان : فهو يشول :ا ), أن الرجل الور لغار 

ا ٠‏ ويتهم لمر 5 لكونم! نحيا وتتنفس » وهو مخد ع ى ححا رات السررة وزغات الحسد 
والفكر الي 00 #واو ار 5 ونا عر مئفصلا عدة 0 مس4 مدفودا بغريزنه 
متناقضا قُْ طميعة ا نع عل الغوم والادراك قّ تن ألا عن 6 وهو عدب لابه براها 
0 عن طببءتها الخلوة ما تتفتح الزهرة ثم امل أن قندن: الى جد اادة با لفرت 
فوة أسمره وضلاية الال وح كل ماد 000 كن شذاها قْ للك الا ونه 0 ناحةه الي أسمى 
الشاب واماة . والسيئة الفذة الى حاسبها علا في أعماق قأمه حي « |. ما مي » اك / 
كائنة وانبا حميلة وانما ل الاحلام ١‏ و؟ ذا من العاق المعنت في هذه لقره ا 

تم يقول : « أما المرأة فلا نحس في نفسها شيثا من هذه الخواطر الامحة وا كر 
مانظه غيرة مها إن هو إلا شعور المزاحمة 

فأما هذا العذاب الواصب في كل جار<ة وهذه الوساوس الشيطانية ااتي > في 
الخيال وهذه اللواعج الطاغية الغزنة وهذا اطياج الحسدي الثائر فلا شيء من ذلكعندها 
او ان ماعندها يقرب من لا سي ع 

فشعورها ف الغيرة كتاف عن شعورنا قْ وضوحهة واستقامته وطييعتها شقصها ضربه 
واحد من الخال لا ينمو فيها على أمه حتى في شؤون اب واللواس » ونمني به اليال 
ااتصورري الهسوس والقدرة عل اوتكناء الرسوم الغدودة ١‏ واعا شتمل على يسع 


عند #ال نم 


شواعرها تموض شاءلل وتتحفز قواها كلها للصراع في لحظة واحدة . فاذا ثارت غيرتها 
هرة وثبت للكفاح في عناد جامع بين العنف والخيلة لا طاقة نه لارجل © وشحذ عزيتم! 
| كفاح نفس ذلك المهماز الذي عزق اودالنا ويضعضع قلوبا . فاذا هوت من عرشما 
فاطز عه ده مضاء وتمالعا على الغلية ا سيادة واليية تثوليها ثقة حر عه مكارة ' رحجح 
على ما يصيبها من خدلان الاسف والكا” ة» 

ال وانان الوسزفيون نوو ةراشن نا نض اوه شرا ها را اوه 
بتصاعد من سورة عا<زة » وهي لا تبدي لك إلا قليلا من اليال ولا تنسج من ا لاءيا 
ماساة من اطوا<س الميرحة القاءة او فق الوقت في الو<وم والادم . وما الغيرة بغير 
الوجوم والندم 7 ما الغيرة بغير الوسواس الشيطاي وموس الملازم ؛ ان هرميون يست 
بغيري . اعا هى قد عقدت ننتها على أعءتياق زواج ا وصمءت على أن عزمه بم ل وسملة 
لتسترد الها ب العاشق المغصوب . وهذا "كل فاق الام 

وما أن قل « نيو بتامس »© حا وفي جرار ند بيرهأ فزعثوارتاعت . هذ| تحمح ! 
ولكن الشعور الغااب عليها كان شعور الاسف والخيية لارل ١‏ مشروع »© زواحها قد 
أخفق . وأو أن رجلا كان في موضعها لقال : حسن ! ذلك خير . ان المرأة التي احبيتها 
ل تزف الى غيري الا ن 6 

فاناتول فر بن كد عروتي ها نفو ابول ولا رق انس هذا التتهون الذقن 
وصفه في ١|‏ زأناتم الغيرة كا إسمية جميع الئاس . واسئا عرف الك في ا دكار هذه 
القسمية ولكينا فقت أن الراة 5 فى بغيرما لاما ا اعوج الى 5 واعظم أستغر 6 افيه 
57 من ٠‏ الفقد واطحدر ان ٠‏ و #وز أن ماف التصورات ااتي : أأوب كر الغيرة 
بن الجنسيت ولك ن اليس لارجل متادح من العزاء عنخيية الحي لاجدها المرأة 7 البس 
حز به في نظره ولظر اذوانه أن بشى صوابه في الطوى وينسى اعيين والصراع واللعمارف 
والامثة العايا ليشغل قله وعقله اءراة خاتّه أو وشك أن 000 ؛فى ذلك ولااريب 
حافز طمته وموقظ لنخوته لا تتعزى المرأة عثله لانها لا محل من الاستغراق فى الحب 
ولا نحس فى و طد يعم أعاشو ماعن هذا الصس 

ان اير دع الل والا رعو الى فوعنة اللنامير ا تثمر في طبائع النساء 
الست تعر في طبالع الرحال . فبؤلاء وهؤلاء يغارونو له 6 الفردةين ,الزيادة 
من هو 0 ى الاشفاق و ار صفقة تك الضياع 


لسم ء #ا الم 


الص رعلى ك0 


لفت نظري هن اذ<بار اعد كه حوادث الا نتحار التي تقع في هذه ال.وات 
وتفاهه الاسياب الي : دنى علمها بالقياس الى ما بعده الئاس سدهأ كافيا لندد الخداة ومفارقه 
الدئيا والمفارق طا باحتياره على ثقة من العدم بعدها ان كاين ستكرف الشانات 6 مظن 
الملتحرن 4 أو على كه دن العذاب إن كان مومة ١‏ بال واليوم إلا حر ل بحرم 
قل النفس ولوكان العاتل ل صاح..ا بول" انان لصأ انما أو التغررط قمهأ 

0 موس وف أوريا لمع أماء حمية كن أناء الا تحار العا النانس فكادث الفهم 
75 حا 5 جا دبا الكثيرة . فهذا دقل نفسةه سا م4 ومللا ولديه المال والصعدهة 
والوحاهة 6 وهده تَعتل تقسممأ 05 على فئان كانت 5 رواناته 5 لق الث ححص 4 06 
وغيرها يقتل نفسه اذير سبب ظاهر أو مع ما بدو اناس من وفرة دواعي المياة عنده 
3 وسائل المعة لد ده 5 وشتقل دن هده الوعه التي يكاد 05 ادتحارها 0 لغير 
نين الى فكة الذررى تدرف اننات متخطيا عن الياة ولكتك لا رق دراتوجيا اطلب 
الموت والاقدام على اران النأعن الذي بقدم عليه اسان . وقد لسهل عامئا تعليل ذلك 
كانه اضطر اب ااعصاب واحذشال المواس ولكنها ا فق فيه وراءهذا التعايل حال 

ان ل 0 هدم عر و4 اله م الغابرة و ا انان و-درءه اخرون وكانو| 6 
حرعبم أياه على رأي يقرب من آر اء المعاصرين فى هذا الموضوع»و دكي لأ كال عار 
التي كان ينظر بها الاقدمون الى ١‏ الموت اغَتار » تنشيه نظرننا >ن اليه ولا كسيهم كانوأ 
9-3 فل قِ دنامم م 0 ا ف دنمانا الا ل 

فكان فتاغوراس ل الانتدار 3 مره رحال ألدن دن المسدامين والمسيعديين 3 
أي أنه كان لعثير ه عص.ا ا لله وعرداً على ارادتنه وشهي الناس أن بر <وأ موقفومى الحياة 
لغير دن الفا ؟ ول الدي وقفهم 9 - 25 ألله ٠.‏ وكان لدو 6 شارح فأسةه ١|‏ تلاطون شول 
أن الرحجل العاقل ليه لطر ح بك يه ابداً الا كشينه |لله وخوم أفلاطون الاتحار لاساب 
كاسياب فرثاغوراس ولكة اباحه عندما #غي به الشمرعة أو ميط الانسان الى الدرك 
الاأسفل هن ٠‏ الفاقة 


- 
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أما أرسطو وهو رجل الدولة بين الفلاسفة فقد حرمه لاله عدوان علىحقوق الدولة 
المفروضة على الافراد . وهو سبب كا ترى يقارب السبب الذى بني عليه ير عهفيالقوا نين 
الحديئة واستحقاق صاحبه العقوبة والملام . 

وقد وجد من لحرن الاقدمين من ااح الانتحار كا اباحه دافيد هيوم الاتمايزي 
وشو بور الالماني في هذه العصور . وكان طليعة أولئتك المشكرن « سنكا » الذي كان 
هو احد عظاء المتتحرين المشهورين في ناريخ الرومان اندها كاوق كل هق 12 
اليه فلاسفة الزمن الاخير فى هذا الممعنى الى 00 الاشحار والاطئات فى. دده ووضف 
رقبهه عَن المتعيين و امعد بين 

يشولء ( لي » مؤرخ الاخلاق الاوربية من اوغسطس الى شارلان - وهو الذي 
تعتمد عله فى رواية هده | راء - أنه «لا حل اشكةان 2 الاقدمينعلى الا تحار 
حتاف اختلافاً بعيداً م سكا ين عليه ٠‏ ققد تعاقءت المدارس الفلمسفية باستحانه وم 
يباغغ قط زاف 0 «بلغ هذه الشناعة التي سمه بها فى الوقت الحاضر » وبر جع 
ذلك من الوحه الاول الى رأي الاقدءين فى الث * م الى اعتيار 5-0 عامئا ان ادكرة 
وهو ان اجتمع دتّى تعود هرة ة أن دقمل الانتحار فقد تزول وصمة الاح رام عن الفءلة 
بعد أن تزول عنها صبغة العار والمسية » لان الدين مد قدون أن الحجل والالم اللدن > تهها 
المتتحر على اسرته ليسا ها كل جرعة الفعلة يسامون آنا من دواعي الغلوفي +١‏ عام اع 
فهذا الغلو اذرت لم تكن له هن داعية في #شكيرالقدماء . بل لقد كان | بيقور ينص اناس 
بأن نزنوا ويدقةوا الوزن ايماموا هلم ييؤاردنأن 50 الهم او أن يذهبوا باختيارهم 
الى الموت » وقد مات أاشاء ولو 3 ينين احدتلامدية 0 ا 
شيشرون و بترو نيوس الشهوان ود:ودورسالفياسوف . وكان باينييةول ان حظ الانسان 
ارجح ف ا طة في ذيء واح 0 لذ قل وهو أنه قادر على الفرار بنفسه الى 
القير ! وكان يقول أزمر دلائل اكرم العثاية أجاملة تَ إل رص عقاقير شى #د قمأ 
المتمونطريقاً الى الموت بغير عناء ولا أ بطاء.ومن الذكرياتالتى مخطرها على بالنا الاشارة 
العفرون:ة كع عساس: الذي 36 الاقدمون باتروته طبن لوت :وان فلن 
نابغاً من معامى المدرسة القيروا نةرىانالموتهو الغايةالى لاغاية بعدها ا-كانالعاقل وانه 
لا كلك الام وو تر 8 اطموع و وهر اا زالقة را مة الزوال كان الموت هو أسعد 
نصيب وق اليه الانسان . ولقد 0 فصاحة اسانه ومن فتئة السحر الذي أحائل به 
القبر أنْكان تلامذته يقبلون فرحين على محقيق وصاته وان كثيرين مهم أراحوا ا قسىم 


09 مسسم 


إلا تحار من مضانك الخماة»وقداشتدت عدواه حتّقيل ان بطليموساضطر اخر الام 
الى نفه من الاسكندرية » 

« ولكنه في روما وبين الرواقيين الرومانين كان للاتت<ار شأنه العظبم وفلسفته 
القن . فقد كان قتلى |أنفس مند عهد عهيد كا روي | في حادنتى 1 ريوس ودشس. 0 شعير ة 

ل شار 7 انين 5 ابا كانت بق 4 لشعيرة التضح ة الا دمية»م 38 قِ لاخر ألم الوئنية 
ف 3 عل 8 داعو الا راء الى هده الوجهة » 3 أ دولة «كاو » الذي أصبح قدؤة 
الرواقين راضيخ | تحاره المسرحي عندهم اذ لانلاغة والسان . وممما قلة الممالاة.الموت 
التي يثنا في النفوس مناظر المصارعة والحلاد و<وادث المثات من الاسرى الذين كانوا 
يأون أن بحرو ا ناء وطبهم 1 إسذروا لام 50 فيدير ول 3 الى أعناقهم أو 
لتنهوا لمدووا الناطر بة ابشع من هذا وا نك » ومنها سنتهم التي استنوها بالزام 
المسجونين السياسيين ان يقضوا على | نفسهم 1 اديع »تافل من هرا يه كان 0 
القياصرة الذي ارتفع بالانتحار الى اجل مقام . فقل أن نسمع بشيء ابلغ فالفتى | ا 
من ذلك الفر ح الذي استقيله به «سذيكا» فى عهد نيرون واحدا فيهالاجا اأوحدد (امظلوم 
والممقل الاخين لفقل الممبوك باكر يقول اها 'يفضل اموت لاحكون اداة عقو بةوبفضل 
الو استطي.ع ان اقعت رافع ار امن بين بدي الحد العايس فاحتفظ بعلي مايا و شي 
واهلا ان لس جما اعتصم به واحت> اليه . ارى اماي الصلبان على اشكالها والات 
العذاب و الساط” 1 نواعها لكل عضو من 0 المسد وكل عصب ف البدن . ولكني 
كذلك ارى الموت!اراه وراء مايسمو اليه اعدانياهمج الضراة وابناء وطني المتغطرسين. 
وان الاستعياد لتدهب عنه مضاضته حين اعم انها خطوة واحدة اخطوها فتخرحنى من 
الاسر الى اخرية » 
س0 2 

وقد اخذ الكاتب يسرد الامثلة العديدة هن التارح الروماني عن العظاء المنتحرين 
واقوال الفلاسفة فى الاتتحار ما لا يختاف سما سيق . وفى ذلك احمال لانظرة التي كان 
ينظر ما الاقدمون الى قتل النفس نستعرضه فنع انها غير نظرتنا حن الى هذه الفعلة 
من جانني الفكر والاخلاق , فان الاديان قد عامتنا ان الخياة نعمة الله على الاحياء ثن 
رفضها وابق منا فانما يكفر بنعمته وهرب من قضائه » م جاءتنا المذاهب الحديئة قملمتنا 
ان الحياة واجب وتيعة قن نفضها عنه فامما ينكص و«جز فيعاب عليه ضف الاقدام 
ونقص الاقتدار» وكذاك تجرد الانتحار من حليةالفخر والششجاعةااتي كانءزدان-ا فىايام 


الوئنية ولاسما على عهد الدولة الرومانية » وظهر لنا فى هيئة اشرف ما ثثاله منا العذر 
و قافو للنيها تقا بل جمشحون الاين اانا شوو ادر .... ولكنه بعد هذا لا يزال باقي 
كا كان بين "ميخ الطيقات ولا يزال اللاحئون اليه على مثل نسبهم ة يأ الازمئة الغاارة 
ان لم قل بم بزيدون. و مت لسر هذا * وكف ١‏ تشقص هذه إل و4 #مع اختلاف 
النظر الما ارق ان اللماة اوها تر ف أعيئنا ما كانت في أعين وهات رق 
أن أوائك القدماء كانوا دوت فما سعة وحمالا لا نحدها ويصيبون بين أحضائها 
متعة وراحة فوق ما نصب ؟ لا نظن ! ا المسأ لذهنا مسا لة صير لا مسالة رعية 100 
شل عن اكتان الا لام لا مبالة وعد فسان اكلا 

فيا ترجححه و نكاد نو لذ ن أهرب للالام الحسدب و|انفسية واضك 6 
على الاذي من أحدادنا إلا واين د يظور دا الخلق فينا حا نيه الحسن كا يظبر 
جانبه القبيح ء فحن لا نطيق اليوم أرف ترى مسجوناً لد أو أسيراً يلق 0 
الساع » ون لا نستحدسن تلاك المشاهد الدموية التيكان يستحسنما الاقدهون لو انبا 
عر علينا كانت تعر ص صن عليهم هذا حاب حسن في ذلك الاق الدي اها نا الية. 
فأما الخانن الديء فهو اننا لا أطيق الصبر على مكاره|لءاة ولا جم عن نبذها على وتيرة 
ايناء العصور الماضية مع امم كانوا شيذوها ميحلين غير ملومين و>ن لا ننيذها إلا مها نين 
3 معدورن 

د د 

ولقد لاحظ المطران الفياسوف « انج ذلك الخلق في فصل عقده على الدين بين 
القدماء والمعاصرين فعحب لغفلة اولئك -: واليونان ٠نم‏ على الأخصوص - عن دمامة 
المناظر القاسية التي كانوأ يتلوون ما ويحفون الماعلى مافي فطر.هم من <سن الذوق وحب 
امال » وحسب اننا قد ترقينا عايهم في ذوق اال الادبي وان كنا لا نبذهم في أذواق 
امال الحسية وما تتراءى فيه من مبدعات الفئون ٠‏ وقال : « من الحقق ان مقتنا لهذه 
المناظر يصدر عن أسياب ذوقية 0 من صحدوره عن الاسباب اطخاقية . واذكر | 
ذهدت قبل سئوات ع_دة الى رواية حمقاء موضعها روما القدعه عر ضت فى لياما 0 
شية حود وصور اليه انيدل اضرع 6ذا اها تاهو لأا رومليت 
عليه ضمربة السوط الاولى<تى وب حيراني صارخين : بالاعار ! ياللفضيحة ! دعونا من 
هذا ! فاضطرتالفرقة الى الغاء المنظر في اللدالميالتالية . وحدث انالعرالفي لع ضالمصانع 
عطلوأ المصنع كله ساعة لام تععو | بينالعدد هرة عوء.فاما أ فذوها بشق الأفس ختئقوها ! 


مسب اهم مسب 
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ا ارك د تفسير هذا الاحساس الفرط جمّاعة النفسين ولكنني على يقين اننا هنا يال 
1 فى ا<ساس اعمال » 

ان هذا اذى فيه الطران” اع ) تطوراً في احساس الال لا محسيه ممن الا 
ل لضعف الا<مال الذي فشا فى العصر الحديث بنسكان الحواضر و بدثات الصناعة 
والقوضاء :والقران اط كي العاف الماؤقة ون رطالا هنا نو ا تقفار العتاء دو كد 
لا بريد ان #مل 00 ى اضعاف الاحمال ونبك الاعصاب » فنحن لا نظامها اذا 
رددنا الما ار ا اله ارا آخر من شيوع الخدرات وكزة تكالف اللاة 
نعركة اانا نو اعقة امعان وا ا نا ارفع م منالونان ذوقاً قفي امال الادني لانم 
يلدون ا وأري الع مات ع ن نشفق من ح-إد الى وان الاجم 1 فعا سيب ذلك 1 
نمتقد ان الام البديم يكن ل هته علينا حنفي هذا الزمان . 
فلقدكانوا بزاولون الصمراع وحرحون ور<ون في ايدان ويرون ا على الالم بعض 
مستلزمات البطولة وحمال الحسد وة الاعضاء . اما اليوم فقد اصبحت البطولة عندنا 
ظولة رفاصة تطلق عق عند :ولا ترك نون شتاعة ليا ضما رادافن هيدان ارتب 
التنودة و اراك نوها اخلق ارجل الدق. شود ان بد بيد : + في م رجل تون 
يفخر مبذه الشجاعة وهذه المهارة فى تقادب ااسلاح ألا يس من هة به الام الحسدي ما 
سه مطلق الردادة وراء اأنادق لشراد 

فداؤنا الحديث - داء الاتتحار وداء كل تحر ونكوص - هو اا مها بال الجسد 
ولا نصير على عنت اليلوى وتبرخ العذاب . هذا هو الداء فا هو الدواء 7 الدواء كا يقول 
الاطياء من جِرمومة الداء : رياضة على الشقة واليأس وصراع بالابدي وجلاد بالسيوف. 
م تخفيف لوطأة الزحام تشترك فيه حكة الكاء وسلطان المشترعين . 


د 


كياب مدري بالاحليزية 0 


للشمرقيين 5-1١‏ في تعر الاغات لا بضارعهم ذا الغربيون » وحسبيك ان تصغى الى 
فرأمي يشكم الا جليزءة او اتجايزي يتكام الفر نسية أو المالي شكلم هذه أو تلاك لتعر ان 
القوم لا يعرف احدثم من لغة غيره الا هيكلها العظمي وتعريفابها الاحوية والصرفية 
والفاظها كا ينطقها هو بلسانه لاك ينطقها ابناء اللغة التي يتكلمها . ثم انك لتصغى الى 
شرق ينطق احدى هذه اللغات قياس عليك الااصس وحيل اليك انك تصغى الى واحد 
من 251 7ك اللفة فى ترز الضوت وطحة الاداةوانلوت المدريف الا قثا عن القوارق 
الطيعية تلحظه في احن الاحيارن ولا <ملة فيه للتعليم والتلقون » وقد #طىء الشرقىي 
الحاهل اتقان اللغة نحواً وصرفاً وأساوياً ك بتقنها الشرقي المتمرٍ و لكنه يحفظ من كلام 
وتسيرام اما بلتقطه لاول اع فيفوم فوم بعدة أغات لم, ذهب الى بلادها ول تتعد ع 
ممارسته لطا ان إستمع الى السائكين الذن رون في عض زول السئة الى هذه بوم 
وبينتراجةالاهرام, والاقصر وأسوان م آمل على ه هذه الطريقة ثلاث لغات أو اريعاً غير 
مشقة وفي زمن وجيز كذقها صو مأ كن ان 000 اللغات على هدا الاسالوب .ورعا 

كان من ل أسياب هده البراعة اللغوية عند الشرقيين امهم فدعو العهد بالعلاقات الاجننية 

ملك د لوف السئين في أان صو لمم الخارة ويحدثم التليد . فقد كان في هذا الشسرق القريب 
ام شتى برحل بذهم الى ديار بعض وبر لون جميعاً الى ديار الغرب نوم كان الغر يون 
فى عزلة الجهل والبداوة لا بكاد احدثم يتخطى ارض وطنه او يخاطب غير اهله » وكانت 
علاقات السياحة والتجارة والاستعار أقدم فى الاثم الشرقية واطول امدا من علاقات 
الغر ببين فى الزمن الاخير » وبين الاسياب التي تعلل ما ملك اللغات عند الشرقبين امهم 
اسرع انا واقرب مودة واف انا ف عه مهم القديم والحديث . ولا بحى أن انام 
اا ل قَّ الففس مع ممريان العطف والمودة وان الطفلل الصغير اعا دعل معحصوله في 
الاقة كوا نبي دكن الاسماع الهم . وكا عظم الانس وارتفمت الو<شة كان حظه 

ن |١‏ اتعلم اوف ورغيته فه ا وا “كل عؤلولآ ذف طان الفووهتهديوين. الانقان 
وسهولة الفهم والافبام 

على اننا نلاحظ غير هذا وذاك ان للالفاظ عند الششرقبين شأًنا كبر من شأنها عند 


امك 
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الغربيينوان حروفنا | كن من حروفهم والسنتنا اقدر علي النطق عخارج الأروف الصعية 
قن الستهم » فالحاء والناء والضاد والعين والغين والقاف من أصءب الحروف على الغر بين 
ولكتيا حرو نوارحة فى لات الشرى القوين ناقفايا اللمل الذي ١‏ كتملك اداة تطفه 
بغير عناء ولا يفلح الغربي فى النطق مما الا بعد العناء الطويل. واسنا نقول ان الفرق هنا 
بدننا وبين الغربيين تفاوت في الطبيعة واستعداد الفطرة ولكنه على الاقل فرق قديم 
في العادة والمرانة بقرب هن الأفاوت المطبوع 
20 

5 هنأ وبين ابدينا كنات د ااه مصري الاغة الاجليزية فاحاد فيه 
العمارة وأوفى على غاية من الحذق فى اللذة قل ان يتجاوزها جمهرة الادياء الا جلي قى 
هذا الزمان » فأما الكتاب فمنوانه ‏ سسرنديب ارض الى ادنر اناد لوانت ليو 
الاستاذ علي فوا واد طلية مترجم اللغة الاجليزية بالقصر امل وم نقرأ السكتاب كله وامانا 
لا ان علمه بومآء ولك نا نقول أن الشذرات التى الممئا ها هنا وهناك المسكنا مكان السحر 
فى نفس ألو لف وآقتر بت نا هن السحر فى 5 رو ودلتنا على نصيب صاحينا من 
الاغة التي اختارها لأ ايف كنا به 

بقولون ان الوطن ارض ومماء وهواء ويعول ارون انالوطن ترا ثقدىم ووشاع 
روحمة تنغرس في الطباع ويتوارها الابناء عن الاياء » وقد <ل لنا الاستاذ طايه عمدة 
هذا الخلاف نحية امير وحية لسرنديب ورأيه فى موطنالءلاد وموطن الاواصر الرو<ية 
والتراث القديم . ها جزيرة سرنديب وما سحرها الخالد او الزائل فى رأي الالوف 
والملابين الذن يعيشون على ارحاء الارض ىت هذه السماء 7 اقول لك اق ان 
االلكقون: سرون قل اطرورة كنا كرا #التكناف النف ادر :لاز لق انا 
ولنوادره في بلادها وامهم قاما يفقدونها على « الخربطة » اذا هي زالت من مكام) عليها! 
وا-كن سل اماف ما هي سرنديس وما سحر سرنديب 7 تسمع هه ما بوحى الك ان 
ردك نين هذه بقعة مقصودة بتدبير وعناية في رسم بناء الكرق لا ” تم الكر ة الارضة 
غيرها ولا توب عا بقعة بين الارض والسماء اذا هى احتحيث هن 3 ما . ولم ذاك م 
لانهولد ذمما فنكانطا ذلك السحر وتاإكالقداسة ووحدحت علىسار بإدان العالين .وهكذا 
م قدا نكال وطان والاديان واا.ادى: والءواطمفي طبائعنا ين الذبن سب هذه 
الطبالع اد ح على هدا الوحود 
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ولسنا وغل بك أمها القارىءفي أنحاء المزيرة ولا فيمناظر فتنتها التيوصفها الم اف 

واه فى علها من إعا به وافتتانه ما استطاع . فتلك الناظر كثيرة بحسن/ لقارىء ان برجع 
الها في مواضعها وأن يعتمد فيها على المو لف الذي وصفها ويفا دقيقاً بعوض علءك ماينقصها 
0 سايقة الشءر ومحة ة الخيال. ولكننى ي أحبيت ان اقف عند حكابءة كانت ين اول ما 

قرأت في الك تاب ولفتني الما انها قد 00 بذكن بلاد الفيرق الاأخرى 6 زروئعن 
جزرة سرنديب . قال المؤاف ٠:‏ اقيق بصنع عصون من الابنوس اميل عليهما مقبض 
من العاج في شكل راض فيل» وفي صاح 7 الذي تسامتهما فهخصتهما خصاً عدا لان 
الكل يقول : « من لدغ ءرة خاف عرثين » ... وقد زادتنى قصه ا حرير الصمخ ودرا 
كان أشن دهشتي وغضي حين وحدت في كلتا العضوين_ خدو 7 كن في احدداها 
ولا تظور ألا لعلد اتعام || ذظر وؤيل لي انما تما لا بد منه و في إلا" وس كله . اما الاخرى 
ففد كان عيما ظاهراً مكشوفاً 0 تصاح للاهداء . فذهءت مع صديق لي الى 0 
اننظر فى اص العصون وافاض ادوم هناك ف أبداء الاسف والاعتدار وقلوا عن 
خاطر أن سدلونا بااعصا المعسة عضا سارحة - ن النث ان بلغ مني الاتعيزاز 80 ني 
خرن صديقي أنه ذهي بعد ذلك الى الدكان ليست حلهم قرب سفري وكزت وهكل 
في كاندي سد ومع احد الذكانية عبر صاحمه انه لايظن ابدال العصا فيالامكان واعا بمكن 
ان عملا 00 مئها نا لميحين حاوف نحيث عدو كاها عصا حديدة . وني صديتي الى 
ذلك لا كون على حدر <ين آسايمها ٠‏ قصيح ها انذري به وادو] الموم ؤء لا عل ارسال 
العصا الاولى عينها مطلية طلاء يق فنغن اراس دو لك عدأ 4 الذي كززة 
اخيوته القصة كعت الملة واراءا لارجل الذي حاء النها قل سلعيا الىنب» 

عزو اقملة الآ اظاق ساكا ف بزر تقر الا قدحت اين اءخاطا مادعوه ال الاسلف 

والا<تراس . ولست اقول ان السانحين فى الغرب لا يصادفون مثل هذه الخدع الوضيعة 
والففا” ر المضجرة والكنق اردت أن أقول ان الخداع ىَّ الغرب اما 7005 درل شأن 
الحتالن الذن بجردوا الا<تيال ولمس من شأن احاب المتاحر المؤسسة والاعمال الدامة 
3 يحدث عندنا فى بعض البلاد الششرقية . وقد وقعت, لي قصة في بيروت كبذه في دكان 
مشهور يلسع لوجاك الوطنية وسمءت قصصاً شتى روما السانحون من هذا القبيل. ولو 
شاء ذو غرض لمد ذلك الا<دّيال ع اصملا فى أخلاق الشرقين زهت عنه الخلاق 
الغر بيه او اقتصر من الغربسيين على فرق قليل دون الفريق الاغلب المشوور . واطقشقة 
أن العيب هو قصر نظر فى العقول زول بزوال أسيابة وليس عيب فى الطبائع والاخلاق 


ملعم على العلاج والاصلاح 1 ومنشوه فما ارى ان ااغر بان قل تعودوأ اعجمال « التعاون «ى 
قبلا فتعودوا الثفة التي ان يم التعاون بغيرها وان سهولة الميش فى الثعرق قد اقنعتنا 
بالخوود الفردية فرضدنا إلفر ص الطارئةوالمكاسب الموقو:ة وم نظ ر الىالدوام والاستمرار» 
ولوكان العيش فى الغرب 0 يعوم به كل أنسان على حزة 6 مي حالة الشسرق دن الآف 
اأسنن ل اضطر الغر بون 9 ادشراك ىق العما 32 مل ولا د ا الى آدانة وسياسات ماحة 
وق مقدماساضة الصدقوالامانة :نت فاذ| اخيا الناون غدا © حسته الترزوسون 
فذلك صالاح ىَّ عالم الاخلاق ضاف اك مغ 4.3 كن صالاح 8 عالم الاقتصاد 
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وامعك فهل أطت الو اف 2 اظهار كتاءه الاغة الامجليزية اده 4 أن ا 
باظهاره في اللغة العر بية 7 ان بعض الكاةين في الصحف الانجايزية التي نوهت بالكتاب 
يعطينا مابشيه الجواب عن هذا ال-ؤال فقول « برى الولف المصري أن وضع الكتب 
اللغة العر لم 4 عمل غير ل من وحهه 3 المال 6 6 ن اعقهوو الدة بشري كتبالادب القدمة 
6 مجر ي6_41_دود وأصدقاء او أف يترون منه الطدانا فلا 00 له ْ الفاندة وك 8 
ما يصاب بالسارة . فلا بدع اذى ان وى لاض :اتات اطنة العثاية بك روق: الكتاة 
دلغة اح: مه ة وان شاعرن 4س دان أ<ددها أهير وال ََّ ر انوزر 0 بق قل امس | ف أللغة 
الفر نسية كت أطنبالنقاد الفرنسيو نفيالثناء علها . وقد طبع حسنين بك الرحالةالمصري 
كانه نه الممتمء عن الواحة اافقودة بالاغة الاتجليزءة الحيدة ونششرته مكتية بترورث قبل ان 
تمر طيديّه العر 3 الاين تاهب لم الاسيوع على يبد دشة «تشنسون كتاب عتوانه 
,0 سير الى بمب ارض اأسعدر الخالد» ار لفه علي فو 3 طامة مر جم ألاغة الاايزية قْ القصر 
المللى الذي ولد قْ مر نداب ولعلم ف مدرسة كن<زود عد ينه كاندي وكان والده أدد 
المنفيين الما العال الثورة العرابة «( 

وكل ما ذكر نه الصحيفة الاعاءزءة حق لاريب فيه . فان ال-كتابالذي بروج في لغة 
اوودة نحدي على د صاحية ها لدت 2 كه حياة طويلة #قضي يكنا فق التالت والترحمة . 
وقد ينقل ا لفاة غيرهأ كر حظه من الريم دادر الاقيال اأثارة وامزيد . 
وق اه جيب الى المؤاف || سكتارة قْ ألاعات الاورمة غير ماتقدم وهو حر العطف 
وتبادل الفكر والا<ساس التى يشعر ما من يات في عالم الادب هناك بكتاب تودعه 
هأ ودع من ذأت نفسه ا . قفادس سمرور الت ليف والافضاء عا في القاب والعقل الا 
هذا السرور الذي وسيم نطاق الحماة و,طرد عما وخامة الركود إلا سن والسكون الوبيء 


عدية ها سب 


ولا يازم ان يكون العطف الذي يره الكتاب حباً وبمجيداً بل يكنى ان يكون حركة 
واهاماً ويجاوباً في الاحساس والنظر ولو على الماقضة والمداء . وهذا هو الائر الذي م 
يكتب اششرقي في ارضنا ولا يطمع فيه شري في هذه الايام . فن محدث بيننا بلسانالطباعة 
فامكن كذلك ادي يطاق أسابه ثم يفدض عينيه وبودد اذه لكلا ان القوم حوله 
يعرضون عنه او يصغور:_ اليه » ويصمتون لستمعوه او يتشاغلون عنه بالافط واطراء ! 
وليصبر على هذا الحديث صير المانين المءتاين دداء التحدث واهذيان 0 

لاذا يكتب الموالف ويطبعما يكتب ؛ للافضاء عا في قبي أو لأكنسن: او اللقتورة. 
فاذا دامنا بعد هدا ان الذي يفكي بذات نفسه يفضي 1 0 لا نجاو.ه ولا بردد صدامء 
وان الرغبة في المطالعة بيننا لم تبلغ الى الا ن ان كن كنا وأحدا مونة 1" تغزيه 

«زاولة عمل يكفل له مطالب الحاة » وان شهرة 9 والفبرق لا صوق همير ا لاف 

7 هغل أ كين تمدن بيقابار 1 ف الالوف منقراء الكتاب الغر بين - اذا عامنا هذا 
فعد علمنا أنه مامن شي 0 امو فأن 5-7 1 ألاغة العربية أذا ضمن الرواج قْ 
غيرها إلا غيرة 0 9 للقي ورامك فل لعفم ل سيداول تعره اردان و ع4 
الحوادث والصروف 

هذه حميعة قد تمزىعها تحفيقة أخرى نذكرها ع نعا التأليف بيناحابنا الغربيين؛ 
وتلك هي ان المواف هناك لا يضمن الرواج حت يقبلعليه الناشر ون ولا يعي لعليهالناشرون 
حق 5 اق الاخ راض التي مهواها سواد القراء ولا وى سواد القراء إلا ماسذخف 
1 امتزج بالسخافة من نفايات اللهو ومزحيات اليطالة والمراغ » فاذأ اعتيك امو لفن عل 
نفسه في الذشر ولم ل الى البيوت المشهوورة بطبسع الكتى الرائحمة فذلك اسوأ أعلان 
يتشفع به إلى القراء ! لانهم يغولو نعفياقة لق برض ليع كت انان ومن ال أدي 
العارذين : لو كان ا(سكتاب حر | بالعراءة لوحد هن ينشمره ويتصدى لبيعه و وهو 
3 ترى ناد عأيه دلائل الرفض والاعراض فهو غير حقيق ما بالعبول ! 

<ميعة بحعيفة ! فاممما اسوغ فى النفس واطيب فى المذاق 

شتان هذه وتنك على كل حال . فاحداها حركة خاطئة والاخرى ركود عقيم . 
وتان ره لاد وعدر كا اعلاء 


داعت 


التجحبي”ك قْ الاسلوقن وألعانى(" 


ول أ.ييل في جر يدنه اكد عن ا سمه : « أن هذا الاديب سدي 
ملاحظطة حد صادقة عن أسلوب رئان .... وهو يافت النظظار فنه الى التناقض بين ذوق 
الفنان الادبي ذلك الذوق الدقيق لتك الصادق » ودين آراء الناقد تلك الا راءالمستعارة 
الدع الشدر المذا نا الاعمار أبد ها اكعار اكد الرؤق يق عل لو الساد ف نين 
القع و الك افون لاوزو الليعكة وهو اع دق نوا فاه لدي القتس اد 
لكان شفنة ا كنا اطيلة اشوه وقد رتعوه د لك هزه اقزر ل التضيحة انار 
امحسكة في سبيل العبارة اميلة ٠‏ فالءم مادة له وليس بغاية ولسكنها الغاية مي الاسلوب » 
ولكلمة واحدة انيقة اغلى في عينيه عشيراً من العثور على حقيقة ثابتة أو تاريخ صحيح» 
وان لاراه على صواب في هذا فان الكتابة اعميلة انما تكون كذلك بنوع من الصدق 
هو أصدق من سرد الوقائع المحردة . وكذلك كان رأي روسو » 

والنع تال هناعن وناق تدتقل كثر اعون غيية من ا الكنانن. الا حاف.. فليضن 
بالقليل بين الشعراء ورجال الفنون من وأصفوا هذه الصفة وقيل في نقدثم انهم يؤئرون 
امال على الحقيعة . هذه كلة شائعة خرح بها بعضيم عن ممناها وأيجتهم رثا فوضعوها 
في غير موضعها 

لقد خيل الى بعض القراء ان امال ثي» يناقض اق ويضحي به احياناً في سبيل 
ظبورهء وهذاءن نجريف الكلم الذي أن نود نوضح مكان الزيغ منه وحرر نصيب 
الصدق فيه 

اننا نشك كل الشك في وجود ذوق في مطبوع على حب اجمال الصحييح يضحي 
الحق في سبل امال . فان تعمد التضحية بالحق غش "م تنبو عنه طبيعة الذوق السلم » 
والرجل الذي .هل انه عث على المعنى الصحيح م ينبذه مختارا ليخلفه بعبارةتبرقفي النظر 
أو تطن في السمع بزيف على نفسه تزيفاً لا ترضاه السليقة الميلة ولا الذوق المستقم . 
فالقول بأنكاتياً يضحي بالعبارة الحكة عند الضرورة من احل العبارة اميلة - وهو 
مالم بذك - فيه تجوز يدل على سوء فهم لاحق او سوه فهم لاجال » وفيه مبااغة كبا لغة 
الصور اهزلية التي قد تغتفر أحياناً للرلالة على نظرة خاصة يقصدها امصور لا لردلالة 
على الصدق والاحكام ‏ 

١با”/ اير سنة‎ 5١ )١( 


ساد سح و 1 
الا الا لا ال ابيب 


إساطة 0 أما التضحية ا 3 ف 7 الال لا يتفق ليف 95 
التديعة طبع سوم 


والهوع > لااغق كير اعان وآنانلن لديف اررخيل أن ليرج نهو اقراا في 
اعمال وتزيّد منه الى فوق اله.ود. بل نحن نقول ان المهرج يتاقض امال وان الاتجاب 
به دايل على ضلال مشوه عن الذوق اميل . فهو شيء سطحي اذا لفتتك اليه فقد بلغ 
الغاية وأعطاك كل ما عنده ولم ببق لديه من سير غير ذلك افق الدي قف عنده الس 
كمد عنده الخال » وهو صورة تلقى بكل ذخيرما لاول نظرة محتن ها من عين الناطر 
5 وك لوه 4 تسترعمها من اذن السامع » فيو عقة تستوقف الناظر بن والسأمعين وقبيد 
يغل الحس وا! لتفكير . أما الخال فنقض ذلك لآن ما سدو منه لآأول وهلة هو أقل مأ فيه 
او هو رائده الدي يسعى أمامة ليدل على وصوله » وهو لاا ستوقف الحس ولا «مطل 
التفكير والخيال ولكنه يطلق النفس في هوادة ورفق وسلس في الطبع شعور 
الح خف لذ نمال 


واذا أردت ان تمرف منتهى ما بياغ اليه اليرج فلك ان تقول انه هو وهح في النظر 
وقرقعة فى الاذن ولذع في الحس ونبيج في الشعور » وم | تتهىالى ذلكنقد افتضحت 
طبيعته المادية ووصل الى حد المضايقة والارهاق » اما الخال فلا يزيد فى « المادية » كلا 
زاد في الحسن والظهور ولا تهادي الى اعنات المواس بالفاً ٠٠‏ بلغ في السمو والكال ع 
وادكنه ته الى النشوة الروح.ة والنعم الذي لا يشوبه حس منزعج ولا حسد مهوك. 
فانت تغول هذا مرج شقل على النغار اذا زاد عن حده ولا تقول هذأ حال إشْقل على 
حاسة من الحواس اذا ايك وه وكاله . لان الال لا يعلو فى الدردة كلا ضعفت 
اعصاب الوظائف الحسية عر احتاله وانما تقاس درحاته يما و ليد القدن هن الشوة 
وطلاقة وارماح 
شعقول ان ترك الكاتب اخ ق ليلهي ثارئه المج الزائ؛مف . لان الحق لا شر 
امس لطبيعّة فهو لا لغني عند القارىء الساذج غناء الورج الذي سترعنيه من هذه الناحية 
ويلذه كأ بلذ الطفل باليريق والطنين . ولكن غير معقول ان يترك اللكاتب الحق ليابيك 
بالخمال لان استمتاعك بالق لا يني استمتاعك باجمال وكلاها سعيان في طريق واحدة 
ويلطفان النفس بلذة متشامة . فاذا بلغء امال أقصى أ ثره في النفس لم يصرفها عن اق 


لك 


د د 


وَاذا بلغ الحق أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن اعمال » ولا .وجب لتر أحدها من 
ل صاحبه أو للتفر يق يينهما في ذوق الفنان القدير والقارىء اير 

وازيادة الايضاح سال من بز تمون هذا الز عم :لماذا ترك الكاتي المعنى الصادق 
إيثاراً عمال الاسلوب 7 

ان ذلك لا بعدو ان برجع الى سبب من سببيين : فاما ان يكون التعبير عن ذلك 
امدق مادق با يلوك ل مم تحبا كل الاستحالة » أي ان كون ذلك المعنى الصادق 
07 عليه الا يرز ا الاة في فى قالب ددم من ألاغة والاسلوب . وهذا ما وله اعد 
ولا يستّطيع ان يفرضه عاقل» اذ لكل ممنى حظه من الصياغة اجميلة يايمه في السكتابة 
من هو قادر عليه » و بوحد لعد ذلك الأمعنى الذي تضيق به الاسا أيب الا ماكان 56 
مشروطأً فه التعص والتشوبه 

واما ان كون السس الذي بحمل الكاتب على ترك معناه الصادق ايثاراً للاسلوب 
اليل هو احساسه العجز عن افراغ ذلك امعنى فى قالب البلاغة واعمال . فايس «صح 
اذن ان نقول انه ترك الحق لاحل اجمال اذكان امال هاهنا ميسوراً لو استطاعه ولم يكن 
لافشروووالة بون للق عل اندي لكوي لكا لقوق اعدر له مني ها ال 
مف أخو له نصييه عنده من امال امدق اد المورج والمتان 

قلا يداون جد مويه اوائك الذين بستذرون من!ا كذب ,الال فاها الكاذب ماحز 
عن الصدف ون الى ان واحدة ولا مون ل ان اق مافوض امل وان كاتا 
معاروعا على الصدق يطيق أن بزوره عرضاة لا سمى بالذوق السايم » فاعا إلصنع ذلك 
اصحاب الهرج والتزييف وليسوا ثم من سلامة الأوق على ثيء كير ولا صغير . والفرق 
بعيد كا رايا بين الهر ج واطال لانهفرق بين العقية والطلاقة وبين ما يخاطب الوظائف 
59 7 وما مخاطي الملكات الروحمةء 90 يشرط ذ.مل الخاطر و, ل اح وما يفرط 
فيز بدك نشاطا الى نشاط وحر <١‏ الى مر 

كنا تذاكر هذا المعنى منذ أيام مع 5 ان من الادياء فاقترحنا ان نتطارح ابياتاً 
يتفق ها ال الاسلوب وال المعنى » وذ كر بعضهم هذا البيت 

وا.نك خكاليل الذي هو مقر وان خات أن المنتأى عنك وأسم 
وذ كر آخر شن يذ أسمانة : 
كان غاج الارض وهي فسيحة على الارب المطلوب كفة حابل 
يإإى اليه ان كل ثنية. تقيها رعي اليه بقاتل 


سس ماع سستة 


و 5 د بين ا ان : 
اخاف على نفسي وار<و مفازها واستارغيس الله دون العوا'قب 
ألا من تربني غابتي قبل مذهي ومن ابن ! والعايات,مد الداهب 
وقابلنا بين هذه الابيات السائفة وخلوصها بالده. الى المعنى في “وب هن الامظ شفاف 
لا تستوقفك منه لفظة ٠زوقة‏ ولا تعطلك لديه نكتة فارغة وبين أقوال المديعيين في مثل 
البنت المشبور 
زامطرف ل اراءن رحوووسقك! موود رمشفكل اناك ايه 
أو مدل هذا اليدت 
ور وسواد الليل يشفع لي وأشني وياض الصبح بغري بي 
أو مثل : 
اذا ملك لم يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهبة 
فتساء لنا اي فرق بين الابيات الشابقة والابات اللاحقة هو أظبر من سارٌ الفروق 
وأدل على البعد بين طبيعة الصدق وطبيعة العونه 7 فر جد ببنبما فرقاً أحجمم لذاك من ان 
الاساوب في الاولى جوز بك الى معئاه بغير ما توقف ولا أشاهءوان الاسلوب فيالثانية 
قف بك عند الافظ المقصود فلا حوزه الى المعنى الا اذا اردت ذلك وتعمدتهء فالا لفاظ 
فى الاولى تخدم المعنى وترريك ااه ولا ريك نفسها ومن احل هذاكاءت حميلة وكان قائابا 
بليغا » والالفاظ فى الثانية تستوقفك لدمها ويحجب عنك المعنى ومن اجل هذا كانت 
«زورة كان قائلها ميبرحاً لاحظ له من البلاغة واعمال 
ولسنا رد ما تقدم على مالاحظة « أمييل » لاثنا ثراهيواففنا فى «دلول نظره ويقول 
«انالكتابة اجميله اما تمكون كذلك بنو عمن الصدق هواصدق هن سرد الوقائع الجردة» 
ولكننا ترد على الذرن ياغطون بيننا مثل تلك الملاحظة وبعتذرون من محرييف المءاني 
بجمال الاساايب ولا يفهمون ان الصدق هو جوهر اعمال وأسالبلاغة وقوام الذوق السام 
وقد اصاب « اه.يل » حيث فرق بين الصدق فى الكتابة ومطابقة الواقع فى التواريخ » 
فان الصدق فى الكتابة هو النفاذ الى روح الموضو ع والاحاطة بإصوله وهقوماه » واما 
مطا بقة الواقع فى التواررخ فهي جمع معلومات خارجية حول الموضوع لا نمس روحه 
ولا ندخل منه فى المقومات. فانا مثلا اعرف صديققى واحية واعطف عاية واستمتع بعطفه 
وافهم ما يرضيه وها يغضيه وما قد تمله وما هو خايق بطبعه أن يله » واستشف بواطن 


مسر بز نه واطواء ننه 1 لا ستشفما الدي لا يعر فه ولا تصادقه » ولعكئن قل اسأل عن 


تاريخ ميلاده أو البد الذي ولد فيه او عن اخبار اهله واسرته او موقم سكنه 
والوان ملاسه ومطاحمه فلا اعرف من ذلك ما بعرفه خادمه ووكله . فاذا كيت عنه 
فقد اعطيه تمراً فوق تمره وانسيه إلى بلد غير بلده واخلط بين اخبار اهله واخيار اناس 
غير أهله اذا كان عه خادمة أو وكله فقّد صلب حيث الخلا وبضيط الوقائع 
حيث غرت وبدات ؛ ولكني مع هذا أظل اصدق مئه فى الكتابة ويظل هو اعد من 
ذلك الصديق وا كذب ف الابانة عنه والدلالة عليه . فللصدق فى رواية من الروايات 
جوانب شتى لا تنحصر ف الارقام والوقائم ولا حد بامشاهدة والسماع » وللفن صدق 
واحد يعنيه وهوصدق اللباب واو هر الذي يقدم ويؤذر ف التفريق من انسانوا نسان 
وموضوع وموضوع 

لهدا ترى « اميل » اقرب الى الصواب من « تين » حين لاحظ هذا ما لاحظ على 
اسلوب ريثان فى رواءة التارم . فقد ودف تين فى مذ كر أنه يحاسأ له مع ريئان ورتاو 
فاحاد ودف الرجل فى أشياء كثيرة م قال “(وفر أ لنا فصلا طويلا من حيأة المسييح فاذا 
هو يرق فى الكتابة ولكن يتح؟ ١‏ واذا بإسانيده كثيرة الضعف وليس فيا الكفاءة 

ن الدقة . . . ولقد حاولت ا ويرتاو عبثاً أن نقئعه نانه “ فى كتاه هدا بضع قصةروائية 
ف فى موضع 6 ! وأنه يفسد الحاف ب الصيحيسح ف نارحه عزلع من الفروضر التقدرات 
دان ارك الكنسة 57 اتصرود 0 6 يواخ ضعفه إلى اغا ذلك - وه 
إلى أن يستمع 5 دصر شيا غير الفكرة التي قامت برأسه » وقال لا 3 لستم «بفنيين) 
وان مقالا حمزىء فيه بالتقريرات واو ؟كدات (. رن له حماة ذقّد عاش المسيبح فلايد 
أن نرأه فى سيرته يميش 6 

كذلك قال ريئان وكذلك كان هو ادلى الى الحق من اصحاب الوقائم والاسانيده بل 
هو كان ادي الى روح المسحية من دعاة 1١‏ رأسم والأروف » ما المسيحية السمحة في 
روحها 6 الصميم عن التقريب بين الله والانسان والتوفيق بن ماني الانسان من 
روح الله ومانى الله من أمل الانسان . وهذا الذي اهتدى اليه رينان حين مثل: :لا فى 
تاريخ المسيح انساناً اللي عشي معنا على اللارض ويعال الاشواق والا لام . <تى لقدهم 
أن حمل من ا<زانه ذلة الس م أنه كان مح وحوه الصايا التى سيودعها فى هذه الحياة: 

ولقد كان رنان حملا 0 فى « حاأة الملسح ( ولكئة كان تدرى ذلك الخال 
الذي يطابقي الحق فى الفن والمثل الاعلى وان خالفب اق الحدود فى الحروفو الارقام 


سب 56 سمه 


القن "ا 


ف ارا محلة أدبة ... 

ولا مسحب القارىء هنا من صبغة هذا اير . فان بقاء تحلة أدبية في هذه الايام في 
اي مكان خبر بذاع كا تذاع غرائي الاخيار ! فقد اصبحت قراءة الادب البحت اندر 
الفراءات وأصسح قيام تحلة مقصورة على قراء الادب في احدى اللغات احوبة يشار المها 
بين الاعاحيب ٠‏ لهم حت ولو كانت هذه الغة اسير الاغات وا كرها قراء وكتا 0 كالاغة 
الامجليزية التي يتكلمها ويعرفها ١‏ كز من مائة وحمسين مليوماً في العالم الارضي والتي 
يصح أن يقال أن أمما يي ارق الام قاطرة في هذا الزمان . فلست المسالة هنا مسالة 
ارتقاء او هيوط ولا مسالة قوة او ضف ولا مسالة سيادة او استعياد ولكمما هي داء 
فشا في هذا الزمان لا يواتم الآ داب الرفيءة ولا الآ دابالر فيعةنوائه » وهوفها احسب 

ن أدواء الشع.ية واحرية في دورفاعذا العارض بين النشوءالغر سوال نضح السوياانظاور. 

فالذن يشكرق: ركره آلا دايدق ان اشرق خطضون. اذا كسيرا هذا ال رمام 
الادواء الموضعية أو من عوارض الضعف واطهالة . ويطمئئون - انكان ففذلك داعية 
اطمئتان ل حين يعهون ان اقوى الام واعامها فى ايامئا هده تضءف 0 امال حلة 
واحدة نحدفى الكتابة ولا من لوقي باللنقفي: ولا الك ا لتيل برو ليك ا + 
البقين والتفصلما الحال فى فراسا وايطا 1 وانانيا ولكاق 50 اناا 7 7 
واعرف ان محلات كثيرة اعتمدت هناك على الا واب الرفيعة فبة فايس انالت كناد 
وا سارة © | حتيحيت او امتزدت احداهن اخرى نما روأ ا الطيور وار على 
النفقة . ولم «ق هن الولات على رواج يكفل النفقة والري لجز بل الا حلات الاغووالتررة 
وصحف الفضول والجانة . فهذه - مع الاداب العثيلية التى تلهو عا الاهير - 
هي اداب اليل الحاضر التي صرفت الناس عن آداب الخد والرصانة وحظيت عندم 
بالاقيال الذي لدس بعده اقيال 

ماسر هدأ الآديار الغريب بعد تلاك الميضة العالية التي أت فها بين اله رنين الثامن 
عشير وال اسع عشر وإشمرت يومد عستقيل زأهر سعدد + السر كا قات 50 هو اأشعبية 
والحرية في دورها الخاضر بين للشو والاكر اميد فاق القعيية 03 زمرت الك في 
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سن يه شم 


القراءة لكثرة الماهيرء وغي في جهلها المغهور وسقم ذوقها اللأثور لاتفقه من الآدا. 
الا اناغو والحانة ولا ال انها مطالرة بالاصغاء الى المرشدين والمبهذبين ء اما الخرية 
فمناها الساذج المفهوم اليوم هو ان يكون الانسان وحدة قامة بذاتها منعطعة بدخاثلها 
طا حموقها وعلما واتانا فشان لا ا حدر لأشأ هه ,اء ومعناها الساذج ,كذلك 
ان تكون ات مستملا عن الناس ببمومك واشجانك وغير متصل مهم الا فها يتعاق 
عنافعك واتمالك. فلدس ما ينو بك او بوبم الاسرا مقفلا تطويه الصدور وادس يشبغي 
ان يكون الديث بنك وينم الا اغطاً تنقضي به الساعات وتودل به فترات الاعب 
واللعر تون اتعمدةق الأد ةوخا ف هذا تراك وام لكين وضعك 
م أعود الى التحدث به فى الاندية والجالس دواليك بغير اختلاف ! ومتىق سكدك صوت 
العطف وبطلات شحون النخفس فلءعحري ماذا 5 للا داب والادباء #اعا قوام الاداب 
منْذْ خلةها الله العطف واحاديث النفوس » وما صنع الشعراء العظام منذ ظبروا فى هذه 
الدنيا الا انهم «بثوننا موجدة نفس آدمية ويجتذبون اسماعنا الى ني" لا بروق اليوم فى 
الاندية والجالس ولا على المسارح ودفحات الاوراق. وزد على ذلك ان اطرية هي فى 
عرف الكسة الغالية أن لصذم الانسان ما يشاء ولو جاوز حدود الءفة والماء » ومق 
ارتفع <دحاب اطل.اء فأي حد دث شر دف إسمع في ضخوضاء الفتثة ولب ب ألمء بمية وأطراء م 
لا حددث إلا هأ شغل الاأسا ن باوضع | قيةع: ن أرفع ما فيه وبجعل الخد التيل في 3 
الرزانة اك روهة بين ااسكارى المعر بدين واليغاة القادفين 

انه الملل الخحاضر ستحري محراها الى <ين » وتعود الى خبرنا الغريب الذي 
لا بزال في | تتظار الاعام ! 

قْ ارا لة اد دمة لسحى «الكتى 6 تضداو كل شور 5077 مشاهير الادياء 
في طرف وأفا بين حمدها القارىء المحلان ولا كل ها القارىء الخصف ونا دهده 
الحلة بعض النقاد الما كن والموسيةيين والمصورين 4 في النقد واتره في الا بكار 
والتَشح. يسع وهل .هو من عوامل الث والنشاط او من 0 مل التشبيط والركود / فكانت 
الحو بين | ولئك الذين خبروا اانقد وذاقوا 01000 على شيء ان لم يكن 
هو اق ى هذا الياب فهو ءا لى الاقل موضع لتأمل والاعتبار 

قال ستيفن اكرك . «لا اسن أن انفد أقل قيمة # وكل ما يحتاج اليه الكاتب هو 
المثارة والمداد والبخور.ومعهذا قد ل ا تكن لعوله قيمة لا نه رعا كانلا سن الكنا به 
ذفي هذه الخالة لن يستطيع كل نقاد الدنا ان تحدوا عليه المثارة ول الثناء. 


واحكن خير مشجع !| فى نفوسنا من الماكة الفنية هو الثناء . اذحياة الذن اتجاب 
وانقدر . فللا أخال روصن كروزو كر ف وهو فى عزلته بلك الأزيرة 

اما انا فالذياحتاج اليه حين انوي الكتابة الفكبة 2 الباق اننا نول 
« بالل ! هذا ظ ريف !» فان لما كن كي ةا طروي ال ا كائيه 
لعك ذاك ! 

ونان هدنان: 5 5 أن كر" الفاح عا باوسوقن: ريد لانن اذا كن تل ويه 
وبلوه.ون وو لانه لا 52-5 مثل زيد : « أن اانقد الو<.د الذي قد ساعد المتقود 1 
مساعدة هو ما جي من تأقد أقام الدا ل على أنه ' اف شخصيه 4 امو اف واملوية ونظرنه 
الى الماة » م هو 5 لان ذلك الاو اف قد ان شخصيته في هدا الموضع ا ذاكء 
ولكن هذا الغقط من النقد نادر ٠‏ وهو مع ندرته لا يسبل على امو لف أن يستفال منه 
اذ كا نت كر حاحته هي الثناء ) 

وقال حون هأسال المصور أنه م يذتفع قط بالئقد انطنز يفة || تصور اد 3 ة بالالوان 
المائية لمس لطا مراحح يعمد عاما الثقاد في الملا الا نجليز, به 

وقال حجيرالد <ولد الناقد انه ريك م باعتباره كا ئَ ناد أفقول أن انقد الاجامزياليوم 
منزلة عالية وان الغين الذي باقاه بعض 93 عن حقد او حاقة لا يذكر الى جانب ما 
قد يحف بم من الفهم والسخاء . 

وقال تورمان اونيل الموسيقي : « كان ٠‏ أقوم الا نتقاداتااتي لقا كل أعالى ها عن 
فا اخوان؟الوسني سورك ع فول ان التقدير هو الماء والغذاء لممظلم الفنا نين» 

وقالت السبدةا . دوحلاس انما لولا مقال تفريظ قوبلت به اولى روانة) ادكان 
أكير ظنها انها ماكانت لتثابر على الكتابة » 

و كال تسل روراتس الناقد « أحترىء على أن أقول بلا لهم ان لاس للنعد أنة 
قدمة مأ ل يكن مشفوعاً بثناء ٠‏ وأأني وى حريت في النقد على أن ادع الكتاب وشأنه 
ان لم يكن في طاقتي ان اقول في كلة طنةيوق ا دقر م6 

هذه آراء طائفة هن أشهر الفنانين فى البلاد الامجليز. 3 يجح أكذزها الجا نب الثناء 
وستصغر أثر اانقد في الا كار والتشجيع » وأصوم اءا لى ما أعتقد هو رأي مان الذي 
قال : « أن النفد الوحيد الدي قد ساعد المنقود أنة مساعدة هو ما يجي ء من تاقد أقام 
الدليل على انه 1 اف شعخصية اللو لف واسلوبه ونظرته إلى اللْياة 5 هو 0 لان 
هذا الموضع أو ذاك » 


ذلك الو لف فى خطى شخص.ته في 


اير 7# حت 


فليس المؤاف المطبوع نحا<ة الى الثناءولا الى النقدولكنه بحاعجة الى الالفة والفهم 
أو هو على الاصح بجاحة الى الحاو بة والحاذية من النفوس لقي تفوم طبعدّه هم وفاق أو 
بع خلاف . فعد تكون انت علي خلاف طبيءته في | كور الافباء ول نك اذا فبمته 
وحاذبته الرا أي أقظت قوأه وا<.دت ما كاته واعنته على عرفاز"”ف نفسة والاخلاص 
اسريرته » ورما كان هذا الخلاف اذك واحدى عليه واظور اثراً في التشجيع والتوايد 
من >ض الثناء والا#اب - فاما حادة الفنان انيحس الحياة بكل <وانها وهو ان سما 
حق الاحساس مايقيت نفسه .غلقة فى غلافها لا تتصل بغيرها على وفاق أو خلاف ولا 
ترق الها فى التو عن اكات او اتكاررولاً زان كا ارسلاك ال اثلا ترشول دعت 
العف لا رحم او رحع اليها مثقلا بالخيية والكنود . فأما اذا هو اتصل عن بوافعه 
ورف نفسه مكررة فى غيره أو اتصل عن مخالفه فسبر قوته وراز دخيلة طبعه فتلك هي 
المراثة الى ممه وإستجيشه وتنقذه من شلل اليطالة واو دالذي يصيبالقراتم والعقول 
ََ لصرلب ٠‏ الاجساء والاعضاء 
فاللقد الصحيح هو الذي يفطن الى شخصية المنقود ويأاف عيوما كا يألف 
حكاما ويطالما بالآمانة لذلاف السوت كا يطال ا الانانة دز الات وا حل الالياف 
ان تصاحب الم وافين الذن تخي رم على هذه الشربطة قرخ ةم وشرمم وتترقب أبامهم 
ولام و عاشيهم ع لى خبرة ة عا يسرون به وما سوءون » فان احسئوا فنعم ما فعلوا وان 
اخطأوا خطأث المألو ف فقد تنتمم لم كا يسم الصديق لصديق ثوب 0 بعد حين 
الى لازمة فيه 0 أو شنشئة تعرفهاه ن اخزم ا وف هذه اطالة قد ل ما العيوب م 
تإذيا ال-نات بل قد نبحث عن تلاك العيوب ونتحر اها "ا أستثير اخانا لوازم اصدقائنا 
لنعسث مها فى براءة واشفاق 
لذأ يفن عض الشعراء مذكوراً مألوفاً عائة بيت تروى له وتدل عليه ولا ميش 
أبره بمشمرة تعراوق نظا الككانب:والقر امسن لآق الآوال فد القطاع انه يدل عل 
شخصه 1 يانه المائة فاقترب الى النفوس واصييح مفووماً عندها على العدافةر والالفة 
التي تغفر الزلة وترخى عن كل خلة » ولم يستطع , الا حوااك كرف عدي ال لقرائه 
بل ظل صادي أشعار وقصائد ايس الا 0 شأنه وعاش أو هات عمز عن أوائك القراء 
ولكن كف ترانا نبتدي الى الفنان الذي يشتحق منا الصداقةٍ واغتفار العيوب؟ 
اترانا نصادق كل موّلف وأغفر 3 ل عدب لاه عيب ٍ أم ان هناك غر ذا توعد قبل سوأه 
من النقد والاطلاع + وماذأ يكون ذلك الغرض الذي بحسن بنا ان نتوخاء ؟ 


عنب 8 سم 


المواب بديهي لايطول ,نا التنقيبعنه:انالنقد هو العييز والعييز لا يكون الا بمزية؛ 
والطبيعة نفسها تعامنا سنها في النقد والا تقاء حين تغذضي عن كل ما نشايه ونسرع الى 
مخليد كل مزية ننجم في نوع من الانواع » فسواء انظرنا الى الغرارٌ التي ركتها في .زاج 
الانثى ام الى الغرائز التي ركيتها في عزاج الفنان > وها المزاجان الموكلان بالانتاج 
وااتخليد في عالمى الاحسام والمعابي - فانا دالوحهة في هذا وفي ذاكواحدةوالغرض 
من التخليد هنا وهناك على اتفاق » اما هذه الوجهة فهي الالتفات الى المزيةالبارزة التي 
تظبر على تار المتشاهات والتكرات » واما هذا ااغرض فايسهو الا حفظ امزايا وتحايد 
الغاذج وتنويع الصفات » فااتقد الخالق هو اانقد الذي يري على سئة الطبيعة او هو 
النقد الذي يعنى بحفظ العاذج وخايدها ويعرض انا « الشخصيات » التي تبرز في الحاة 
إبنوان جديد » وقد تكون ءزية هذه الشخصات الها ريك الاشياء الدارحة كا هي بلا 
زنادة ولا صويل اثلا اين ذال ولا عمة #انضا فى فقاغله الطرعة فانيزؤية الأهاء 
الدارحة م هي لست من الدارج المألوف بين اكاب الشخصيات والملكات . 

حد الشخصية اولا وكات جدراً بايحادها م كن على ثقة انك واح_د لا محالة 
ذلك المنقود الجددر أن مي له اآسئنات والعم.وب . وهنا قد ون المنقود شاعراً وقد 
05 رين ا فلا تقع فيه على بيت رائم أو معنى خالاب أو اذأو نوف 1 كنك 
أذا جمعته كلةو قدت منه على شخصية برزت ف. ما اياة بنموذج ٠»زول‏ ذي عنوانطريف . 
فهذأ الشعر هو الدي مفظ وي ل ؟وذج حي لو ظهر و في عالم الاحجشاد لمادرت 
الطبيعة الى الاغراء الاظر اليه والاغرام حفظ نوع ه وال أويع قِ صفاته . أما جاعة 
الافظين وار فيين الذءن ينقلون النقد من الشاعر الى شعره مو لاء يدعون الذيء املووأ 
بظله وينتقلون من الْياة الى ما ليس له في ذاته حياة 

وك أنا قد ا نينا آلىا نالنقد الا اقهو ذلك النقد الذيبهتدي الى ١‏ العاذج 6 في 00 
إلا داب والفثون وان وظيفته هي احياء كل ' عوذج مبتدى أليه حاو بته واذكاء فضا 
وشحد ملكاته » ولن يكون الناقد على هذى الصفة لز [ذا كان هو #ونها فو العان : 
الختار لا مى الطراز الدارج المأاوف 


00 


0 





ااام سه 


هذه الصورة أمما القارىء لا ندرك على الاصل الاكا يدل الرسم على المرسوموالظل 
على ملقيه . فاذا حسبت فرق الحجم حيث دق الملاع في الصورةالصغيرة وتبرز لافنظرعلى 
جلاء وتفصيل في الصورة الكبيرة ؛ واذا حسبت الفرق بين الأقل الشمسي والتصور 
اللدوي في حسن الاداء ودلائل الخياة وتفاوت ما بين الكاءة الا لية والهكاية الني 
تستمد من الشعور والذكاء والتخيل والاحاءءواذا حسبت الاختّلاف بين ااتلون البارع 
و النظليل الك وبين السدف السابغ الذي بكاد لا تاف فيه مسحة عن مسحة ولا لون 
عن لون سس اذا <سيت هذه الفروق بين الصورة الب اها هنا والصورة التي ثفات عما 
فاتك ادر عق مكل الضوروة امك فى رض جا ذا واقاتيا ولوطن ما فكانون قدرة 
الفن والتعبير 

على اننى 067 أعر ماذا رى ا ما القارىء في بالصورة الكية لو نظرت البا م 
لقان وتريدف فنا تمر اسويظا بك 4 وكين اناا بين تمسريح البصر واأيال » فانني 
أؤّمن بالاطوار النفسية وما طا من الاثر في اتحابنا عنشا ' ت الفئون والا ادابء واعل انك 
تنظر الى الصورة وفي ضميرك خاطر عت الها بنسب من الاحساس والتفكير فتثير اشجاذك 
وتنافنواطن التقاتك بواعابك #بونطاز اليا عرك ليش ف :ضعيره لذللت» اخاظر 
فيعدوه حجاها او يِأَخدْ من نظره وخياله طرف الامحة العابرة والخيال المشغول » وقد 
نظ ر المرء في وقتين مختلفين الىالصورة الواحدة فاذا هي اليوم غير ما كانت بالامس وآذا 
3 ها عملان أ'ثنان جملهما قدربان وعذاة يذ نفسان وقفر حتان » فاذا نظرت أنتأ م 
القارىء الى الصورة اللكية فاست أعا م ما شأنها عندك وما أثرها في بورك وا لد 
فها المعول في هذا | كر الاحيان عل أطوار النفوس وبدوات الاذواق وسواعاافكرء 
واعا يعحينا الفن بشيء هن فياه إعجبنا بشيء من نفسه ويندر أن ياتتى | لشيئان 3 
في جميع الاحيان 0 | 

غير انني لا ارى ان أحتباج الا ثار الفنية الى الاطوار النفسية التي تلاثها حري ان 
بدح في 0 تلك اله ثار أو سدس قدرة الصانع الفذان . بل اقول | نالتقديرالصحيح 
ل 0 لنا الا مع المشاءبة فى النظر والمقاربة فى الاحساس فلا نقول عة ان الاتجاب 

م الاستحسان مزوج بالعركقيرا ابا ون لول انتاكنا اقرب الى الفهم الصادق 
والقدير الصسييه فرأينا من الاثثر الغني ما لسنا نراه فى غير هذه الخال وأدوكنا من 
“زاج الثنان ها سنا تذرك بعر هذا الاقز ا 6واذا اتعدث خواظ'نامن خواطر العرور 
وتماءن الو الذي دنع فيه صورته واو الذي تنظر اليا فيه فليس هذا محجة على انا 


أصلح - من أجل هذا - لاحم عليها وأجدر بالانصاف في عرفان مزاياها » بل هو 
اول أن كرون حجة على خطأ اله-» وصموية الادراك واتنا كنا حرومين من ذلك 
« اللهيؤ » الذي لا غنى عنه في كل تقدير بتصل بارال والشعور 
5ك الى أ رواءا شق تعا قرا يرد لرتن] مفوقك الحينان نضا كل وار 

قا رد علا من ع هنذأ الياب لا برد عابها م من سواه » وما #طر طا وهي مشرفة على حانب 
السها<ة والرضى ذير ما مخطر لحا وي مشعرفة على حانب التبرم والامى » وما هو ألا أن 
يفتح الباب من أبواب اللفين و تسق كل طارق عليه الا ذلك الطارق الذي يلبق نه 
التقدم الى ذلك الياب . فهناك على الطرريق عر<حب موكل إلقاء والعريز بأذن 8 
المدعوة علا عن <واطر التطفل والفضول » وام | لفاحة تتدىء 5 تطرق الاواحق 
على وتيرتما ء ثم ما هو الا ان تجوز الطارقة الاولى وتأخذ مكائها حت تقرغ النفس 
لضيوفها التي تفد عا. مما رتلا بعد رتل من حيث فتعدت لى هي باب القبول 


وهذه الصورة أما القارىء هي صورة فناة حزيئة على قر صديق فقيد . كف 
جتني حين نظرما اول مرة وهمن اي باب وردتث على نفسي ني بلك اله خكلية فمهأ 
محاها من الانس والكرامة ( لست ادري ! والكن لا عليك اما القارىء أن تقول م 
اقول انا ساخر الشفتين نوم تلج لي هذه الخواطر : هي النفس مفتوحة اليوم على حى 
المقابر من هذه الخراة الحافلة بالاشياح والقبور الزاخرة بالعظام والاشلاء ! 

كات نوم ضقت فيه بالديئة ومن فبا وتزعت الى رحب الفضاء وفسحة الطلاقة 
والذ كر ى 6 وي المارية حدث تلاق رحاب الفضاء نيا كنة خاو به ورحاب التار 0 
فانية محال للعبره من طر يعين ومنسع لاصدر من حا : ى اللدكان والزمان . فذهرزا بع بعس 
الصحاب الى المطربة » وقصدنا الى متف المصو ر الفاضل « شعبان زكي » فرابنا هناك 
هذه الصورة دن ودائع 0 لصا<حما الاستاد برل <دسدن لدي م دراس_ة التصوير 
إلا ن ْ المعا هد ااي وام الأنظرة واحدة وقفت ع1 | يا كو نيت اانظر عندهأ ارم 
عنها واجتمعت هواجس النفس ومطارح الفكر حوطاء فرأينا ثم اية من آيات التصوير 
سل مادم دين آنات الاسابذة الزن ف ع الف: الخليل» وشعر ناكا نل العورعوانت 
فاوقاعا 5 الما العاطفين والمعجين عل ناي المسافة و فرق أطموم 1 0 37 51 
الضورة في الي استدعتنا حيث كنا لنؤم ا ما وأشهد قصا ونقغي ها حةوق تحيتاء 
وكأنها مهي القت عابنا من ظلها فشملتنا في ذلك ألو الحاشع الذي ساقنا الهاما :تعطش 


سس “لاه عست 


الارواح المنسية الى نفوس احبابها » فهي توىء لا في روابة الاقدمين بوحى الذكرى 
ودعوة ة لين الى ارتياد مزارها وتجديد الاسف علا 7 ١‏ 

أ القارىء.اننا نظر الصورة اذا <حينا علها فضللا عن بدعلمها ٠ن‏ مشا. امةاطواطر 
ا انما هي فى ذاتها وافة المعالي غلية بفضل اتقانما عن فل تلك الصيغة 

تى اصيغها لذن ذظ ر الما 6 ' دهي واحده مر ن الصور القلائثل لقي نجي ٠ ٠‏ القريحة 
7 على أ 5 باغ اليه متامل أو لط ا راعل الخمال»فان ا دايلا على ذلك فانظر 
كيف كان عكن أن يصوتر هذا الموقف على وجوه كثيرة يتخيلها المتخيل قبل الشرو ع 
فيا م | ها ا اهتدى مصورها اابارع الى الوحه الو<يد الذي هو اجع لعان ا 
وأليق عوضوعها وأشيه يحظها من الوقار والخال 

فقد كان وشيكا ان مخطر المصور أن ,بدي لنا الفتاةالحز بنةفي سورة التفجم والقنوط. 
ويكون ذلك في بادىء الرأي أقرب الى المقصود وان ان يلعج الحزن ويستدر الد.وع» 
فلو انه فعل ذلك لا بلغ في ري السذاجة والذوق الفريرءولكنهكان يضل حجة الالهام 
وذهب مبيية المقام ويحد الأبال عن الاسترسال فما وراء ذلك اانظر الذي تناه بهالأس 
الى . ميته وانصرف فيه الى غاية منصرفهاوكان #رمئا جلال هذا الصير الذي أ 5 عدب 
على المقدار ولايئور عليه ئ عا م بإلحزن في غفوة التسلم ولا بعال كر بتدفي عالم المنظور 
والمسموع 1 عا يشفق أن وله الام في حضرة ذلك اازور الدي بأَى أن يظهر هعلق 
غير التحمل والسكون » فكان <هد ما ردقي اليه المصور ان ننظر الى الفا فقول امسكاه 
هذه الؤاة الجزو ع 3 هذا من نظرة نيا المها الس_اعة فنطامن الا نظار وني 
الروس و نتراجع لدمها بين بدي حرم عبيب من الصيانة والوقار 

وقد كان وك أن بطر لامصور ان عل الفتاة على الضر ب أو مستندة اليه او 
حالسة الى جواره » فلو انه فعل ذلك لا تعدى حدود الواقع الذي نشهوده في بعض هذه 
المواقف » و!-_كنهكان بقعي على الحوف الذي ثراه هاهنا .ف عدخل الفتاة الوضريح 
المزير الففيد » وكان لمحو عن الموقف هيئة تلك الحركة التي تَقَرَ ب ا فق فى حدار ور 
الى قبلة خطواما المثقلة ومطمح طرفها |ا-كليل » والتي هى 4 ركات التفوس العذوية أشيه 
مها محركات الاقدام والاحسام وعلى البعد السحيق الى س منه أدلمنما على القربالماثثل 
امسو ر» بل هوكان يطمس معالم تلك الخطوة المتروكة التي هي على قرا تمثل لك بعد 
الاو يةالمستحيلة بين الْياة والموت وبين الزن القاتم على الترى والفقيدالغيب بحت التراب 

وقدكان وشكا ان مخطر للمصور أن يضع اانديل على عيني الفتاة فذلك هو موضع 


سم اخ سم 


المديل في حيث يكون الكاء » ولو انه قعل ذلك ا لامه أحد من الذين بطالبونه بحرف 
التصوير وافظه ويغفلون ء ن غرضه ومعناه » وللكنهكان يحجب عنا وهأ حزن لبريئا 
قطعة من الاش الماول » وكان برينا السكاء عملا مادياً قوامه اليفون والاهداب وقطرات 
التمواع ولا برينا اياءسالة في النفن يشخضيرها الخيال عابقارتها دن الأشعان واطسيرات 
والاجهاش والاتظار » أي حالة لا يكون المنديل والدموع معها الا علامة تشير البها 
كعلاءات النقوش الفرعو نية تلوح أو لا تلوح على حد سواء» وفي مثل هذا البكاء 
يقول ابو الطب 
ورب كليب لس تندي جفونهء ورب ندي الحفن غير حكئيب 
وللواجد المكروب من زفراته سكوت عزاء افسكات لغوب 

هذا هو اليكاء الذي رعه لنا صاحب الصورة بغير دموع ولا زفرات» وهذا هو 
السكون الذي تراه على تلك الطاعة الباكية فلا دري أسكون 0 هوام سكو القوت 

بل لقد كان لسع المصور أن سدي لنا الفتاة في شارة غير هذه الشارة واطراقة غير 
هذه الاطراقة ونظرة غير هذه النظرة ووقفة غير هذه الوقفة فلا يطالب بنقص ولايحتج 
عليه خلاف» ولكنه اختار في كل ثيء ا ختية الاختار وقاس المناظر واالغمائر فاهتدى 
الى أ قياس » ومثل لنا الشخوص البادية ومثل لنا ما وراء الشخوص من قصة ><وبة 
ونارخ تحهول ء فانت نطلم على الدورة لآاول وهلة قتع عاماً لا شك فيه انالفتاة لم تقف 
على ذلك القبر موقف!امننتعلى قبر الوالد او اللاخت على قير الشق.يق واعا هي وقفة حليلة 
على قبر حليل تذكر له عشمرة الروح ومودة القلب وتني له وفاء من فقدالاليف والزميل» 
وانت تطلع على الصورة لآول وهلة عا عا لاشك فيه ان الزن فها حزن قديم 
والرقدة في ذلك القير الممتور رقدة من مضت عليه أيام وايام وشهور وشهور» وان 
55 يدوم بعد فقيده هذأ الوم لهو اأنين الشسريف الذي لا تعفي عليه دواعي الجس 
ولا شسسه غواية الا <ساد ولا علية الا ذكرة تعلق بالقلب الكسير والروح المشطور . 
وماذا ريد من «صور يعرض لك صورة قتاة حيال ضرح فاذا انت امام قصة وامام 
تاريخ وامام ودف لا يعرفه العارفون الا بالخبرة والسَؤال ؟ بل ماذا .ريد من مصور 
برض لك رقعة صامئة فاذا هو يقول لك فها كل ما يمكن ان يقال في موضوعبا بالريشة 
والالوان » واذا هو يعرض لك في مساحة تلك الرقعة أقوى جبارن دون وبلعيون 
في رقعة الحياة واقدر تمثلين يتناوبون بيننا مصارع الغار.ن والهاضرين» يعرض لك امال 
والشباب والحب والحزن والموت يحد'بك كل مبها حديئه ويفضي اليك كل مها بنجواه 


ويقف من الرقءة موففه الدي لاعي فبه ولا اسراف » تلاك هي الغايةمن التصويربل شي 
الغاية من كل فن حميل » وتلك هي الغاية التي اهتدى الها مصورنا الالمعي القدير 

ولقد أطانا النظرة في الصورة وأطلنا الحديث فيها ونسينا نومها الفضاء وما جاء بنا 
الى النضاء » واستمرتما من صديقئا الا ديب فَأقها على مكتي بحيث القاها في الصباح 
وَالمداء واسدّة با كلا أحدت ف المز او والتفكرء ولوعا اف دخا ع تدمن النظر الها 
لقد بات 0 لفني هزا الشببح الشاخص عند ذلك الراحل الدفين » ولقد نات يصغى الى 
مناجاة مهم مها ا وفيها كل اتحجاب وليس فيا ار ما يلوح عليها من ملام سس 1 نه 
إسمءخي نى في تلك المناجاة أساءئله مساءلة المشفقين: ينها الفتاة الى 0 الى القبر في هذه 
البو وثيهده الك به وفي هذا المءا الوضيء 7 عليك بابئية عة الملاحة وفيك مر تغب 
با بنية للراغيين ووراءك الدنيا يا بنية تفيض الافراح والاطاع ويتسابق فها المتسابقون 
على ارضاء الميل»و تضحك طا الرياض عن نضيرة الري>ان وتطامع علها الكوا كي إ للمح 
والا بتسام وتنشدها الصوادح أناشيد الح يوالرجاء» فاك زينة من زيشها بحر ما كلها 
وتديرن عنها كلها وتقياين على هذه اجارة المركومة فوق ذلك المسد امحطوم ؛ 

أهم لو تصه ى الاشباح الى اناظرين لقدكان يسيبق الى ذلك الشبيح انني أجس له 
هدا اج وأناجيه هذا المناحأة» ولقد كان لعله يقول وهو ميب حواب الاشياح : 

ان من 0 لمقسم ي » وأي ذا كر لم ينس الدنيا وما فيا حين بقبل على الذ كرى م 
٠‏ وأي ذا كر 1 بلسي الدنا حين يرجم ١‏ حوله الى غابر كان حدوله وما ثم طواه الزمان 

طى الفئاء'. لا أنها هي الذكرى » الا وأنها هي أغلى من الدنياء وش أغلى , ن الرياض 

٠‏ والكواكي والاناشيد » وهي أغلى من الانسان ! بل هي أغلى من صاحب الذكرى لو 
عاد من غابره المطوي الى جوار الحياء ! 





00 


حو د 


ليسسترانا هو امم| واة انينية اثارت بنات جنسها على الرجال فاقسمن ألا يقاربهم 
او يعقدوا الصلح الذي يردنه » ولكنهن لم لافار كما وارعو فق اعفان الرعان | 

وليسسترانا هو اسم رسالة تبحث فى موذوع أار 9 الناقة فى هذا العصر وفى 
المستفيل » وهي احدى رسائل تبلغ الْسين تصدرها فى انحارا بعنوان « اليوم وغدا » 
رهط من رجال اله ر والادب والفن .#تارون اكل رسالة نبوءة عن المستّة.يلف عض 
الشؤون و .دون طأ انع قد عا من أسماء | بطال التواريخ والاساطير »فهي من الا فين 
فى السمية وم ن الوم ف تأليف ومن الغد قى موضوع أأن.وءة الذي تدور عليه 

صاحب هذه الرسالة التي ين بصددها هو « ليودفتنثى 3 الأوارين النيتشيين 
الذن بدعون الى مذهس ا الالاني فق بده الأعلق ه وهودهن الدورنين: فى ااراعة 
واسلوب التفكر ء ولا غرابة فى ذلك تهذا اوان الاغراب وعصر الاعلان الذي بكر 
فنه الماح المؤرات على حواس الئاس فلا يظفر منها بالالتفات الا من نش غيره فى التخبيه 
والازعاح '»'فان انك ان اتن معرينة اهيز الحدوك فى العام اه - هلوقن 
مكان الحقيقة من فاسفنها فسمبا « مدر-ة الاعلان » وانتظر عندها من البريق واازعيق 
ما تنتظره عند فن الاعلانات الاميريكية والحر وف الثارية التي يتلا لا نبا الفضاءتمنواريما 
الظلام بعد حمر طويل او قصير 6وكن سعيد راضياً بالغنيمة إذا ظفرت نحتذلك الاعلان 
00 عحل حارة » تباع فيه بضاعة تأقمة وصئف جداد . 

من بريق هذه الرسالة وزعيقها نظر-ها الى المسّقبل على ضوء الاعلاثات الامر يكية 
والحروف الارية » فاذا يكون مستقيل المرأة الناقة وماذا يكون مستقبل الرجل المنقوم 
علية # سترى ا قروب . ! ' 

تنشفئل للراء الثاقة اؤافارت الاموو ال اقضاعا ان 7 ون ارول والتطيه 

ونقط ي بللوت على كل ذ كر ر شتجح تسلا غير الطريقة العاهية التى ستخدءيا بعض العاماء 

ف الفاح الهأ ناث عادة الك كو ر » ذلك ان إل داب الفاشية بين الناسفيهذا اازمات احا 
تنكر الحسد وتزري عطاليه ونرعاته وتغلب ها رةه بالاشواق الرو<ية على ما تسميه 
المبول اخيوانية » فلهذا فئرت رنمة ١م ١‏ ف الناة ومركّدت على الرحجل وأشاع الناقات 


“مم لس م سم مت مقا مص سم ستيه جح جبن جه مما ا حسم سي يمنت 


١و1 فبرأير سنة‎ ١م‎ )١( 
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ع بالا سن 


ن النساء ان العلاقة بين الحنسين عالاقة دنس وهوان خيراه حا التتل والانشراد 6 
ا الرأة الآان 5 القبي ةو اطكاووة عل الناطنة واالة النفسية فهي ساترة 
الى التألى والنا زر والمطالية بالحقوف السياسية 0 زاحمة على أعمال الرجال في المصانم 
والاسواق » وسيعكف الرحال على الرياضة العسكرية والمهارة في الالعاب فينشاً مهم جبل 
درك انناف ركنافدهة اق هذا الجا از تسمد وراد السكر بين واللاعيين - ثم أطووع 
الرجال لامرأء ما قال ارسطو في الزمن القديم . وستكون قوة العرد وعرارة السخط 
ووه الطلى الاون 111 ماني اار لاقع وناو القوة هبي الرسال:و ركوج لزنن 
اغالب رودا روساً من مكان السيد الى مكان الماهن الاجير » وسوف تزداد الادان 
د الامومة مشقة وزداد المسرات الجسدية نكر وقبحاً فيزداد التبتل ع 
ويجيء اليوم الذي يصبح فيه الرجل ولا شأن له في ال _اة الا الجندية واناج البئين » 
فته المرأة ان تعاشره لغير غرض الا ان تلد له وترني أولاده » وثتولى المعامل القاح 
اللناو او داكل السافة 6تون اله كك الفاح الاطدال إ١صال‏ الخدري والميات » 

9 وات امن الرضى في المر 9 الى الثلا لاثين او الخامسة والثلاثين او ما ذوق 
ذلك ع فى بقل الرحلل الذي بغري الأر 0 دون تلك السن أو #خصده ! وينظر الى 
النساء الياقيات على سئة الطبيعة في امل والمعاشرة نظرة ازدراء واسّْزاء» وما هي الا 
فترة ثم يستغنى عن الرجل المندي ويكل اتقان الصناءات الا لية قتصبح ادارتما في 

سهولة الترقيم على الا لة الكاتية او غلي الثاي » فتحل اابنات >ل الشبان في الميوش 
والمعامل وينتهى الامس 1 عور الرجل وقد فقد رححان| اروحوالسد وفقد ردان 
الزوجية 5 وفقد رح<ان المارة الا لمة وا 0 اللندية » فب ك3 عدد الرحال 
و مستحي مم بالعدر اللازم لفظ اللقاح الصناعي ف يد ل اللقئة قتلا كا تنحى ا ناث 
الل قن وم كبرق لدعي لقم بي 1١‏ مسن تمه ون :ايعاد لعن اللي وت 
النساء )» ورعا عق ءَنْ هذه ألمذ4ةه ع ماق الارحام فتعحفظ ذرية الاناث و كني 
ثرية نص فى المائة من ذرية الذكور فى كل عام » وهكذ' الى خاعة هذه الرؤيا السوداء 
التي تضل مها المصيرة ىَّ 3" فوق ظالام 
٠‏ 200 
هذه هي العاقبة اذا صارت الامور الى غايام! : و يفول الم اف انها رؤيا قد نظو رعايها 
مسحة الغراءة ولكنه ستحيق الاعراض عنها والاستخفاف مها طذا السيب» ومسبانه 
جد ولا موزل ونال ولا يتخيل حين حيس بالوثم الى تلك العاقبة التي لم محلم عثلها حالم 
للم 


بحم راز ةس 


من أداب الثءوءات الخارقة عن ارهاصات القيامة وتجائب آخر الزمان ! 

إن صاحينا ١‏ ليود فتثي » لم يخاص التامذة لنيتشة فى هذه النبوءة الجاحة » ولوأنه 
كان لاستاذه السكبير ذلك التاميذ النجيب الذي بريد ان يكونه لعلم ان شطط الرؤيا الى 
تك النهاية مستحيلفي الحقيقة وغيد مقبول ف الخالن :وان المر أة .قن "قارف قو ةالسبخط 
الادني وقد لغلب ب يها أحياناً ولكنها لا :: نقترا ولا كان علها هلز عد جيل عبرل عن 
إيحاء الرجل وامداده القريب ٠‏ فاارأة ما خلقت فما مضى وان تلق بعد اليوم « قانوناً 
خلقاً » أو وة أدبة ندين مها وتصبرعاها غير ذلك القانون الذي تتلقاه من الرجل وتللك 
النذوة التي تسري الما من عقيدنه . ولو ظبرت ف الارض ندية ععزل عن دعوة ألر حال 
لا امنت ها اء رأقو احدةولا وجدث ها فيطبيعة الانق صدى يلما اذا دعت الىالتصديق 
والاعانءواما ام 00 تمن بالرجل حين تومن بالني وبالاله»و تسخطسخخط الرحل حين 
تنسخط عن دين واعتقاد ؛ وايس المستحيل أن دتمرد النساء على الرجال ويعان النقمة 
والعصان ويطاين الحقوق وشريعة المساوأة . ولكنسخط العقيدة الذي بز مه ليودفتغي 
ناصراً للمرأة على الرجل حيلا عد جيل وطبقة بعد طبقة مستحيل لا يتخيله من عرف 
تاريع المرأة فها مضى وعرف طبيها في كل زمان » ورها قبل ان المرأة حين آس.خط ذلك 
السخط اءا تسخط بقوة اهنّامها بالرحجل وقوة حقدها عايه . فهي على كل حال تستوحي 
مئة العقيددّوهو على كل حال موضو ع هذا الاعتقاد.قد يقال هدا وقد أستحيزه في عض 
الادوال الفردية التي تكون فها الثورة على رجل أو على رحال وايست على ١‏ الرجل» 
أو على « الرجال 6 . ولكنا لا نستجيزه في نورة طويلة كالتي يتخيلها ليود فتثي "تابر 
علها المراة مات السئين الى ذلك الامد البعيد 

نزيينا 

ولسكن اذا لا حسب تلك الننوءة على جاني الاعلان الذي قلنا انه عنوان الفاسفة 
في هدا الزمان 7 احسها 3 الفارىء على حاني الاعلان وانظر الى البضاعة لعل قببا ما 
إسحق هؤلة البحث والاقتناء 

ما النضاعة في لياما فهي ان علو الا داب والاديان في /احتقار الإسد قد عودنا أن 
تفتفر العيوب الجسدية ونح الزواج بين الضعاف الذين لا يتذوقون فرح الياة ومتعة 
الاشواق والاهواء» وان هذه العادة قد اثارت طبيءة المرأة على الهياة ورفعت هيبة 
الردال من نفوس انساء » فتطاءن الى ااساواة والاس:ة لال و فين ميل الغريزة ورضى 
الانق يحفابا في الحياة . وحاءت ازمات المميشة الحديثة فأطأت الوف النساء الى العزلة 


وطلب القوت فشاع بهن الغضب على الدنيا وأششر بت نفوسون روح الثورة والاتتقاض» 
فللمراة في هذا العصر ثورة خلاصتها انها ورة |احس اد مغيونة ومعدات جائعة وحب 
معكوس يمزيا ممظهر الحقد والبغضاء 

هذه هي خلاصة الحركة النسائية في مذهب ليود فتشي وهى على ما نظن خلاصة 
ممقولة تصلح للا تتقاد 1 

الا اننا نسل ل : هل الآ داب هي التي خاقت احتقار المسد وما زالت بنا حتى اغتفرن 
عيوب يٍ الابدان والاعضاء ال يكن -- الاولون/أو أن كار اليد وسا مةالاذات 
وأسياباً اخرى غير هذه الا 5 هي | 2 خلقت اله داب وأنشأت لنا معابسر للتقودم 
والتقدير هىمعا ا بدانوالا عضاء#والذي 'رححه 1 أن احتقار الحسد قدنشاً بعد ان 
أصبح الحسد حنر اهما عن ضءف أو عنا بتذال في عرف الكثير من الضعفاء والاقوياء» 
وان العصر الحديث لا بدبن لسلطان الاديان وآداب الوراثة والتقايد في كل ما شعر .ه 
من احتقار الحياة وسا مة الافراح » وانما هو .نطوي على عوامل كثيرة قادرة على ان 
تعيد هذه الآ داب سيرتم! الاولى لو بطلت اليو مكل الآداب الموروثة عن الاقدمين » 
فالعقائد لا تنه بإضعاف الابدان واحتقار الحياة ولكنه هو ضدف الابدان وهي حقارة 
الياة ها البادئان بانشاء العقائد التى اها ليود فتشى على عيوب هذا العصر الخحديث » 
وهيهات ان تمكون لذات الجسد حقيرة فى عقيدة مقبولة تسيغها الطباع لو لم تكن لذات 
الأسد حقيرة فى الواقم امحسوس قل ان طر تلك العقيدة على بال انسان . ونظن ان 
ترف امد نة واهال الفاقة ها مسر المقيدة التي نشأت ف ال دم وتنشاً اليوم ولعد اليوم 
مبغضة فى الْياة مزرية باللذات مغر ءة التشاؤم والانفة من رق التكالاف » بل نظن هذه 
العقيدة ركه فى هعض بواحمها وذخيرة اعدما الط.مة لمكالة الا بتذالوالمايك عل عل صغاير 
الحياة كلا أ أفرط الذاس فى الشووات وامعنوا فى ابتفاء اللذات . فهي علاج يناسب الداء 
وليست دداء يحتاج الى علاج » وهي اصاح من الاعان بالحسد وحده لا نقاذ العصور التى 
تكو الصف و تبرم بتحقارة الحياء » لان الاعان بالمسد وحده بزيد الضعيف غ غياً ويدقع 
القوي الى طريق الضعف والغوابة اها نكاد الله وهو تل كاالعقيدة التي تدخرها 
الطبيعة لمثل هذه الور فهو علاج عاه م لعين عل ضيط الئفس و كبح وات وها 
ملاك قوة القوي وأحوج مايحتاج الية ا 


20 


وم وال آخرن وهو: هل يستطاع في حالة الحضارة أن محجعل المعا دير الكسدية شي 


فت واد 


الحم الفصل في قم الرجال والقداء و وك عن لاي أت اونا زه غوف ا عد يه 
أطمحية وأدرك فسائل الادخار والاستنناط . فاطمحية تستفيد بصفة واحد: في الانسان 
أما الحضارة فتستفيد بكل ماني الناس من الصفات والملكات . قطاابها موزعة وصفات 
أبناما موزعه كذلك عل حسب تلك المطااب » وش في حاحة الى القوة والحاة والذكاء 
والذوق والا بكار وامال والاناقة والدمامة و الحو نة وكل ما تقوم به العلاقات المتشعية 
بان الناس » وي لانقوم على عنصر واحد ولا ناح أن #تمع عناصرها كار | قُْ رد وا<د» 
فن هنا تاف المقايدس ويتماضل الناس بصفات كثيرة غير صفات الابدان والاعضاء » 
فبرجح الذي على هن هو أقوى منه اذا كان هذا روما من الذكاء»ويفلح الكير النفس 
حيث يفشل من هو أصح في الجسم وأجل فيظاهر الرواء . ومحفظهذهالصفات الكثيرة 
هذا التفرق في الميول وهذا التباءن في الاختيار 

فالاعان بالصفات الروانية وح_دها ليس المسور في الحضارة ولا هو باللشكور ء 
والاختلاف في الملكات لا يكون إلا بتضحية حتومة بزءد فيها نصيب وينقص نصيب » 
وجهد ما نستطيعهقي هذا الامى أن نع المرض وعظر التناسل بينمن لامر <ون للا بوة 
والامومة . أما اختلاف قايس فقضاء مبرم على الحضارة لا حيصعنه ولاداعية لا<تناءه 

لهذا نعتقد ان شكوىاار 3 في الحضارة قدءة و لست بالطارىء الحديدالذي أ حدثته 
عاك القند احتقار الاجساد » وان اسباب الركة النسائية عريقة فيالتاريخ وجدت 
على درحات متفاوتة في الشدة والرفق أو في التاوور والضمور» فاذا تغير منها المظور والصيغة 
في عصرنا هذا فذلك مرجعه الى سببين مقصورننعلىهذا العصر الحديث : أولها انه عصر 
« الاحهامات ) لابه عصر المدن والصناعات » وثانيها أنه عمر دعقراطية تدث عقّيدة 
المساواة بين يع الافراد وتتاو عصر الفروسية الذي ارتفع بالمرأة في أورا الى ذروة 
القداسة والتيجيل ؛ شركة النساء اليوم تبدو في هذا المظبر اد ها تأخذه .ن حقوق 
الدعوقراطية وتراث الفروسية ودعاوي المساواة وا 5-0 التعاون والتنظم » وطموحها الى 
المساواة في الحقوق والواحيات لغط ليدوم إلا ريث ان تسفر التجربة عن غابّه المصطاعة 
وغوره القرب 


امسن 0 
او مستةيل اأشعر 


« في دءض الاساطير القدعة عند التيوتون )0( ان الملك روفائء-ل بط ف وم 
الارواحمن كل عام الى حارس المع التي حيس فما ا طةالوثنية 00 فيادره باطالاق 
عر ا نس الشعر التسع لصدحن بالقصيد عل لم مه « عهوآه ( (؟) ورف ق السماء 
الي على ' فق دم ادات ألم 1 الى نااك الحضرة 6 رهود رةه ة الحافية و خدذن في أصلاح 
أعوادهن : كارهات متكافات وسدآن «انشدمك عرق قدم لعله كان بعض أناش. يدهن في 
دهر حان الات 0 1و لعله كان بعص الاشدهن 0 006 زفاف قدموس[4 ( عل هارمون. 
00 على اعافد 6 ادىء الام ديء مهن النشدوز ده إلا ذان السماو ١ه‏ الشمريفه 
الي 6 نا اف 6 مقرها || علوي ع احوات التسييح والعيادة ولدكن ماهي الا هذية دى 
اشعر الملا سك على عير علم يم 3 طرنوأ لافعم واهيزوا تالت الالحانالتى تدءثُ ك الشجدن 
و2 رك رواقد انفوس ونوء بكل ما في قلوب بني الانسان من صمرخات واوا ولا 
زان قِ حدين ونين حدىى سماوى الدمو ع على يلكت الوحدوه الثورانية ويعلو النشيسج قِ 
باحات المهاء ع( 

ففى نوم ليس بالبعيد .ن هذه الايام السئوءة رغب بعض آداء الملامكة الى العرائس 
المماركات - بعد أن فرغن من 0 بر نامج أن بنشدم6هم ويا مَنْ ٠‏ الشعر الذي ظهر 
لع العهد النوناي وَعن ٠.‏ ليا لعر قيه أو لابعرفن .الا اأهسير م :ها وما بدأ المح ز على الء اام 
وم درن على شفاء ذلك شوق ف تفوس الملل" 5 الادداء ار | لشمطان ده وكان قْ 
00 زيارانه اضرا نا في كتاب وب أنه الال اما حيناً ذف حين الى بلاط 
واه د فأهاهم لصع شافاقك بانأشيد سى - مما || :ماه هنا وهناك قُ رحلا : ديه التي لا فدهي 
عل حوااف الارض ٠‏ فطرب سأمءوه لأول أصو أنه واستطانوا رو انه وشدوه 6 ان كان 
الحيدث ماهر الاذن والذا كرة وكان لعي احسن الوع عي اميه الشعراء الدن كانوا 


ومس ل م م ا اك ل سسسسصع م مه 


١٠971١ ©؟ فرايرسنة‎ )1١( 

١ )١(‏ سم ربطاق الآن على جع الشءوب الجر مائية وكان فا قيل المسرح -" ثعب واحد مما 
(؟) اسم 7 عند اليهود (*) محاس الاربات عند قدماء اليونان (4) قدموس ملك فيديق يقال أءه 
قل ل عل 00 ال مهر ره ة الى النونان وهار موق أسم زوجته وقد حضر الاطة عي سها 


سلسم 


برتلون القصيد على مسامع الامراء او بين سواد الدهماء في العصور الوسطى . ولكنما 
ؤترة عارضة ّم التعرق إل غنائه شيء من الاختلاف ويم القدرسون والملا 4 وبدبالروم 
اعون والملالة و محسون أن عنصر الأااحين بل عنصر الترتيل إعد التلحدين_# في رد ب 
رودا حق كه ار الامس ام يصغون الى كلام يقال كم يقال كل كلام مار عن 
اللدن والتوقيع » وأي كلام ؟ لقد كان القديسون والملائكة يألفون السجع في صلواتهم 
ويحمون سماعه واي مأ 20 أن فقدوا <تى السجع ف الشعر الذي كارت ناقيه 
القوطان علوم 1 فقدوا الوزن 7 فقدوا كل معالم ذلك الكلام المقني الموزون . وما هو 
الا أن لتى الشيطان عايهم درتة الاخيرة من درر الشعر الامريج المرسل حتى حيوه أ 
دى ١‏ 32 0 ودهور 6 جهم لصفير مطبق من السخربة : والاسبجان ! وفرالء راس 
لائذات بأبواب الجحم وابتم الشيطان وأممن : نم تراجع 0 لانه تود طول مره 
أن يجفل من علامات الاسممجان واانفور 

« ونقر <برا يل رئيس العازفين نقرة بعصاه على اانضدة فاذا الرفيق الاعلى يطبر 
اذاته المخدوشة بعك قثرة فلملة بنشيد غر يغوري <ايل »)١(‏ 

1 

مده الاسطورة التي بعضها قديم ولعضها حديث اسمهل تر بشلان رسالته «ناميرس 6 
عن مسدّةيل الشعر في عالم الا داب. وتريفلان شاعر من شعراء النصر فى بلاد الا #ليزء 
وناميرس شاعر قدي فى بلاد الونان قيل انه تسائى الى تجيز عرا نس الشعر قضمر بنهيا لعمى 
سيدا وافتايا وتركنه سك مصابه بقصيد شوق كل تصيد . والرسالة ا<_دى رسائل 
« اليوم وغداً © الو تي أشرنا اليا في مقالنا السابق 

ولواشاء رَ لان 0 5 الاسطورة على صورة غير هذه الصورة 00 لابعدو الصواب 
ولا بل اخيال ٠‏ وأو شاء لدعى بالعراءس الى حضرة « دعوس 1" ") الاله الحديد و 
دعبا المحضرة عهواه الالهالمتيق . ولا راناكليو ربةالتاري تقيل بقهما وقر طاسهاوا كليل 
الغار فى دها لتسمعنا سير الابطال ءرتلة في نوابغ الاقوال واحاضة الامثال » ونوتيرب 
رية اللحن تقبل بنامها اميل وزهرها البايل لتشدو لنا بغرر الاوزات موقعه ة في بدائع 
الالحان . وثاليا ربة شعر الرعاة تقمل بالعصاامسقوفة والنقاب المسدول واازهراتالا بدات 


)١(‏ الاناشيد افر يذورية في السكنيسة هى الاناشيد ااتي أفرها البابا غريذوري الاول ويذلون فمبا 
في رعا. 4 4 الاوزان والانعام 
2 أ 5 امب بال ولائية ومء مه كلة الدعقراطية اي َّ الشعب 


لنهتف لنا بذلك الننم الساذج الشجي الذي تسلى به رءاتها في ليايالقمر وعروج الخلاء » 
وملبومين ربة المأساة تقبل بتاجها المذهب وخنجرها المشبور وصوطانها المرفوع لتقص 
علينا فواجع الا سى ومشاهد الحئة والأوى وتات علينا عبر الايام وصروف الغيرواحكام 
القضاء » وب رسكو ربة الرقص تقبل بتلك القدم الرشيقةالطائرة لتخف بنفوسنا الى سماء 
المرح و اكواء الطلاقة وأرحية الخيلاء الموزونة والطرب امنظوم » زراك ربة الغزل :شل 
بقيثارها الحزين لتعيد على القلوب بكاء العاشةين و نين المم<ورين و<سرات الوله وصرخات 
الحيرة والقنوط ؛ وبوط ينا ربة البيان تقبل بصوطانها ا11؟ على كل صدوطان لترسل في 
أسماعنا سحراً من البلاغة وأشوة من احمية ووحياً من الاممان » وكاليوب رية |لماسة 
تقل باكليلها اليد لتوض فنا عزعة البطولة وتقحمنا مخاطرااوت وتفتح انا ما زقالفداء 
وساحات الخلود » واورانيا ربة الفلك تقبل .ع راصدها لتكشف تنا وحه السماء وتناججنا 
بسرار الكواكي في رحيب الفضاء » نم لو شاء الشاعر لعرض علينا هؤلاء العرائس 
الفاتنات في تلك الزيئة االخالدة وذلك السمت الاطى لدممعننا > ماذا اقول / استغفر الاله 
دعوس . ارك المعو 1د كوي لاقو ما كلمن وكالاية ا اومن وعنين 00 
الى عرشه تلك الاصداء التي تنوء كل مافى قلوب بني الانسان من صرخات وأهواء . 
ثم لو شاء الشاعر لقال لنا ماذا كون نصي ب الاخوات الالطيات منهذا الاله المحدث ا 
فوق عرشه التراني وفي احدى يديه قدح مر ار الرديئة وني الاخرى قبضة ٠ن‏ 
,0 التكدوت » . . ! لقد اشفق الشاء اد سوق المسكينات من قرارة ال يم إلى 
هذا البلاط الاثم ولكنه لو فل ا “عع منالاله دعوس إلا صيحة واحدة في لكثةالسكر 
وخحر فة التعمة الحدئة : « 0 الشقءات ١‏ اك ننني والغريذني علوت وأنا أنم علسكن 
بالفلوس/ مالكن وطذا العواء + ألا تعر فن الطقاطيق م إلا ترقصسن الء_للاك بوم 
والشاراستون !7 6 
20 

ذلك أو ما يشهه بكون لا >الة جزاء عرائس الامس لو ظهرن اليوم للانشاد في 
<ضمرة دعوس كر » وصاحب الرسالة 1 1 وبقوله بأغه اكلام وان : شله باغة 
الاساطير . وبرى أن ااشعر دير فيهدا الغر وقد بظال مدير فيالعصور المقملة لسمين : 
اددها ان أأة خعر 0-6 يغنى في الزمن القدم 7 بطل الغاء تلوه أو ترعوا به 3 تطل 
الترتيل والتر نم فا لقو م بطل الالقاء فقرأوه في الحافل أو الكتبوذهبت عنه طلاوة 
الموسيتى وفقد سحدره القديم فى الامماع والقاوب واتقن باناضار كلها معيونا لظن وف 


حت اعية سس 


ان يطرق الامماع » والسبب الا خر انالطبائع فى العصور الحديئة تشكر الخماسة الشعرية 
وتسخر منها لاستغراقها في الواقع « الريالزم 6 وثورتها القريبة على أخيلة العدم وعقائد 
الاولين» وهو ام بذ كر سيب هذا « الريالزم » وللكن استغراق الناس في الواقم هذه 
الايام حدق 1< شمهة فبه وقد لا يدوم على ما لعبيد الا كا ندوم القوقية بعد مشود س.ل 
عليه الستار 

ولقد اصاب صاحب الرسالة في السببين وأفى فمءا على مقطم الصدق في هذا الباب» 
ولسنا نحن اعظم منه تفاؤلا ولا اقرب الى الرجاء في «ستةبل الفعوي درا ذا الوه 
ر أنه ونظرتنا الى الاستقيل تشيه نظر لكين ود ان تعرف هل الناسفيهذا الزمان 
ان عن ااشفن طراعاً وازهد فىه 0 تما كانو| في الزمان القديم / فاما ان زماننا هذا لم 
بنجي من كار الشعراء العيقريين من يقاسون إلى شعراء العصور الغابرة فذلك واضح 
لا تنقصنا معر فته ولا هو يحناج الى سوال وحقيق » فامس هذا الذي نسال عنه ونلتمس 
الوصول الى حقيقته ولكننا انها نسأل عن طيائع الناس حملةهلل تغيرت بواعما التي تحركها 
الى الاجاب بالشعر ودواعي التخيل والا<ساس او لا تزال تلاك الطبائع كا كانت في كل 
زمان تعرفه ونسر اليقين عن انساء اهله وحظوظ شعرائه واديائه # وهنا سدو لنا وحه 
الغلو في قول المائلين ان الشعر مطل اليوم وبعد اليوم ليطلان بواءثه ودواعيه . اذ كيف 
إسعنا ان نقول جادين في القول ان الناس لا يحس_ون اليوم كاكانوا حسون بالامس ولا 
حون وسغضون ولا رجولن امون » ولا برصون ويتقمون ك) كان ذلك داهم وم 
كون ذلك 9 في كل حين ودين كل قبيل / ليس هذا مما كن أن يقال فيحد وولية 
وادراك لطْقائق الاثياء . فالاحساس لا ينقطع والنفوس الانسانية يجماتما لا تحتف 
واطموم التي انشد فما شعراء القدم ذلك القصيد الخالد هي حمومهذه الساعة يحسما لوف 
الالوف فيكل زاوية من زوايا الارض وفي كل لحظة من ع لحظات الطاة . فبل لنا إن 
نعرف اذن ما الذي تغير في العصور اأديئة فتغير نصيي الشعر وفئرت هن ناحتّة ترام 
القائلين وسلائق السامعين + مخيل اللي ان بواعث الا<ساس التي كانت مصروفة الى الشعر 
فما مضى قد صرفت في هذا الزمان الى ثيء آخر إشبهه ويغنى غناءه لاول نظرةفينزويد 
الخواطر واستجاشة الاحساس وارضاء الاشواق والافراح والاحزان التي ييلوها الناس 
في تمار ا .أة» وان هذا الذي » الذي انصرفت الء ه واعث الشعر في زمانما ه رسلا يطول 
نا أمد النظر اليه » فائما هو ع كاقلن الفرور هد كا و ادل لواحاو زو اناك 
وقصص الناية والغرام التي تبسطها الصف لقرانما في كل صباح ومساء » فهذا الذي 


اغنىغناءالشعر يننا وسيغنيغناء دغد أوكان يذني غناءه في عصورهو م وشكدبيروماتونوهيني 
وداثتي والتني واءنالروميواء اد الى منيت تلك العصور عبازل الصور المتتحركة 
وافات القديل والصحافة . وسئعرف هن هذا ان الطبا لعل تتغير وان واعث الشعر مستقرة 
في مكانها هن القراح والارواح وان اثان.ى عصيرنا قابلوت للطرب الشعري كا -جدادثم 
الاولين قل الوف السئينءو لكنها معرفة لا تدنوا با الى التفاؤل ولا تيعد نا من اليأس 
<تى نحد من يقول نا عن ع وثيق : ءفى شجلي هذه الغاشية با ترى وهن لا أن شوب 
الناس .وما الى عهدثم الدابر وان يفيق « دعوس » من سكرته ليحد فسه ف وا الفنون 
وراء الصفوف إسمع مأ على عايه ولا علي هو على 8 مأ لبغى ان يول .! 
٠‏ ويجوز انا ان نزعم 00 55 المثاية التي كانت 
بط إشعراء القدم وااظوة التي ا تلم إن سامء مم وامتعمين عامم . واحسب ان 
عدد الذن يمنون المت ار فى العالم العربي | كبر من عدد الذين كنوا نون به في 
حمانة وان امال الذي بدره دنوانه اليوم على طابعيه وبائعيه اكد فِن امال الذئ كان 
يندره على صاحية وذويه 6 واحسب أن ا" ماد تون ا ين الانجاسيز أعظم واعرف 
الادب هن قراثه في عهده وأن قدره في اين أرفع فادل مر قدره بن من كان 
امسعهم باسانه نفيات فردوسه وصرخات نؤاده » وسئعرف ٠ن‏ هذا مرة اخرى ان 
الطبائع م تتغير وان بواعث الشعر مستهرة فيمكانها م زالقرائح والاره افوس وكيا 
كذلك عر فة ة لاندو ا الى التفاؤل ولا تعد ماعن لاعن لان الميدان أأيوم تسع 
قياض يغرق فيه وبذوب ف اعحماقه اضعاف 5للك العثانه التي كا : أت دسب المتني قِ عصر 
ينى دان وحسب ملتون في عدي البيور يتان 

٠‏ وصفوة القول ان الطبائع باقية واناليو مكالامسو الغدكاليوم في التخيل والاحساس 
ولكن ماءستقيل الثعر بعد كل هذا/ 

مستقيله كا قانا في ذمة العثلى والصحافةوالمطابع والروايات . وما مستقبل هذدالتي 
يدخل في ذمما مستقيل الشعر والشعراء / 
قل عامه عند ري 


- 


ع الماضى ١١‏ 


الى الامس في هذا الاسيو ع ! فقد هغى لا اسيوعان في حاهل الغد بين مستقيل 
المراة و فقيل القدرونونا أخلنا اقزيا خنظوة الى نؤلك اله ولا اطن احدا عو رفيدون 
الرحال اليه يقرب من حدوده أو يبرح اي 

ومن اانداهة اق 5 أذهب الى الماضي على طريقة انشتين واتماعه 6 قارف منطية 
الفر ض الى كوكب منهاتيك الكوا كي التي تعد عن الارض علايين الدهور والاح<ةاب 
وَاطل هناك فى | تغلار الاشء_ة القدعة التي ذر<ت من الارض مل مناظر رمسيس 
وما قبل رسفي :ولا ر اوتا قة تنا فى الفضاء الى ذلك الكوكي المهول ليراها بعد 
حين ٠ن‏ ينتظرها هنالك من 20 معلا الذووضن و كات ذلك ابراق الذي ذهب الى 
كل مكان ولا ذهب الى 99 كلا 5 أذهب ان اناخي على هذه العاريقة فان 5 
الفروقن :«زلةواموانة عق هذه الفرووسية :رياص لا عقف ال التفوس :في > “يمن الا<وال 
واعا ركث ا الماضي ط ب نه الب الخديدية وذهيت م .يت ذهب ا ناس كل 
بوم وإعودرن 

ذهبت مها الى اسوان لادرك بقيهُ الثتاء واخذ لىي من هوائه بُصيب» وأو شنت 
لقات لانت على الشتاء في أسوان . . . فان <وه فها ايجدللى ويشف ويظرف حقى 
اتخاله طرفه فاه حافت 6 نطاق م الحضاب واجال افر جه ة وأللمو لآ الا تفاع 

كز الامتعال )او خالة 75 صنميّة الطيعة أول عرة 5 حرى المقلرون طا في صناعة 

الاحواء على سنة الممتدئين في التفاوت ت والاحمهاد . شنم بر السهاء في اسوان لم يعرف 
ماذا تمنى كة 0 الازرق ) في داح اللغات» ومن لم بر الشمس في اسوان م 52 
يري الضاء 5 قَ لروق وف آسعري ا رارة أشوة في الارواح هن م بر النيل 
في اسوان 5 يعرف ماذا به من سر إلا له وماذا كان الاقدمون يدون فيه ويافون 
منه ؛ ومن لم بر المزلة في اسوان لم يعرف كف تكون عزلة الخالدين في أمان واكتفاء 
ورفع عن فيا العدش واناطيل النفوس 

ذهيت الى اسوان او ذهيت الى الامس سيان عندي في القول وسيان في التصور 
والخيال » ذهيت اليها فاذا أنا فا كن جنحت «ه سفيئة عند بإدية أو حمله الرخ الىجزيرة 


١١ )١(‏ مارس سنة ام 


سس لاا سسا 


ا م وين موطئه 6 اخماة مسير األشوور والاعوام . واذأ 5 أ نفا ر <ولي فلا 
أرى الا ماضياً 1 ماض تنقطع فيه الصلة بدني وبين حاضري في المعدشة وااشعور» ولست 
أدري كيف رحات أ الى تلك ااشقة البعيدة او كف رحات تلك الشقة البعيدة الي م 
أفكان ذلك د نات نفسي بدا من حيث يشغانى حاذير اك يأة مهمومه وأشحانه 
ومناظره الوا الى ا 1 لف 1 وأحلام عرارة بعد مها العهد وضر بت بشنا 
دبيتما عوام افراح واتراح وآفاق امال وأتمال وآماد اذاكر فها الفكر راجماً خيل الءه 
أنه تعر منها في الآناد بعد الآ اد وخطو ما على الا كوان ا أم لاني 
8 في مكان بعمره القدم الماثل لاعيان وتسكنه أطداف الغارن هائة حول أثارها 
وبقاياها م وم الأرواح حول الا بدان ؛ أم لاني شهلات لدبا ااذاظر التى شبدها قانا 
السابقون و سدشمدها بعدنا اللاحقون وسيكون من شأما با بمدالدهو ر المغييةفي ضميرالزمن 
ماكان من شاا قبل دهور ودهور + كل أوائك فد بكون له أتره في خاق ذلك الامس 
الذي الفيتني مئة ف جزيرة مسحورة يعبرها ارخ في للة عين ولا بعيرها الانسان حان 
عبرها > الا في مثّات السئين ! فانا ثمة انظر الى ا وانظار الى الا نار حولي وانظر 
الى الارض والسماء فاذا الماذضي العريق حيط في هن حيها ناروت ويفصل بدني 0 
أيها أقبات وأدرت » واذا مهذه النفس التي احتوبها او تحتوبى قد لبست ها شيا م 
الاشباح لقره أن ليجب أ يء قِ هذه الدنا فيو عاجحب أن ان 018 ا 0 2 
قد الحماة : 
20 
ان الزمن هو التغير » وما الاحساس الزمان اذا 4 يكن احساس بالتغبر من حال الى 

حال * فانت اذأ وقفت على مشهد لا ينال منه التبديل بين حين وحين ولا براح بومراه 
- تراه القرون الاولى ولا .ذهب بك الخيال الىصورة له تتمثلها غير هذه الصورة 

اني تقع عاما عيناك سكن الزمن عندك وبطلت دورة الايام في روءعك ووقف دولاب 
0 وقفة الممزه عن طوارىءالفير وعوارض الزوال » فانت قاتم من ذلك المشبدحيث 
ركه الزمانمئد احقاب واحقاب وانت,ستقر لديه في اماق الماذي الذي لا مستقيل بعده 
ولا صفة له غير صفة العصمة والدوام . . وهذه هي صورة ذلك لمشبوالصامد الذي يقا بلك 
اذا أ وفع من أسوان إلى حيال فيها أوأودية ' لح ما وحاري :دور عل ها وشارة خم 
على ذلك كله بحام اقدم من القدم وأعرق من مجاهل التارئخء وى ضمان هذا الدوام 
الشاخص فى ذلك الهمان العزوف ااعابش اودع الاقدمون هيا كلهم وبئوا على الخاود 


حت يار كا نص 


. الم , الها ولا مكون حزن وقرار عن . فلست الا ار هى الج لتي مخلع على اسوان 
وب الامس وتسيل علما ستار الماغي وعنوان اليقاء » 00 ثار وديعة هناك في 
احضان ذلك الدوام الذي لا يقاس اليه دوام الانسان ولا ما بصع الأنسان » وهيهناك 
كالطمل الموحور بي كفالة الشيخ الوقور : تراها بين الصذور النابية التي تشرفعلماوهي 
تتداعى تارة وتهاسك تارة اخرى فتري لتلك الشيذو<ة اليا كرة فى نانب ذلك اطرم 
الذي لا تغض منه السئون » وترحمها مدرة قبل الاوان هاوية الى الموت فى أبان الشييية 
والعنفوان » وتستصغر الااف والالفين والالوف من السئين وما هي بالشيء الصغير فى 
ح<ساب الا نسان 

كذلك رأيت | ان ارود عن امه للثراة الأخية جلك ارام #عييكا مرظ ان 
قرأرة ألاء رمقل الآ سو كه الصير وتعزيه <«<ة الدهور ٠‏ ث ا نز اط ىا سااوت 
00 وشرب | 55 الوملة ولا جرع هن المصير . فقات فى نفسي : ماذا سق 

ن هده الاعفلم النخرات بعد الف عام بل بعد ماثة عام 7 لعله لا ستى بعد ذلك نيء > 
و ا هذه ا الابدية التي تثعرف عل, القصر خاسرة .ومئذ حين نفقده مقياس_ا 
فوا ين 5 ر الناظررن بدو 8 القاذع القرير وعكوفها الشامس الوحرد 

مد عد جد 

كذلك ريك القضين ف احتضاره الوم ٠‏ وللم رأيته فل لق فى صورقة معنن 
الصورة م 0 بعد الصورة كاعا هو عد قصور تيئى وهدم في زاوية ةالخدس لتحيل كه 
فلبذه البقايا الماضو؛ بة ماضيها بل مواضيا في ذا كرة كل طفل درج باسوانونشأ بين اثارها 
كا ل 8 1 فجان هنا بالاحاظر وحينا بالحقائق والاسايد . وهذا القعمر الذي يودع 
اليوم بقاءه الطويل كان لمن ها ميقا تددن التغول الثان اق لال القتاة بول 
في قلو, نا الصغيرة إلا آذان غفورة تلم الخد 85 بام الا نع انهو م. فوم كان هذا القصر 
٠ 5‏ للاصئام يمه الكفرة الء 0 ن يعبدون فيه الشياطين ويعصون اللّورسوله عامدن 
لان 6 ونا كان القصر <زانة اذهب تقوم على حراستما المردة ويحتال علها 
السارةقون ا لطلاسم والتعاو يذ و ملا مهنم في طلامها من سيق عاية قضاء الموت ويغافر 
القليل |و عا لكتتودى كيت له الحا 1 تنوم “ان القصر سجن غرام ومنفى ثفية 
برح ما المي وأتلفها السقام . نعم كان هذا القدمر في بعص ايامه عند نا سنا 4 الوزير 
ابراهم لابنته الورد في الا كام » وكانت الفتاة يحب الفتى « انس الوحود » وتيثه الوجد 
بالشعر المنظوم والزفير ال-كتوم » وكان انوها نحْثى فضيحة هذا الطوى اكرام فيضرب 


كفا يكف ونحي على أمما بالاوم أو يحي على الزمان الخؤون اذا اعياء من يلوم ٠‏ م 
بدا له فبى ها وصراً لا يصل اليه الطيف ولا يعرف طر يمه المان , ثم لها اليه خفة 
واغلق عليها انوابه وتركها بين الماء والسماء لا نزار فيه الا ماما بمد عام حين وى اليها 
المؤنة والطعام » وللكن ما بهابه الطيف ويىهله المن يعرفه المي وحسر عليه امون ! 
شرج انس الوحود يحوب القفار ويتامس الاثار وتاتوب <وله الخال وتصطلح عله 
الاهوال ويشتد به الغايل وتشتبه عليه السبيل ! ! وياتى في بض طريقه اسدأ في خيسه 
قاد به عثل هذا التسيح بسع 1 0يا انا الفتيانويا سلطا نالا حام و الغير ان :ان فيعا شق مشئّاق ا تلفني 
المثشق والفراق. فارقت الاحبابوغبت عن الصواب.فاسمع كلاعي وارحم, اوعتي وغراي» 
فقيل عليه الاسدكء تدب اميا مغروق الم ين وكشي بين يديه وبوعىء ألية 6 قسيير به 
ساعة من الزمان يصعد الى حديلوم_ط ٠ن‏ جيل <تى يقف به على 0" قوم بعلم آم |. ا 
اركب الذن حملوا بالورد في الا كام ثم برجع الاسد ولا طاقة له بالمزيد على ما فلل إعد 
: 3 الفى على نمح<ه واءث وزاءة ينظر اله وهو يتبع الآاثر وسستسل لاقدر غى 
س الو<ود في تلك القفار» ّم 00 ف المكاء نشد الاشعار» 1 لس تمع له عابد 
ٍ يم 4 فكي لمكائه ومحز عن دوائه » ويدله ١١‏ لسبيل ويزوده بالدعاء والقميل . 
وكنا أسمع هذه القصة الح في كي الاسود والعياد قدب 0 اأعابد ودعائه لماشى 
أشد من 2 ا لركاء | لسن الذي أ زال على حهالة الوثامة وعلالة اط .وادة ٍ ! وال#سن 
الفان بذء العجاوات التي ترق لاشعر السري وتشفق على العاشق ااشجيء ونومن بالعصد 
وعني النفس بالعدد العديد من قراء فى المدن الواسعة وقراء فى القن لدي 
كذلك كان القصر في يوم من ايامه الغابرات ع ثم كان ما هوكان اليوم وما سيكون 
الى ان لآ كواني #قارا ارين واورووون ومن لزه الب والؤقاء وري + الاقاز 
والعووتة ساهو اللو قري انا روطي عد مر ينه ان كاك اقل القدلة: 
وبقية من تلاك الا<.ال تغوص في خم هذه الماضوية التي ترؤيها حوله الصخور والخيال 
وتمززها ذواهي الاعمار والآ جال » والتى ,تلدس مما مكان لو فارقه الع.وس طظة لضعدك 
مق الالذان يونا ممه الاشبانى و عي ند 121 روزم ذا والعاره رودق زد 
على المكان والزمان ! 
3# ا م 
ى 'ساحل ذلك الخذم كات افك ا أذ اله وعل ساحاله 


ئ 


ذاك ووفت طفل" م اله 0 والاشواق أرقب ع1 دك “يي م 535 مَرث 1 ورا 


اه واشت 


وآخر ما انميت ظواهر الحضارة وبدائم القرائح والافكارء ومنه نظرت الى المدنة 
الاوربية تلوذ به ونحج اليه في آثمار أرراب ها تجروا عروشهم في الثمال م زعم الاقدمون 
وصمدأ ستطلعون طلع الحزوب ؛ ولشد مأ :وزعتني تلاك الر<لة الشاسعة بين اقدم قدم 
واحدث حديث . ولشد ما أشعر الساعة بالبعد السحيق يفصل بين ماضي الذي كنت فيه 


وبين حاضمر لي وددت لو أنني تر كته 27 هناك في عدوة الحضم العميق 


الصمعحيح والزائف فى الشعر 0 


"انقرف اله التستين الصو لمع اسة اكوا اتدضنة في 2 راون 
سأل :كيف فين بين ضروب الاحساس / فالاحساس القويم الصالم ٠«وجود‏ ينعم به او 
إشقى اناى كثيرون والشعر الجيدالصحيح موجود كذلك يقولهالشعراءويقرأهالقارثون 
واسكن العيين بين احساسين كالعييز بين شعربن أحس برجع الى شخص المميز وملكاته 
واطواره ومطالعاته » وليس الى قاعدة عرسومة ومعرفة كلمعرفة الرياضية الني لا تاف 
بين عارف وعارف . وللتعلم في هذا الام حظه الذي لا يشكر وأثره الذي لا يذهب 
سدى . فانت تستطيسم ان تضرب الامثال وتين لامّمز المثل اليد والمثل الردىء فيفهم 
عنك ما يفوم و يستعين بالامثال على القياس والقابلة . وادكنك لا يد ءنتة منه الى حد 
تاف فيه نظره ونظرك ويتباءد فيه حكه وحكنك » ولن تستطيم ان تمطيه كل وسائل 
نقدك لاشعر الا اذا استطعت أن تعطيه كل وسائل احساسك بالحياة . فان هذا يحتاج الى 
خاق حديد وذاك كبذا يحتاج ايضا الي خاق حديد 

اسمعنا بعض المتعلمين قصيدة يصنف فيبها الحرب وإِسمّهاها بالغزل » واظنه استطرد من 
الفزل إلى وصف ارب يجامعة المشامبة بين الدماء التي سفكتما المسناء والدماء التي 
تسيل في ميادين القتال ! وكان إءض السامعين يعجب ويستحسن ويشتد اتجابه و يعظم 
استحساءه طذه المشامة الظريفة وهذا الا تقال البارع ! وكلاو اتكالساءعينمن يقر أون 
الشعر ويتصفحون كتي الادب ويعرفون ان هناك شعر دنئاعة وشعر سايقة وان من 
اأسكلام ما ,كاف ومنه ما.رسل عن وحي البدهة الصادةة والدوق السام ! فعيحدت 
لايجاهم ودهشت لاستحدانهم ورأيت ان المسافة سهم وبيني في النظر الى ذلك الشعر 
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كامس افة بين هن يقل على الما ئمدة متشبيا هذا وبان دن لغى السسية هن الأاط والغنائة. 
لعم ا فان لامشفس اغة.ا نا كفان عات وان المعاني خاطاً ككاط الطعام . وان رحلا لا 
رفض نفاسية أحساس الغزل 52 باحساس نات والدكوارث لاعن عنديهن رحدل 
لا رفض مودارة اع ممزوحا بالل والتوا بل وذوب السكر ممزوحا بذوب لماحم وما اليه! 


وكنا مل ايام تطاارح و(صمدة ان الروعي 6 رثاء ولده ثة.ر» وهي المص.دة الى 


يقول فا : 
وان اروم عن امسن را 
لقد امحزت فيه المايا وعيدها 
اح عليه التزف حتى الله 
وظل على الابدي تساقط ننفسه 


الى ان يقول 

واولادا مثل الخوارح الما 
لتك مكارت “لآ بيد الختلاله 
هل العين بعد السمع مكف مكأنة 
اعمري لف عاات ان اطال :ده 
كات سر وري كله إن كته 
الى ان يقول 

عمد !| هاشيء توهم, سلوة 
ارق «اخويلفة «الانين > كاننها 
اذا لعبا في ملعب نك لذعا 
قينا فيءأ لي سلوة بل <زازة 


فكنا مجمع -لى انها خير ها قل في الشعر ااعربي في رثاء ولد . الا رجلا لا بأسى 


5 على قراننا 6 قوق 3 على (عد 
واخافت "الا مال ما كان دن وعد 
ل صذفرة الحادي عن #رة الورد 


دي 6 بذويالقضيس:ن الر ند 


فقدياه كان الفاجع البين الفقد 
مكان احرة من لخ ولا <لد 
او السمع إعد العين عدي ”أ عد 
فا لنت شءري تفيحاات به عدي 


واصيت قٍْ إذأت عيشي أخا زهد 


لقاي »الا زاد فاي من الوحد 
ونان الاحزان أورى هن الزيد 
فوادي عثل انار عن غير ما قصصد 


ميجامها دزي واشق م وحدي 


قولوا فلان قد حت افكاره 
ههات اغا اأشعر ويك لعد مأ 


)١(‏ الوليد اقب البحتري وحبيب لقب ابي معام 


نظم القريض فا بكاد جبيه 


سكن التراب ١‏ وليده وحبيبه») )0 





لس #فيا لس 


ودوله فيه : 
روعاف مد ماد اقاك لايل الخو . .مرحصيوة 
1 تكتمل ولا واورثمتني ضعفاً فلا حول ولا قوة 
وحمل يعدب من «وليدهوحيييه » التى فما تورية بالبحتري واني عام اوسطوت 
قوله «فلا دول ولا قوة» ويقول أن في 17 0 عنى وأن فيه 500 فسالته : 
او مزح # مكان استغرابه لسوالي اشد من استغر ابي لاي به وتفضيله . وسألني وهو لا 
يفن وعد سقو الذي مك مين هذه الأياكة ناكا عق لمانا رومن 
قراب 5ه كز نين ١1‏ التكروعيث اتوزوية والفيق: فوا كن اننا | كر ممق رحدل 
اذهب اليه لاعزيه في ولده فالفيه يستقبل الممءزن بأكل النار ا النيرض 0 
وغير ذلك من الاعيب الحواة ! وادكر منها ما اذكر ه من رجل بزواق رسائل الاعي 
كتمأ على دعوات الافراح ويخيل الي أن ان ناته هذا كان يتريص اايئه اموت 2 
فيما تمههذا اللعبالصبيابيالعقم .اما | نالروصيفلا. لعب ولا مزل ولا هو ينظم الشعر الا 
لتفريح كربه وال تدس عن صدرهء وهو لعد * والد مقر وح لشعر معه بألمه المضض كل 4 
ولديه يلعان لاهيين عنه ولم بر ينها أخاها المفقود » ثم هو لا يحس الا ما أحسه 
كل والد فقاى ولده فاضت عدل مصابه وشيد بعينه صغيره أأريض يذوي على الابدي 
وعوت 8 لعد نفس وهو لا يدقع عنه أعلة ولا <ملة له فيه » ولكنه يول ما أيس 
وله كل والد اذا نظم في رثاء ولدء . لانه يضع الاحساس البسيط في اللفظ السيط . 
وليس هذا الذييفءله كل ناظم يحاول ان دمر احساسه ولعرف منة مكن الداء وميءرة 
لالم والشكاة 
#0 
ومن التزييف في الشعر .ا هو اخ ءن هذا على الثقد وما يكاد يشئيه على البصير 
في بعض الاغراض . مثال ذلك هذه الا بيات : 
وقانا لفحة الرمضاء وأد سقاهمضاعف الغيث العميم 
/زلنا دوحه غنا علينا ‏ حنو 3 ضءسات على الفطيم 
وأشرفنا على ييا زلالا الذمرىي المدامة 6 
يصد الشمس أقى واحهةةتا 0 قا ذرلة: للفسيم 
روع حصاه حالية العذاري فتلس حاب العقد العظم 
فهذها بباتمن الشعرالرائق البليغ يتسق طا حسن الصياغة وحودة الوصب و« بساطة 


سس الهلا سسب 


الأذاك يكال جنا بواهدا : ها يتطرق اليه الاعب العابث والزيف المكشوف . فسل 
أي الابيات الؤسةهذا البيت الميب لانجد الاالقليل نوافقو نك على نههو الييت الاخير : 
بل سل من شت أي الابات الجسة هو ابامها في الوددف والاداء لا محمد الا القليل 
بذ كزوق باينا عي الننت اللكن» تيويمت القضيى وواستطة النقه 6 كولوين 
وم ذاك + لان القارىء تعادره منه دورة ااءذراء الخالة وهي في حال الذعر والدلال 
فيسري الى نفسه سرور هذا اانظر اجمّيل و يخلط بين هذا السرور ونين ممرور الودئف 
والمعى الاصيل.واعا مله 2 هذه اد لعة مكل من (لشتري ا وهر المزفف دمن الجوهر 
الصحيح لانه ينظر على العلية صورة عذراء فاتئة ! مال العذراء الذي تعرصه عليه العابة 
ثيء حسن ولدكنه اذا حمله على ان يقبل الجوهر المزرف بثمن أغلى عن منه المدروف 
فهو مخدوع فيه و.أخوذيلة لا يِوْسَدْ ما لو انه فرق بين الاباب والغشاء . والشاعرهنا 
يحتال مثل هذه اللةفي تزييف معناهو يشغانا بدورة العذراء اطالية عن حقيقة الودئف 
الذي براد في هذا المقام. فهو يصف وادياً روياً بت ٠ر:‏ الرءضاء بنسيمه البايل ومائه 
العذب ودوحه الظليل فلا يكفيه هذا الود الذي هو حسب كل بحب للطبيعة مشغوف 
يجماطها الساذجالغني عن التزو يق والتزوير <تى يجعل <صياء الوادي كالاواو والمرحان ساقطاً 
من عقد منظم » ولا يكفيه هذا حتى يكورن العقد في حيد <سناء وتكون هذه الحسناء 
عذراء » ولا يكفيه هذا <يى يلعس أعاءنا لعمته التى تنقصها الاءاقة والكياسة ويغشنا مأ 
ا خورويا بن ننه طرك وحفة الدازاقك دن ار لكلا عن للد :فى واد 
الظايل لانه كالاواوٌ اد اناد اللفسية وك نا جب به أذا استحق الاتحاب لانه 
« الحهمى » الذي سن في بوك ولاو كان ا الأشامعن مشاكلة اللا لىء والمعدن 
النفيس . ومع هذا لارئ فرافق تشبيه الممى الدر المثثور ولا بريد أن نقول أن 
الشاعر انما التفت الى الخصى دا للد كر الدر 7 لا لانه اذ به وتليه لسئة ورآه 
و متم لمياسهم ذلك الوادي الذي ودف | وظلاله وع, 1 نه وهوائهع ولا 
طن أن 8 ولاق دقن العور ا لاقن صرو ا عن ان كرف ارده لاطا التي يصفوما 
مشا كلا اثيء ٠ن‏ اانفانس القيمة والاعلاق الغااية . فالارض .سلك وعنير و اه در 
وحوهر والشدر زيرحد واماء بلور الى اخرهذه الاوصاف الحفوظةوالامثال ااسائرة... 
لا نريد ان نقول هذا ولا ا كون الشاعر صادقاً فيالتفاته الى الحءى يدا لذ كره 
متعمداً لوصفدو لكننا اذا لمنقل هذا فاي ذوق سام تغيبعنه الشعوذة في حكايةالعذارى 
عثلون لنا الشاعر ٠روعات‏ امن .: نظرن الى الأرض فرعن الى سنس حوانب العقود 


سس ١ ١‏ سس 


عد #الاعت 


مخافة أن نكون الخصباء من #عطها الميدد ودوهرها اللثثور ؟ وأي شعوذة, هذه التي نلمح 
فا العويةه ورا من ادا الى الهاية فنتخدع ال.شعوذ لا لاننا أغمضنا أعيننا وَاوضدا اذا ننا 
وانكرنا الحس والعقل لا, لاه مر الاعين وضالى الا" ذان وخاب المحواس والعقول 7 
فالصورة التي عرضها علينا الشاعر غريبة عن أصل المعنى كاذبة كل الكذب ولا فضل 
فا لابراعة والطلاوة» وقبوطا على أنما معن امتح كقيول: الوه را كاذنا كراما اصوو 
العذارى اطاليات على العلية المزخرفة . ! أما المقيقة فهى أن أواثئك العذارى الحاليات 
وتلك العقودالنظيمة انهي الا تحلية بضاعة كتحاية القصب الذي ييمو نه باسم «خد - 
لا دخل طا في تركب السكر ولا قمة ا في المعصرة ودفاتر البائّين والثشراة . 
ولنذ كر هنا ابيات المتني في وصف وادي نان فانها سبيل من هذا 00 وان 
كانت يناف عن البيدت 7 تكامنا عنه بالصدق والتحلة اأقي لانمكف فممأ . يقول ف 
وصف ذلك الوادي : 
ملاعب جنة لو سار فا سامان انار بترجارل 
طرت فرسا ناوا لايل عن تعيدوان كد مودو اطران 
غدونا تنفض الاغصان فها على اعرافها مثل اعمارن 
فسمرت وقد حجين | حر عني و<كن من الضباء عا كفاني 
والتى الشمرق منها في بابي دنابيراً تفر من الينان 
لها مر تشير اأيك منه باشربة . وقفن بلااوان 
واموآه تصل ها حصاها صليل الح في ايدي الغوابي 
الى أن يمول : 
يقول بشعب بوان <صاني اعن هذا يسار الى الطعان 
اوم آدم سن المماصي وده مفارقة الخنان 1 
فصايل اللي في ابدي الغوابي هنا حلية صجيحة تضاف الى قيمة المعنى ولا بوضع علي 
غللافه لا | تشبيه صادق لس فيه عيث زيف ولا شعوذة #تال » والدنا نير التي القاها 
الشرق في ثاب الأتدبي د نا نير يقبلها صيارف الشعر وان كانت لتفر من بئان صيارف المال! 
والحاطر الذي د على قريحة المتني أن يضع على اسان <صانه ذلك الك ليواي خاطر 
قد يلوح لاول نظرة كأ نه اللعب والمحانة ولكية 6 هدأ الموقع أصدق خاطر برد على 
خيال شاعر واخلق اأعمير ان دين لا الفارق بين موم الحيوان ف الحاة وهموم الاسان. 
اذ من الذي يعير ابن ادم بسابقة ابيهفيمفارقة انان غير الليوان البعيدعنهذهالقرابة ؟ 


صم ١9/6‏ سب 


ومن الذي 031 ؤير وداءة الطريعة وراحة اله م على دواعي امد ومغريات الكفاح غير 
المدوان الا كل العشي العائش ءا ا اللي من هذه الدواعي والمغريات ؟ ومن 
الذي يع كراهة الحيوار لانقلة من مثئل ذلك الوادي الرغيد فلا يرى انه قائل” باسان حاله 

ما تر حمه المتني ف ذينك الببتين اللذين حمعا الصدق الى الفكاهة والشعر الى ااالمسفة 
والوصف الى حسن الاداء # ضع هذا المعنى على لسسارن1 خادم المتذي مثلا أو عل لان 
فارس ٠‏ من فرشانه وانت تزداد عام كان الصدق في هذا الخاطر 7 الذي قربه المتني 
النا أجل تقر بسب 

3 
هذه أمثلة من الفروق بين الصحيح والزيف في الشعر والبلاغة » امثلة نمود الها 

يد 50 لتوضيح مذهيئا في النقد ونظرثنا الى ااعالي وتقدرنا للشعراء . وقد 
تغنينا الامثلة ما قلنا في فابحة هذا المقال عن تقرير القواعد وشرح المقايس 


بيهوفن!") 

حتفل الدننا يا اليوم عاثة عام خات من اليوم الذي مات فيه هذا الباس العظم » وأو 
انه عاد الى قيد اأياة لشارك الدنا احتفاءها بتلك الذكرى الخالدة» لاءه س ان بوم تماته 
5[ ريات حياته » وان اطياة موزلة ملولة تشيع بالتصفيق والابتسام ! 

كان بيموفن نان عظما يا عظيمة » فأما الفئنان خملة ما يقال فيه أنه ادن 
الموسيتى كا قال فاجنر بوم ذكرى مولده»وليس من شأ ننا ان مخوض في اكلام عليه من 
هذه الناحية لانها الناحية التي تجهل دقائةها واوحه الحم فيها» وها نكم عليه من ناحية 
نفسه التي علم الناس عنها بعد موته وكتبوا فياطوارها وبدواتيافوق ماعاموا وكتيوا عن 
جميع عظاء عممرهءف كان خلاصة ما قبل فىهذه النفس الطبية الشقية أنمها نفس بانس عظم 

برى القراء اليوم ور ثبرة لمدبوذن يحون إسمها وطلعم | وستملحونتسامما 
وحماذا . هذه صور تمل فمبأ الصقّل والاتجابفوق مل الطبيعة والحااة.اما صورة بدهوفن 
كأكان براها ابذاء عصره فعي صورة رجل نافر الفس ثافذ النظرة «تجهم اين نضح 
على و <هه الالم واللقمة وطبعه الاهمال وازدراء العرف بطا بع مهابولا 0 وبروع 








نيا مأرس سئة !71 ١59‏ 


عت احم 


الناطر ولا عطفه عليه » وكان منظره اشبه شيء عنظر انبياء بني اسرائيل الذين برسلون 
على الدنيا , 0 السخط والزراية من اعيوم ونذير ألاوت والمعذاب من أفواههم » ويخيل 
الىافن عن 0 نهم خلقوأوحدهم في مفازة #>هولة لاسييل يدا وبين الحماة»او بها و بين 
الحياة سديل ف به الخاوف والعراقيل 

وكان الرجل عامس الينية عريض الالواح بلغ فى الطول خمسة أمتار وحهسة قرار بط 
وتبدو عليه سماء اهل الصراع والخلاد » ولكنه كان قليل العنابة بطعاءه مشغولا بفئه 
وكازت : عضي عليه الايام لا تبلغ الا عا قم أوده 0 كل وفلة صبر » ورا دحل الام 
ا نفسه ويهض لاحساب 8 2 حا ادوع هذا التباون بضمرورات| آسد 
داء فى الا<شاء كان اقوى الادواء التي حمات الخرابالسعريع فى تلك البنية العامرة وذلك 
ا سد التين »وزادت عليه عادة تعودها فى استيزالو<.ه وامتجاشة نفسه :دل على طبيعة 
الردل وغراية مده فى فله . فقد كان عض اأوس.ة.ين إستوحدون الا نغام اكور و إعضهم 
ستوحوما بالرياضة والاعب 00 إستعحدئون 5 ر أنحهم عنادمة النسا؛ أو لطر في اخلاء 
او بالحاوس في اام نوكن فقد كانت |-فل اوقاته الاحادة والارتفاع والتحليق 
هي تلك التي عرز فهأ لاعاصفة تضمرب رَ سه الكشوف وللرعد بدوي على عه والبرق 
بخطاف بصره بوميضه. فاذا اعوزته هذه الغضية التي لا تغضما الطه عه كل يوم خرج الى 
الغايات وايال بطوي فما الدابام افا ماعدا مإزفاياً عن || ناس كانه عابد في راب 
ادس له من اعْياة الآ اذن تنصت وقرحة تتوخى مرابط الاخام : قأصابه طول التعرض 
طده العوارض في بنيته وكان له أثر على ا نظن في الصحم الدي بتي به فنغص علره عدشه 
وحجبه عن عالم الانام الذي خاق له ولا حياة له فى غيره . وما ظنك برجل تلتى عليه 
الخانه قلا سمعها 7 وما 1 نك بنفس <مة يقضى علا بالءزلة عن كل مناحأة رف مق وكل 
ل انون #وما ظنك بانسان منفرد احوج ما 2 ن الى العطف والسلوى ينقطع بينه 
وان الدا بأ ويزوي فى ذلك المنئى ا ألم رسن لذ حرج منه ألا الى مرقده الأخيرم أقهد 
وقعت الضر بة من الرحل في مقثّله 0 ت نفسهاائقمة وضاق صدره ما كار”تب إسع من 
ا كدار الفاقَدواانافسة 2 ان يقتل نفسه مرات لولا قوة اعانه بفنه وصدق اعتّاده على 
الله . ولقد كات كما أطرق عليه الصمت الخرف وأحس بالثقل يتغافل في نلك الاسة 
اللطيفة التي ما خلق اله ادق ما ولا! كل ولا اقدر على ع الهمسات والاصداء جن 
ا يكل عازف جم كوا عدي أن يصل اليه ضحيحها وينفذ ل اليه بلغا من أصو اها . 
فيضيق به سكان الدار وها ويودون المورب منةاذ كانلا اء: نهم الشأن الذي يعن بولا سالون 


7 ا 


شيعا إعدره وصومه وموسيقاه ! فقصا رمم اذا 2 علهم الخطب أن يذهيوا الى المالك 
بشولون له : أما كن واما « المنون » في الدار 

وكان بنهوفن مطبوءاً على المي والمداعية برعي مهما عفو البسد.مة بلا حفيظة ولا 
قصد مساءة . فاما ذكي في “عه شدبت هذه السخرية فيه عرارةاللقمةونز لت على المرائين 
حولةاساطا لأذعات لذ رطدى ما نولا يكفوون دلت داعا ونوا به اللقف والصسة 
رودو الاك بوصوة لقاو 4 إولة برقن بند الاين عق تحدد بهاق وار اه دن انيه اميقةء 
بل رعا كان الاححى أن يقال أن خلق الطبية فيه قدكان احدى مصائيه في الحياة وكان 
عرق كان كين لفرزين الناس بلكل القهزة الجا ليه غدل يقد الدلالة ون بقلي ارول 
وطفولة تلك النفس الابية الطهور : 

« كان لد فج لوفي 6 الممثل ياتى بدووفن في مطمم ١‏ التجمة الزرقاء »في بلرة توبلئز. 
وكان « لونى » يغازل بنت صاحب الطء ويغتم الفرصة لاقانها على انفراد » فقالت له 
وم : تعال بعد أتنصراف القوم ان لا 005 قْ المعطعم الا بسهوفن وهو لا لبس مع حد ينا 
فلا ضير عليئا مه . ودرت الامور ينما على هذا الأوال فترة حدى نمه ابو الفتاة و 5 
طده العلاقة فطردا أامثل وانذراه الا ,عود . قال « لوفي 6 : برح بنا الأ ورغبنا في 
المراسلة»و لكن من يائرى نقل الرسائل بدننا#اير ضى ان ينْقَاها ذلك الرحلالنافر العصي الذي 
بحلس على تلك المائدة 7 ان ظاهره لعسير ولكن لا احسيه غير صديق ‏ واقد اذكر 
الي 4ت نظر أت المهاف وأأودة عل ذلك الطر الاشوس العبوس . فاتحرب » وقد 
كان ! جرب « لوفي » ير بته وأقي بنّوفن حيث كان براه اانا في حدائق البإدة . 
فعرفه الموس: قى العظم سأ له:* 

ما بالك لا :تغدى الأو فق :اده الزرقاء ؟ فقص عليه « لوفى » وسته م قال له 6 
وجل ولردد : هل لك يا مولاي ان تولى تسليم رسالة لافتاة 7 فاحا به الرجل ال خف: 
وملا *#انك لا تعني الا خرآ . وتثاول مه الرسالة فوضعها فى وو ان عضي في 
سيماه د ١‏ « لوق » وأستوقفه قاعلا" : : ولسكن 0 بامولاي الس هأ 7 ما في 
الامى . فالئفت بسوفن يسأله : اكذلك ؛ قال « لونى 6زم !عليك ان ضر الحواب .. 
وما حان الموعد فى اليوم التالي <تى كان يتهوفن ينتظره بالجواب الأول . وظل ينقل 
الرسائل منه واليه خمسة أو ستة | سا بيع » » أي طوال الوقت الذي قضاه فى البارة 

وقد حطر ١‏ ن يقرأ هذه القصة أن بسهوفن كان ٠‏ لاعن فى الاخلاق الذن 
مر أون بالتنطس ويستبيدون غوايات الفرام » لا ! ا يسهوفن ذلك الرجل . بل 


نش ريه عشت 


كان على نقيض ذلك رحلا يؤمن بالثل الاعلى في عناف النساء وامانة الرحال» وكان 
أب ان يلدن الروايات الني تعرض عليه كراهة ا فها من مواقف الرذيلة والمجون » 
وكان في أن ا أقرب ه ن الصداقة مع ذات حايل وكانت صللا نه الح قي يسلي 
1 الى 5-3 ظرئت نفسه إلى المشير الودود « رب هبني تلك المرأة الني خلقها من 
نصيبي والتي نشد من عزيي وتعزز فضيلة شعي 4) وكانت فضماته هذه سخرية « فنا » 

وفكاهة الئيلاء والنبيلات فى زمانه » وما يدريك ما فيئا فى القرن التاسم عشر ! هي 
مدينة الاباحة و« كر رمي ») المخطئة ومرتع اللهو أ لذي لا يعرف الدبن ولا اناء 

واتجب يتهوفن بنابليون الاول اتجاب غيره من النابفين والادياء » ووضع في 
عجيده لحن « البطل » من الحانه التسءة الخالدات » وبداً اللحن في السئة الثانية لمطلع 
القرن الثامن عشر 6 مازال نةعده ومده<ق اعمة بعدستتين ؛ وأعله كان مصبيا به خيرا 
كر من نا بليوناو تقدم به اليه. ولكن نا بليونقيل تاج الامبراطورءة في هده الاثناء! 
وجاء النباً الخطبر الى ببتووفن باسان :اءيذه « ربس » فاحتدم صاحبنا غيظاً وصاح في 
غناك دنه كن هذا اعون الانو اعد ا كقيه وى ١١‏ بناء القكاوه دوف عنانا 
ازحل بقدميه على حقوق بن الانسان » وتتارل صفحة العئوان في الكراسة شرقها 
وعدل عن أهداء الادن الى المطل الذي ااه اليه 

تلاك نوبة أخرى من نوات المثل الاعلى فى قلب هذا العظم المسكين 

بل لقد كان أعانه بالمثل الاعلى برتفع العبقرية فى نظره الى مقام د نوي فوق مقام 
الملوك والاءراءع 5 انه ان ينازل هؤلاء منزلة دون مئزلة امثيل مع المثيل » فاذا 
دع تياك ولءة 0 0 دعونه الها للتالحين لا لامو | أسة والاجماع ثارت تأنه و ا 
ألا يكون له شأن مع هؤلاء غير شأن الاجوبة التى يتفرج با المتفرجون » واذا فضى 
العرف في ١‏ .ارات المانيا المسقيدة أن تطاطىء اووس لواب التتجان ضرب هو بالعرف 
حا : ذأ وحياثم 0 الصديق للصديق . ومن 5 فى ذلك أنه كان عشي مع جيتي تي الشاءر 
الالماني الكيير ق عض منازه توبلئز فمصصرا بالاسسرة 111ل قادمة فى الطريق . فا حرف 
حبني 06 وادث 0 لاتحرة فى مكانه وأ عاة بشهوفن أن عدم قا أصغى اليه » 
فتقدم هو فى طريةه الى الرهط للدي غير متحرف عن سواثئهء ذلا (صمر به الامراء 
تنجوا له ورفع الارشيدوق قبعته وبدأتّه الامبراطورة,التحية » وانتظر هو بعد ذلك جيق 
لوشسخر مئة ويداعيه ) كن الى « آنا ) صديقته وصديقة حيتي بشول فى كلام روى 
به القصة : « ان الملوك والاءراء إستطيءون ان يخلةوا الاساتذة والوزراء وان عن<وا 


تلت قاسم 
الرتب والالقاب » ولكنهى, لايخلقون العظاء ولا العقول التي تعلو على السواد . . . . فاذا 
التتى رجل مثلي ورجل مثل حيتي خليق المالكين وذوي الساطان أن در فوأ موضع 
العظمة هناك ») 
0 

مبذه العقيدة فى الخحياة ماكان برحى لرحل سعاده » وبتلك اطبية الساذحة ماكان 
رجى لاحد فلاح . وما كان أدوج ييهوفن مع هذأ الخلق الى بدت سكن أأية و سود 
فنه تعطاف الزوحة الصاطحة وقلب المر 5 الشفيق . لو وجد هذا االنيقوا يدت لله نيا ذة 
الازواج وال" اء لطابت نفسه وذف عليه وقر احزانه وعذاب حرمانه وسطوة العرف 
والعادات عليه واو لمكنه نقد هد! مع ماففد من حظلوظ الغياة وتعوض ءنه بدأ أركن فيه 
الخدم الى السكدل والتبطل لانهم لاحجدون من يلاحقهم وبراقبهم و« انون الاصم » 
مشغول بكشه والحخانه ! وكانوا دون الأوراق التي يدون فنها النوطة و وحدوها 
لمسدوا مها الا نية والاحذيةويزيلوا بها وضر الدهن والتراب. وفى عض مذ كراته تقراً 
عن هؤلاء الخدم « نانبي أجهل من أن تصاح لتديير منزل . انها سبيمة ! » ...2« خدي 
الموقرون حادون من ااساعة السابعة الى العاشرةفى اشعالالنار»... « خر<ت الطباخة! 
لقد رميتها بنصف دسته كن » ... « لا دساء اليومولا لم ولا دض . تماغت أخيراً 
بلقمة من الحان ) وهكذاوهكذا ما يصور لك الحم الذي كان بعده طر يد الناس والقدر 
ساحته وماوأه ! 

ان بيتبوفن ولا شك قد ورث صعوبة الخلق هن أبيه الذي أتلفته الفاقةوالسكر وراء 
فى طفولة قاسية شحيحة لا :يض بفر ح ولا رحاء . ورعا كان حده على شيء من تلك 
الصعوبة اذا صح ما روه الاحادرث هن انه غاضب اهله وهحدر ١‏ اتورب ) حيث كانوا 
يعيشون ليقم فى « نون »©. ولكنها 5 صعووبة خير من الندالة التي يغتفرها الجتمع 
ويرضاها الاحاب والءشيراء . ولو كان ااأناس ية. يقباون النية الحسنة يغشاها الظاهر العسير 
كا يقلو نالظاهر الاماس يغتي نية الكيد واغفاء أو لوكانوا يمغاون الذهب عليه الغبار 
كا مغاون القشرة المذهية فى باطنها التراب وما هو اقذر من التراب- لوجد ينهم يتهوفن 
غير ما كان حد وعرفوا مئه غير ما كانوا يه رفون . ولكن الئاس يشترون الرحال عدن 
السوق اطارية ولا مسبوت فى المزان علا لاعسقر : به مل كانوا ونا لغير كن 
فتسقط في الساب ! ولو أن الذا بغين استطاعوا أن حس.وا على ابئاء عصره م وعلى من 
يخلفم ويتاو خلفاءهم الى أخو لفان ها التوت تتافره هر وله وعفولم 


١ 
شب .قراس‎ 


وها ملكت أطي لضمن أحفاهم وأعنةهم سهادة ااعمر الاذاً مو لفة ٠‏ ولا ماث بووفن 
ْ جد و#سين وهو رى 5م برى عارفوه أزه شق خلا'ق ألله 


اللورسيق 7 

ما الموسيق 7 هذا سؤال 7 أن أسدحعم له 10 بعد ما قر أناه عن ذلك اوسيتي 
العظيم الذي نحاو ب العالم ' ذكره في خلال هذين الاشوعواه ول أن عدن هاه خضر 
ما نميه فنقول اننا لا نقصد في هذا المقال فن الموسيتى ولا ملكة الموسيتق . فارنف 
الوم .وى قد وجدت قءل فمأ وقد توحد معم غيره» وأسءت للك الا وسيلة اتحويدالاداء 
ذه ونتفن ف عض التاسن ولا ملق هي ذلك ااشيء الذي محتاج الى الماك فياارازه, 
فلا الموسيق اذن ون الوجهة الفنية ولا الموسيتى من حيث هى م١‏ كذ في .عض الطباع 
غرضنا من هذا القال» واعا أسأل عن الموسيتى هن حيث هى ي بأععث في التفوس مر كك 

مها الى استشاط الفن واذوالة و ردت له الماكات التي لعيئة 0 الظهور والاتمان . 

الموسيق اأتي هذه صفّها أو ١٠ا‏ هدا ااذيء ي» الذي قل أن علو مه فرد قبل / 

يقولون أن ألوسيى ه 7 اللعة لاي . وهذا فقول حق ولكنه ا أن 00 
لخاصة من خواص الموسيتى هي تلك الخاصة التي جملا لغة الناس اجعين يفهمونها على 
اختلاف اللعات بسايقة فهم ليست بالقومية ولا بالاقليمية ولكنها سليقة « الانسان )6 
في كل موط ن وزمان . ا من هذا ان نقول أن الموسيى « تعبير © بارحم عن حالاات 
نفسيةلا بقصدما أن تكون لغة عامة او خاصة ولكنمها هي لعة عامة إغير قصد من اطاتفينما 
والسامعين.ومنرايغر برت سيتسر أن الموسيقى هي الموازنة يبن حركات الرقص والاصوات 
التي تشفع تلك المركات: و أنالانسان اذا ثارت بنفسه خالحةقوية دفءته الى الحركة والصياح 
فيجيء الصياح موازناً للحركة وتصبح كل صيحة مقرونة بحركتما » فيز المسم لوقع 
الضيحة أذا وردت على السمع فاذأ 2 بتحرك حركنما الملازمة طا من حيث لا شعرء 
أو بطرب الا نسان وبنشط ل فتدرك أعضاذه فاذ| هو موف لك الصرحة ااتى توازمما ! 
وغير ا ان يكون هذا رأي سار أو أي عالم غيره من عاماء النشوثين لام الذوا في 
تعر دف الاشاء أن رجعوا ما الى عهود الطمجمات الاولى والدكك بردوها الى ساطتها 


0ك دع سس جا معط بيصي بس سرون مسو رصيو 


١ور107 ابريل سنة‎ ١ )١( 


حت ا كد 


امجردة لتكون أقرب الى الفم وأبعد هن لتراكب والتعقيد . فاذا بحنوا عن معنى الموسيى 
ومو ان 0 بين قبائل المح ونظروا الى صورتما التي ظبرت لها في أقدم العصور 
لشاطوا بين الذي في صورته الاو لى وبين الذي ى جدوهره وأبابه . فاذا كان اطمج 
برقصون ويصيحون وإضر بون بارجلوم عتررا 0 الرقص والصياح فالموسيق اذن هى 
ضر بةالرحلعلى الارض ب هيدقات الطيل التي نحاكي ضمربات الاقدام نمهى فخ كياد 
ودق الاوتار على مثل الايقاع ! وهكذا تساهم عن الموسيقق فيحييونك ء ن درجام| التي 
ترقت علم ا اوعن اله لات الى تعينعا ىتشاواء و بنسون انكل 25 كن سيط في .ومءن 
الايام وأن العلومدا واءراد الامثلةالتى: وده واستءراضااراحل التي درحت علمها الساطة 
الاار فكلا بحل الاشكالولا يرج نا عن #صيل الحاصل وعن توسيع الحقيقة المملة 
الي تقول ان المركب برحم الى السيط » فيب ان اطمج لم يضمروا باقداءهم على الارض 
حين كانوا ,رقصون وم زجون أيكونهذا اذ نقضاءعل الموسبتى كالمضاءعلى انين الذي لم 
د قعكه اأرحم الى و<ود ؛ سكت ت الطير عن ٠‏ الانشاد و مطل دلالة الاصداء فى النفوس + 
نتف نى ين عن التعبير الموسيتي لان اناءنا 0 نوأ عن اأضر به الاقدام والصيجة بالافواءه/ 
ولعمري أن الا ندفاع الى الرقص نفسه طو اندفاع موسيي رك الفكر واؤسم والاسان 
في ان وسيق اطيئة التي بظير م طرب الاعضاء وصياح الااسر: والتصفيق الايدي 
والضرب على الاقدام ٠‏ فالطبيعة الموسيقية ه ي التي اق الرقص ونحاق ما يصاحيه من 
اأركات والاصوات: و الرغية في«الموازنة » هي | أتي جمع بين هده لامر في حالة أطمحمة 
وهى الح تي جعت بين ما إبث ام,ها من أطوار الطير والآ. وان قمل أن تنما في ممحيةالانسان» 
واما الاصل في كل ذلك ان تقوم بالنفس فتعبر عنها كل حارحه عا تستطييع من الموسيهية 
التي تنوازن في اميع » ولولم يكن الانسان موسيقياً للا نقصت الموسيقيةااتي في هذهالدنيا 
ولا بطل ما فيها من التوافق والانسجام . ثا الموسيقية في الا نسانالا صدى ذلك التوافق 
والانسجام الذي في الوجود والا دايلا على انبا .ض «ظاهرها وليست كل المظاهر 
ف جيبع الخحاللات . ولقدغنى الانسان لانه يريد أن يغني لا لانه بريد أن يرقص »© فقد 
يوحد الغناء في اأموان غير مقرون بالروص . وفد يوجد الرقص في اليوان غير مقرون 
بالغناء ٠.‏ فلو لم يكن الرقص | اكاك الوسيق ف نشأة غير تلك النشأة وا سلوب غير ذلك 
الاسلوب . ولو لم تكن الا لات مبدوءة بتصفيق الاأكف ودقة الاقدام لبدأت الموستى 
1 لات أخوق وظهرات 6 هيئة غير تلاك الطرئة » لانها موحودة بشير ودود لاك اطيئات 
والا” لات 


سس لايار سب 


والسمع ولا رب هو سيل الالحان الى النفس وعدة الموسيتى في الشعور بالاصوات 
ولكنه > ولا ريب كذالك ليس بالسييل الفذ الذي تنقطم الموسيقق عن النفس اذا 
انقطعت موارده وعتنع الطرب اذا امتنعترسائله. فلاءالم اصداء كثيرة في النفس الانسانية 
لبس السمع برسوها الفرد ولا هويخير الرسل التي يماما الى السريرة»وف عيقرية بتهوفن 
شاهد هذا يدل على ميلغ الخاحة الى السمع فى توليد الالحان . فهى حاجة هاسة ولا بد 
باق كن ادوار الدراسة ول؟. ن الصمم مع هذالم عنع ينهوفن ٠‏ ان يخر ج خير الخانه 
واكل ادواره وهو تحجوب الاذن نقطع عن عالم الاصوات » ويلوح لنا ان الاحساس 
المو سيق لم سبالاحساس الذي , زوده الموارد الخارحية الى الكة بر ولا هو بالمتوقف على 
اعطوة والراتن وتان الأحبابى ف زفي الغاضرء اف اميرك والحسكم» فهوكاطةاق 
الرياضية الى تدركها البداهة ويضؤل فا ائر الخبرة والمشاهدة . وطذا نبغ الموسيقيون 
3 شغ الرياضيون ف 7 3 القيات بل في سن الطفولة . ولسمع 5 ٠‏ الاطفال الذن حاون 
الال والاقدسة وعن الاطفال الذدن دون الإبقاع على الات فيالعاشرة اومادون 
العاشرة ولا أسدمع عن مثل هده الاماحيب فى غير الموسيق والرياضة من الفنون والعلوم» 
وطذا يتشابه الموسيقيون والرياضيون فى اللاع والصفات ويكر الملحئورن بن عاماء 
الفلث والرياضة م لا حظنا ذلك فى مقال لنا عن الخيام 

فالتعيير الموسيتي يصدر عن النفس ععونة قليلة من الخبرة الديوية والمعارف العقلية ؛ 
وهو فيها صدى التوافق الذي يشل قوانين الوحود ويضطاسدّه ا ملحنو نوالرياضون. 
واسنا أميحب ان. تصدى الو سق مون للاعبير الفادني والافصاح ء عن المعاني الدمية ة ادام 

من الالخان الها لات » فان هذه الاداة لقادرة على أن تلبمنا « الادراك اللدني » الذي 
لعا الم يأسرواف بالتعبير عنه وأ راغهفي قا( س ألا لفاخل والافكار ٠‏ ولدس الحانب الذي محده 
الالفاظ حدا شاوى فيه جميع الفاهمين. إلا حا ل قريب الغور في نفس الانسان . 5 
ما وراء ذلك من الغهائر المغلقة والمعابي الرقيعة والبدائه المليمة فلست حصة 4 الموسيني فدها 
أقل 0 4 أ ياسوف ولا نصيب الافظ م ل دن أصدب الاصوات ٠‏ بل لعل 
الموستي 5 على اطا عك عض معانيه من الهياسوف على نقل اطامه اليك بالكلام 
الإاقع والقي القضيت 

غير ان الذي ننجب له وننك ره على الموسيقيين أن شعوا ترحمة اكلام الالحان أو 
9 ة الالخان ,|| اكلام قات بزء حدم أنه إسيوعك القصةه نغومة ك سمعيا أياكمنظومة 
قور انيل دصرل الصور والكئات . فهذه الدعوى تعزل بالموسيتى ولا ترفعيا 


سس خم د 


وتعاقها بالتصير االكلاعي ولا ماها مستقلة بتعبيرها الذي فيه الكفاية والغنئى عن غيره من 
أسا ليب التعبير . وحسب الموسيى أنه صا<ب رسالة سلفها وسرلته وصاحديمل5ةلاتفتقر 
الى ما_كات غيره ْ ْ 

ان المعنى الواحد ليكتيه العربي وبكتيه الفرنءي فيبلغان ماإرومارن من الافصاح 
والاقناع . ولكن اذا ادعى الفرنمي | نه يكتب الفر نسية بأ سلوب بردها مفوومة نالعر بية 
أو ادعى العرلي انه يكتب العر بية بأسلوب بردها مفهومة بالفرنسية هبذا هو الغلو الذي 
تمزه عنه البلاغة القوعة والرأي السدد . وكذلك الممءنى النفسي قد يعبر عنه الفياسوف 
ويعبر عنه الموسيتي فينقله كلاهما الى النفس وبودعبا مفصده من 01 دكن والشدوو م لبان 
ذا أذفي اللاسرق: انه كت نول ينبي الفاوية لا او ادعى الوسيبي اله يسفلم 
0 إشهمة السامع كلام فذلك هو الشطط الذي لا زيد الموسبتي فضلا ولا دل 0 
اعيزاز تميح عزايا ذلك الفن الليل . 

1 3 26 
والعر بان الموسيتى تعبير وان الادوات لا نطرب ذانها ولكها تطرب ,الشعور الذي 

توحيه والخاطر الذي مثله في الطبائع والاذهان يفسح لائفس دائرة الطرب البقم ها هذا 
الكون كله و نه فرقة غناء 5 تصدح لمن اسمعها وي ناطقة وحامتة 0 بعلى الا بقاع 
وهى معيرةوغير #تا<ة الى التعيير. و لدس فىهذه الدنيا ا من تسري أنغاءها في نفسهءلى 
أشاع يوافق انقانيا ف كل عي «ونايق كايا ى كل سرك ولا أطره ف هذه 
الحياة من ينصت فى ضميره الى كن يجري مع لحن المياة فى غير ما تابن ولا أشوز . ثن 
م يسعده القدر هذه السعادة ولم بطر به ذلك الطرب فله معين في الفن يصلح بينه وبين 
الطبيءة التي غضيت عليه أو غضب هو علها ولو بعض الاصلاح 

واذا عامنا ان الموسيتى تعبير عر:_ تناسق خنى في ضمائر النفوس والاشياء طر بنا 
لاصوات ليس يطرب طا | كثر الناس وهششنا لاصداء يلوي لا بءض السامعين كسح 
المهانة والاعراض » ولسست اريد ان أقف لديك «وقف الاعتراف اذ اقول لك أمها 
القارىء انني اطرب لنقيق الضفادع على حوافي الحداول حين يحبا سيم الايل ولعة 
القمر طرباً قل ان القاه في الم رجان الصاخب والعرس الممير . فقد يكون فر حالمهر حانات 
والاعراس دناعة مستكرهة لا سعادة فهأ ولا صدق قي اصواتبها ء ولكن الضفدع التي 
برتفع نقيقها في قراء اللبل او غاشية الظلام ان تمكون الا ( شموراً ) صادقا بعت الالفة 
بيئه وبين ارضه وسمائه فلا ريب ولا ٠راء‏ فما وراء دعاثه الساذج من السعادة والرضوان 


عد قير عا 


قو اهن كات( الؤسق: الا يزه ) زونك اعضو اغاء تعض العذراء وسق اوه 
البوم اسواً صفة وقال ثيه انه بليد يفيض حقير : ( اسن ان اليوم سدو لقرنه بلمداً 
فيضاً حقيراً لا يصاح لغير مصاحية الخلائق النكدة ومزاملة الامساخ والغيلان + انك لو 
0 ره مرة و عليه ع رأسه براسه وتخال ريثة عتقاره وناحءه اء الحب والولاء 
لغيرت فيه رأيك على الاثر ان كان ذلك ماكنت تراه ) وصاحب هذا الكتاب يلقب 
البوم باستاذ فرقة الظلام و يعذر فرائسه اذا ابغضت نداءه ولكذه لايمذر الانسانالذي 
يتطير من ذلك النداء ويجفل من مسمع ذلك الطائر الوديع . والحق ان المسكين لا يصنع 
في أ وحدته المرهوبة الا ان يغنى ذا وان اق ما وآن يعول من إسمعهة انه مسرور وانه 
يادي ألبعة مماء الحب و ا فان كان 0 الى الناس ان ثم خلق من خلائق الله 
فى تلكالعزلة الداحية ا ذن الطار الظلوم فى هدا الماء الآانم؛الذنب للخرافة ولاشقاء 
الذي قرنءراه فى اخلاد الناس عرأى الخراب والو<شة والظلام » والذنب للشعروا يال 
وليس اليوم بالاول ولا الاخير من ضحايا الشعر والكرال ! 

شن شاء أن يستمع فليصغ الى هذه الموسيتى التي يؤدما لفوت و السكون » والق 
سامت من النبوة قصفبا الصادع وهمسها الضعيف » والتي تطرب البومة الشنوءة فها كأ 
يطر ب البابل الما نوس .و أبعم اعا ستمع الى صوت الله وان ذن العازفين ان هو الا خلاصة 
مقر بة من ذلك الوحى الفياض 


اليا القدر 0 


ما أشد سخر به « القدر » ,الئاس . ! ان من سخريته مهم أن إغمر ,م بأ يدم وان 
ماهم سر بة لا تشسهم » ولا بحر ج اي من الطياة حى 00 سر باعز ماكان لعن 
فها و أحمل ما كان ستحمل معأ و<ىى 5 نْ اعد 5 لئفسة بضحك مها مر حلة لء_د 
مرحلة وهو كاره هذا الضدك الالم ' 

بسخر الفى الناثىء من جهالته وهو طفل صغير » ورسخر الكبل الناضج ءن طفته 
وهو ناثىء في حجن ااشياب » وسخر الشيخ اك 6 من كبريائه وهو كبل مصر على 
الاطاع والاضفان » ويسخر اطم المضعضع من الشيخوخة والكهولة والشياب والطفولة 


يجح سه ١‏ خم سم لموسهو ١‏ لبوا ممصم - 
سمي لي عتمي ممص ايواسم ملسي ار مو صو لو 


)١(‏ 4 ابريل سنة اوم 


ب هلم ند 


فاذا هو مما كان يضحك منه ويضحككثّا كان يتمناه؛واذا الحياة كابا«اطل الاباطيل») 
لأنذرنا رز امئانو لأانا ريد وكأن ذلك ل القدرة لا كفيه وهو نينا وميك 
افراحنا وآ لامئا ان 00 لقضائه ونصير على بلائه فلا تزال بدا شبد نا بطلان ما ين 
دراه اند مك وعارة ول شار فل اوريطري: اكات فيلة ارج ال 
القرار » ولا .زال يستكره مئا الضحك بانفسنا ورؤْكلنا من نا ودمنا حق عيتنا ذلك 
الضحك الذي لا بسر الضاحكين . 

وقد ول ناو مادا عليه 1 اف بعض النقمة من ذلك الة-در الساخر ان 
تتخيله في جلاله ورهمّه حلس أندية وقعيدة#2افل جاع فا د زي ٠‏ ويتأنق في لماس 
عد إباس/أهي إعض سخر يده بنا بر دها اليهو نقتص ما 0 ذلك فأهون مها من 
د نه قن تقيا سنو حر مذا الانتمام من العدر الائر أن يكون بض <وره 
واحدى رزاياه ! 

ولكن القدرمع هذا يتغير في ازيائه ويتيدل في ثيابه. نقوطا بحن ونستعرض اطواره 
من :لوم أن تربع على عروش الاولعب ف عا اليونان الى هذا اليوم الذي بلس فيه 
الوانا م ن أزياء الوحود واشكالا من شاب 0 .م أعظم التغير بين الطاسان القديم 
والطاشاق ويف !ويا | كن الدارق يتن ذلك انث الار وهذا السمت القم ! كان 
القدر ومذاك في زي الانسارن يضرب ممرعاه فلا خطىء الصريع ان بهح على وجهه 
ابتسامة الظفر اونظرة الازدراء»وكانتللذي بناضله كوة المداتل الور و بطولة المغلوب 
المعذور . ثم كان العدر بعد ذاك في زي الذي 7 وينهي ومأخد الناس اطكزاء والعماب 
غير مسكول 04 “لوم ثم كان في زي من قصاصات الازياء البااية وطراز علفق من القدم 
والخديد » كان أ 8 وانسانا يلتم وراجع نفسه في الا نامو يضرب ضير به وبريد 
اير المضروب » وري النأس و يفاح اب ألاه عل على مصراعم واحد أو على ٠#مراعين‏ 
أو على عدة مصار, مع ! واذا ضاق الئقمة ذرع الى إي ا كفي ااتحديف سلوى ولو قايلة 
وجزاء وأو إسير . اقل ما في الام أنه سب م لسمع ورج على سلطان يثاله 
الك ران والكفران ثم كان للقدر زيه الاخير وما بدريك مازيه الأخير / آله :دار 
بالخار أو بالكهراء لارذى ولا آغضب ولا تستمع الى احد ولا تند عن سياما اذا 
امتمت اليف آلة على قواعد الع الحديث قد دارت 00 على مواعيد واقدار ان مختل 
فد شعرة وأن تصغي الى صلاة ولا 520 

| 4 د 


الاثم سسب 


نَ 2 37 الزي ديد 9 أزياء القدر تموعة وصات ال عد هن شع ر«نوماس 
هاردي وذثزه قرأنما غنات امعان شرن اذا كين الاديب الكييرهذه الكتاءةو نفام 
هدا القصيد ؟ لول ليا ألا فائدة من| امكتاءة ولا فائدة في أن نقول لا فائدة 5 
ذاك فتلاك حكاءةصادقة لاحياة كبا شي رأي وما هاردي “دك وصف ع الكون 
في نفس هذا السام الذي يبسط السا" مة على كل د يء.أولا ا ؛ الشيجر في شء ر هاردي 
ال الطفل المكتوف: اذا ل2. ةا 0 00 الحاة الج تيلامهاة 
لما لى نعم الخلائق «ألا فائدة».. ال ذلك الى المقصد وأبعد عن الامراف 
ان تنظم قصردة 5 قصائد اتنتهى بنا الى هده ااندمحة م وماذأ نصئع العام الصغير الا أن 
بعيد رواية العالم السكير م مكف براد الانسان الا أن بكون أنسخة موجزة س ذلك 
الاسباب والاط ناب / 


تبتدى هذه الجموءة بقصيدة عنوانها « سؤال الطبيمة » وفبها يقول الشاعر 

« اذا 0 الفجر وإكارات ألى الطبيعة المصبعدة ورلا تورات وقعاءماً وشجراً 
و ا راك 5 عا هي أطفال مكروحة على مقاعد الدراسة تشخص الي" ؛ 0" 
طاات عطلمأ قله الا ستاذ 8 ا سال.ة ؤيردت < رادها ورانت على و<دوهها الا اا مةوالحجر 
والأعاء دا ا س إسؤا لكان مسموعاً نم تخافت حى لا تنس نه الشفاء : تحياً | 
ا اا فاه 3 اراد ما بإلنا يمن قائمين حيث نقوم في هذا اللكان 7 أنراها حماقة 
جليلة - قادرة على التكوون ول + غير فادرة على القصد والتزسم -- خلقتنا في مزاح 

م تركتنا راذا لا هري به الصروف / أم تراها بقية من حياة اطية وت فقد ذهب 
0 المصر والضمير م أ راها حكة عالية لم دركيها العقول 9 ن فما فرقة الفداء والغلية 
المقدورة للخير على الشر هو ٠قصدها‏ الاخير + كذلك يسألني ما حولي وما انا بالحيب . 
وما تبح الريح والمطر والارض في الظلام والا لام كا كانت وكا سوف تُكون » وما 
ببرح الموت عثي الى جانب افراح الياة » 


20 


هذه فاحة الم.وعة. اوقد احسن صاحما في الاختيار والابتداء. فالفاتحةهي الااف 
واذاة ف فلبيقة هاردي زف كما نذا م وف من قصيدة ورواية. ٠‏ والحق اما 6 
الرجل في «ذه الابيات قد نفذت الى اب اللياة وجلت انا روح الا مه أ كان لطلاء 2 
فقد كنا كسب السا مه فترة في النفس المعة فاذا شحر هاردي يسم و يترم كسالا 


سس ليا سد 


ما بالنا ين مقيمين حيث نقوم في هذا المكان 7 واذا به 5 في طاءة الصبح حين 
ششط الفار وتندد التعاس وستا نف اافر ح بالوحود . 

وفي الجموءة قصيدة اخرى الى القمر على صيذة السوٌالوالحواب بن الشاعر وحوالة 
السماء . يقول في تلك القصيدة 

« ماذأ 1 بت أما القمر في زما.ك وقد عدوت الا ن طور الشياب » 

| بت و أن رات وياطاذا راك انرا اناس والحايل ورادت الحزرن والالم 

ورايت الايل والهار فها غبر بي من زمان . 

-وماذا سلاك في زما.,ك اما القمر وانت في عزلتك تلك وفي ذلك البعد السحيق . 

عد[ ف لقف ذانت دون كلام فدات ١‏ لباك ]فو الدوون + إلامر نحا ومموت 
ول ن ويعروها الدوار . تسايت بكل ذاك فها غير بي من زهان . 

س وهل تبت الها العمر لشيء في ذلك التجوال حيت انت في وة من الارض 
وتما تصل اليه م 

- أي ! لقد محجسثوياطالما حت 1 تيت لتلك الاصداء تتوارد الي"منحاني الناس 
في ذلك التجوال . 

ل وماذا ركام | القمر في الطريق ل هذه الحياة ذكر ام ليست هي بذاك م 

عت ان وان أرق واطامأ أرى إ أرى ام 6 أولى به أن يشفل اسرع 
ما يكون » 

أما قصص هاردي فالا سأة قم الحاماة الصراع. بن 007 وبين قدر كا عامت من 
هذا الشعر لا بسو ولا" ةو ا رك ولا يباك ليس بالقامي لان القسوة ان 
لع شكورق المضاب وبز بده ثما لشسكره 6 ولدس الا ص 3 لانه 0 في حيرنك 
لاندري ما يغضبه وماترضيه وما يقبسحعنده وما بحسن لديه . ولوكان قاسياً لاثارك فانت 
الشمق بقونك وعزمكء وأو كان امرا باهيا لاطعته فايقات سلامة العق ىأو ءعصيتة ونحديته 
رد ا تخضيه كأ إغضلك وتعرض عنه م يعرض عنك » ولكذه ه سالك اذا 
أنت ولا أن أنت وهذا اقتردة التعوة وال مساق تاشر اد أو فاصير » وأكفر أ 
سر وكرد أو قل ونفهم 1 عدن حل 2507 ذلك لد به . وحهد أمرك أن 4 
ان تسأم أأسه 1 مة فتعمل » 9 أن تعود الى الساهة من عد يل ! 

وهذا هو القدر في زبه الاخير 

# # # 


حت زرح 


الاان الياة لتثور على عا كيفها كانت العاقية وكيفها كان القضاء » وان طالحكها 
الذي يل اليك أنه بعلو على الغير ويعبث بالفناءهوماذا تباي الحياة حين يستفزها الطرب 
أكانت تباليها المقادبر أم لا تيالها شروى ثقير ‏ انها لتطرب طربها وتحتال خيلاءها » 
وانما لن تعدم ووءمد مة يحدمها با هاردي) الاسم القابدع في غابة السا مة والقنوط . 
واقد عت شحره اأيانس فاسمع منه صلاة العحيى والتيريك حت ودعي عصفور يهني 
غناء المرح والرحاء وهو سليب النظر «طرود هن الم الضياء : 

« اا العصفور ! امذه النشوة لغنى وهذا سخط الله عليك برضى هن الله 7 اقد 
ذهءت بنك الابرةاراء قل ان يق لك حناحءفواجا لك تغني ومتف ذه النشوة 
الها المصفور 

أسبث بلاء كولم تمقمعلى تلك الثقمة أ مها العصفور . نصيبك ظلام الا بد وحيانك تتامس 
السدل في جع ابل اميم » وانت في سحنك الذي لآ 6 واعد طعنتك الكاوية'ا” قم 
على تلك النقمة اما العصفور ؟ 

لديه اير # هذا العصفور 

من ذا بالازمه اليلاء الواصص وهو كريم البلاء ؛ ومن د نطبب نفسه ومن عدشه 
وان احاقت به ظاعة العاء ؛ ومن ذا عد به الرحاء ويصبر على كل شقاء ‏ ومن ذا ينزه 
عن !اظن السىء ولا ياتى الشقاء بغير الغناء ( من ذا الالهي المعدس المبرور م 

هذا المصفور » 

لك عيذ ون السامة الى اقوس الام بوعة خرف مظع لايرف نوش 
مها هاردي الى ذلك افرح الاطي الذي لا يفارق الى قل فراق الماة : « آلا فلتمل 
هذه الاره ض فلا ,قد في نصيب السمرور ما أن خاقنب القذوة النتابية: لميكة غ يمأ 
أضجة اناد سرون ألا ولند عهذه النفس تسعد > وا ذلك اميل ففرا قن ناس 
طا يحرف ولا مشير الها اعاء؛ ولأ دن على تلك الشفة لغير شفتي 0 لاتقسل » 
ولا نشد أاشيد 1 اغناء قلي 5 بالحاة توحها و<وه لم تدر “ادي ٠‏ 
ولا توحه الى الفردوس الموعود <ين د وحيء بومه فارفع اليه نظرة الرضى 
والشكران ولدس لي في رحابه مكان ») 

ذلك خير ما يسئّة.ل بد الانسان قضاء القدر في « زيه الاخير ») . | 


ديبم سس 


حرر يه افر 0 

مصمر بد المحافظة وااتخليد كل ما فها باق على وتيرنه متصل بين ماضيه و<اضره» 
0 عا كانت اط" ب قْ رأي أهاها الأقد.ين التحديد أو تمحر عنه فهي هذا توصي 
القوم ان محفظوا احسادثم الوف|اس داق اتعو3 الها الراة إعد حين بلا ديد ولا "مدل ! 
فروح الحياة فها لا تعرف الا حسداً واحداً تايسه وتستيعيه الى يوم الرجعة اليه ولا 
بطر للقوم اها قادرة على انشاء دسد سواه وابتداع أماس غيره ! وهذا مثال الحافظة 
في تصور الياة وتقييد القوة المنشئة في الوجود « بشكل» لا تتعداه . وما الا طام الارة 
ولا العيور المصونة ولا الوراثة المفروضه ثي العادات والاعتمال والعيادات الا امثلة اذخرى 
لطبيعة المافظة التي غير تعليها بلاد الثيل الذي بعود كا بدأ في كل مام والرمالااتي محتفظ 
بكل وديعة تانى الما والسماءاأتى تى خو ل الازمنة والفصول وي على عهدها لا تتدل ولا محول. 

هذا الحاق في المدمريين دامت المسيحية ودام اللسادم » فلولا صلاية في العقيدة 
وصبر على العذاب 8 ى الرومان على الس.<ية في مصمر م في اللران كافة » ولولا وقفة 
مصر في وجه الصايبيين لذهب الاسلام او لازوى بأهله في ركن من الاركاث الاسيوية 
التي هابا العمر ان » بل لولا مصر في القدم ما كانت الموسوية - ولا كانت السيحية 

والمحمدية بعد ذلك - ما هي اليوم وما شبدها عايه آباونا الالون . فامصر أر خالد في 

0 دن خالد 6 وح افيه في كل م 8 الناس به معنى البقاء . 

داتع ات عوذ اذ ن ادرف القنوة الأعلوواة! “اق ف مق الا تان و الرضانة 
التي غبرت عاها ادهار واعفادة واذا عاداتالقوم في الافراحوالخنازاتوفي الزراعةوالري 
والانارة هي عادات مهعم الفراءنة بلا اختلاف قط او باختلاف حد بسيرءواذا المصريون 
البوم.توسلون عاكان ,توسل به اجدادثم الاسبقون في استعطاف الالهة واستجلاب اير 
والنسل واستدفاع القحط والبلاء » واذا اختلاف اللغة والعقيدة والحضارة اختلاف في 
الطلاء لا ينفذ الى ما وراء القشور ولا حب ما وراءه من ذلك الممدن القدم . 

مصر الود هذه ها احوحها الى ثيء هن روح التجديد وما افقرها الىعقيدة| للق 
والاقتحام © فان ن الحسن المررغوب ذه ان يكون المرء ذا عق.دة إسكن الم أ وغار 
عليهاء ولكن 0 طشن ان كوق الفعيناة غلا في علق «القوة الفالقة »© تصوارها 








١ 5‏ ار ل سنة ٠و١‏ 


ات 


لنا ماجزة عن انشاء حسد حديد ا بعز عليها ان تتصور الحماة بغشرهذا الحسد الحسوس! 
ان أظهر مظاهر الخلق هو الانشاء اديه ولدس هو اللْحافظة واخّود 6 وما الماة 
3 الا نورة على « المحافظة والّود 4 ودصرة الحرية على التقريد . 

دس أدلح لاعقل المصري في هذه اليقظة التي يتيقظا الآآن من الحرأة على التقكير 
7 والقادوة على ا نتزاع المنازع المسملة فى الرأي والاحناس » وليدس احق بالترحيس 
من الكتب التي تفك العمول من اسر قدي لا هضل له عير القدم او تخرج ما عن سنة 
موروث لا محفظه الا سوولة العادة وصعوبة ار بة والا تداع . 

من هذه الكتب التي برحب بها كتاب « حرية الفكر وابطاها في تادعم 1 ادي 
اه حلة الال لاديس سلامه مومى ٠‏ ققد جمع فيه امو ذف الفاضل اشعاما متفرقة 
من تراجم ابطال الحرية و حوادث الصراع بين اجمود والاستقلال فقر ب هذه التراجم 
والحوادث الى الذين لا عزون ما في المطولات ء وا كت القراء الآن لآ .رتفيون الى 
الطولات:ولا يا لفون هن الكتت القروءة الا مايل ف اليه آذ بوصع في الحيب 

وحاءت هذه الجموعة الوحيزة : ي دام |الآخاانهان البوم اطرية وحن ان 0 
«أحراراً» في طابهاوالشغف>او لكر 6 ولشك الذين يطابومما تقايد ا لمن سيقو ١‏ بالطلىقلا 
يحدون عن سلهم ولا بعد و3 الذى يغر مونهباطرية الا توعا رفيعاً من الذل والعيودية. 
فكل نزعة الى ااتحرير لا تأني من داخل النفس ولا يشترك فا الفكر والا<حساس 
والحسد إنضيالا فورة تعلو م > مط ولونس الوان!اسكون ببدو فيزى الخ ركد ولا ركه فه 

0آ0 2 

لسن كل اباتغراداقن شيل"رأي + لفل طلق:الازرة والتطوو بولا كل عام 
دليالا على اطدر والتقة 5" لون الستشهد في سييل راي أكز مبالاة باعماهير من 
الخامل الذي لارىة ي مطاوعة ا جشاهير أو معاندها ما ستحقالتعرض لامشقةوالحازفة 
الحياة . فالمعول في الاستشياد 9 الحاملة اما يكون على طبيعة الهكرة لا على المسلك 
لذي ا صاحو) فى ٠ناقشة‏ ١م‏ 5 والنافسين . وهذا تخالف المؤاف فما كتب 

ى ١‏ شبوة التطو ركاذ بقول . «م نسمع قط أن افساناً تندم للقتل راضيا اد تداقن 
دى مات فى سبيل أكاة شيية يشنهيا او عقار بقتنه » واما سعمئًا ان أناساً اعددن 
تقدمو | لقتل من اخل عفد سد اموا دل يعرم علها المهور أو المكومة 
وهنا اها بأنانن ضحوا باهم في شل | كنقاف أو اختراع. ها ممنى ذلك + معنا 
ان شهوة التطور في نفوسنا أقوى حداً من شهوة ة الطعام او اقتناء الملل» وان هذه الشهو 


حت الفا 


تبلغ من نفوسنا اننا زضى بالقتل في سيل ارصاما وائنا لا شوى على | نكارها وصيطرا » 

فصحيسح أن «الفكرة» اقوى من المال والحطام » بل صيرح انثا نطاب الفسكرة <تى 
حين نطلب امال » لاننا نتوثم السعادة في اقتنائه ثم ,أت المال ولا نزال نطلب ما وراءه 
ولا نكتق بتحصيله » ولكن لس بصحيح ان الاضحية بالافس في سبيل الشكرة 
وعدم التضحية ما في سبيل الزوة والطعام دليل على هوة التطور وتغليب الابداع على 
الود . 8 من الحافظين علىالقدم اكثر عدداً واعظم بطولة في بض 
الادوال من شهداء التطور والتحديد » ولا ناأرء إسنشهد لاسباب كثيرة غير حبالحرية 
لنفسه او للا خرين . ولا شكفي ان« التضحية! بطولة تتكيرها النفس اياً كان الدافم البها 
والقصد مما » وا-كئنا رى ان الحرية ميء والبطولة شي آخر وان الشببد قد يكون 
000 ىْ وله واخاء مل المتساع فك يكون حر ا في محاماته » بل رعا كان 
اليل اعظم 0 وافل ممالاة من برونوالذي بضرب.ه الئل 0 وقلة الممالاة . 
تقدم رونو الى النار عناد للح أهير وم ا حا ليل للج اهير هذا اط ر الذي سدق 
به كل هدا العناد 00 نه يقول : من هؤلاء الذذن احين عن مساامم واستقيل النار 
مخافة رأي مق ران ؛ ليكن طم ما يريدونو لتظورنالخقيقة التي اطيعب الءومفي مدارما 
وثم صاغرون 

وقد يسظن ان القوانين والنقورات حي التي حجر على الفكر وبر الفكرين على 
السكوت .كلا ! فلا حجر على الفكر غير الفكر ولا قوة تصد المقيدة غير العقيدة ٠‏ فى 
الزمن الذي كان الابوات فيه والملوك يحرقون من بقول بدوران الارض من ذا الذي 
كان يساعدثم على ذلك الطفران وعد لط في تلك المهالة # ليست هي الميوش ولاالسجون 
لان ايوش اليوم والسجون | كبر واضخم تماكانت فيكل زمان » ولسكنها عقيدة الناس 
أن القول بدوران الارض بلاء ير علمهم غضب الله ويحرههم رحمة ااسماء . فهذهالعقيدة 
شي الى حدرت عل العقائد اله يكانت خا لفرا ونشذ عهاء ذلما بطلت لم يقدر كل بابوات 
ارش وماوكا عل ان يدور دلا شعرة واحدة من نلك الرؤوس التي كانت تطح 
في كل مكان بغير <ساب . ولدس في قوانين العالم اليوم نص يازمك ان تاف رقبتك برباط 
لا فائدة له ولس هو بأحمل ما زان به الرقاب » ولكن هب رجلا 0 
ان محاعه ولا بعود اليه قاذا تن هذا الرحل ملافا من الناس ‏ الفاقة والازدراء ! 
فهو لا يقبل في الوظائف ولا ينال رنب الدولة ولا يدعى الى البوت ولا يقابله الناس 
مقابلة الجد والاعتناء . واذا لل في امره نسبوه الى النون وماملوه معاملة اللوعين 


في مل عاد 


المبدرن . وقد يكون به شيء من انون او لوثة من الشذوذ والكن ليس لانه خلع 
رياط الرقبة الدي لا يفيدء ولا حمل في عيئه بل لانه اسهدف اتلك الحنة وصير علها 
من أجل ثيء لا نضير 

قلنا اتا رد ان نكون احراراً في طلى الطخرية لثلانطلما كأ يطلها اليد المسخرون. 
شن تلاك الحربة لني ردهأ أن اعرف <دود 7< ريةالفكر ( ا 0 لوم | ها ضرهورة 
جز لا تستحب لوكان الناس قادرين على الااصاف بي منع الاذكارالسخ.فةالثا ابه وأطلاق 
الامكار الصاء ة الجة فلسبت: ااخة الحرية الفكرية لكن انان الا ضترورة ة الا نا 
المها عامنا بسجز نا عن العريز وقلة انصافنا الممارصس . والا فلو فردنا ان اختراعاً ظور 
اليوم فمر فنا به كل فكرة تستحق أن نذاع وكل دكرة تستحق ان عدم بلا خوف هن 
الغلو والتفر بط أو من الاح<حاف واغاباة ش ذا الدي بدعو الى اطلاق الحرية الفكرية 
لكل من ارادها الا ان يكون 0 أو حاهلا عمنى ما بقول / فنحن <ين دن 
لكن اكرة الفارور ل ومسل سا نع الراك اتاو ممرسوفر ا نة أرن عيو ا ني 
ا يغربل ! كما ٠ن‏ اطث.م طمعاً في كيلة ناشوف » وفي ذلك أسراف لا سوعه 
الا الع بان الجر المطلق على الافكار اسراف شر منه واقرب الى الحازفة والفعدان 

دس الناس من ينصرون كل حديث عا ص قدم مخافة الا مهام الرجعة ووه 0 
ومن آساط م مارأيم في الدمقر اطة أو في محاكاة الاوربين أو في اس اواة بين الرحال 
والنساء في جمييع 00 1 قْ ودف الصدراء والابل في الشعر الحديث أو في غير 
ذلك مر: الامور التي يكثر فها الحدل بين اإامد.ن وامجددين فتلفييم فق الضار كل 
حد بد 0 وما كان عن عل ذلك الاتصار 3 ذلك العداء ولكته صن تحارأة 
كجار اة الحامدين ل؟ العادة رارزا لواف قروو كر قور + رمن اللبود لا ريدها 
لصر ولا نفضايا على عنادة القدم الذي ننعاه على المقلد.ين » واسنا ا راراً <ين ندور 
مع الافكار العطارعة كم يدور طلاب الازياء مع كل عارضة تروج وكبل خاطرة آهن في 
الاذهان . فاشكن دريئثين على الحديد حر أتنا ع القدم © ولنتعو ف أن نقيت اطهارة 
الاوربية كا :تعد ما سلف من حضارات طويت الا ن بالحسن فها والقبيح والمرضي فبا 
والمفضوب عايه . وترجو ان تكون رسالة الاديب سلامه مو.ى خطوة من خطوات هذه 
الخربة التي لا تتقيد بقدم 1 عد : 2 الاحظ عليه أنه شرط اعلا فمها مه الكر بة 
عا لا طاقةه لا به . وذلك حيث يقول : 

« ان العلوم والفنون التي تماصت من قبود اخربة ( كذا ) تقدمت وأثمرت كا أرى 


ليه امس 


الا ن في الكيمياء والطبيعة والطب والميكا يكيات فان تقدم الصناعة اما يمزى الى 9 
هذه العملوم م ادق الحضارة تفسمم) يرجم الما ه وقد 0 هناك حال ا 000 

سرعة تقدم هذه العاوم لان تعره سكن العلوم العمرادة والاخلاقية والشرعية 
والدينية كلها راك 2 لان ١١‏ ناس اسسوأ ا زلا قُ الو ومناقشها . فندٌى 
اذا قابلنا عر حء اء اليوم عاكان عليه أيام ساعان! +_ك م لوجدنا فر قا هائلة كاد يكون 
كالفرق بين الطفل الذي يلعي ,الثار وبين معارف 0 در 0 ولكن الفرق يدئنا 


كيه ساءارف | ا 5 قي الا واء الدينة أو الاخلاقةه أو حى عمرأبة إلا يزال صغيراً 
عدا وقد لا كز 5 9 أصلا » 
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تقدم قط حما كان عا.ه 1 عدمرة لافنا لان احسامهها لا ترال تشية احسام الاقدمين 
لماكان قوله هذا أغرب من القول بآن طبائمنا وأخلاةنا اقية على ماكاءت عليه في عهد 
سوا الا 8 لاذا لا شكلم في الطباقع والاحلاق بحرية العالم في الكلام ع رت العم 
والصائع | في || ده عن الصناعة! افكان . 520007 برجو ان كوو لبهي ين ديف 
وتقوس اباثناكالسسية بان 0 والمركة التي بحرها اليول + ام كان يبرجو ان 

رقي الاخلاق 5 ارتءت الكتاءة من ن النسخ الى الطياعة ؛ أن حر به الشكر أن تصنعم هذه 
الممدزات واعا 2 ن ك5 الدن عاصمرو أ سأوال ف اله داب والاخلاق لان طبائع انقوس 
لا تتحول في ابدي الزمن ا تتيدول الا" لات يي ابدي الصناع والترعين . ولو انطلقنا 
ف اكلام على العقائد الى النهابة من الطلافة لا حاء نوم الذي شحول و فيه الاد باامفسي 
3 تتحدول البرَعات التي يحاقها الانسان 


ا 


بد 6 امه 


الفصيعحة والعامية 00 


رى هل باق بومتصسح فيه[ سكل أمة طجة وأحدة من لما ب كلم بها عليتها وسوادها 
ويكتب ب أدياؤها وتعحدث س_وقمأ #خحن تقول لا نظن ٠‏ وبقول اناس دل هدأ الذي 

حدث وما لعد وم حتّى تزول اللويجات الفصحى ويقل التفاوت بين ما بتكام به الاسرياء 
في مجالسيم ومو لفاجم وما شكلم به الفوغاء في السوق وفي الطريق ٠‏ ويسداون يذ 
التتدر بف الذي لا ذال يدخل في كل لغة وصيحة فيئزل مأ الى اللبدة الدارحة 3 بر تفع 
اللمدة الداردة الها ظ 2 يشولون :وما عسى 0 000 مصير ذلك الا ان تتعدم الفوارق 
ولاوحد الاسالس ويتساوى العاءة يه والمودة في الكتابة وفي || كلام 1 

هذا رأي ل ابه سهل عليك #خيصه سؤال اله وهو : هل وحدت قط شل 
إلا ن اكز ا ف تازه وتمران كانت تنطق بلوحة واحدة في اللكتابة والسكلام (أو املك 
5 كرث خطل هذا الرأي اا ان وحددت اللبجات الفصحة ف الاج الى 
5-3 وحدت القواءد وَاخينات 00 ديم اوحديث”/! رون انها فين انشفر من 
ساعة ثم تؤول:7 ]اغا عدت تسادفة ‏ واثفافا بدن أسايابواعة آل طيورها يونا 
ونأضيل قواعدها 7( واذا كانت السئة الغالية في كل ع ميان تنتقل الاشياء من ال: الوخد 
الى التمدد ومن العا ,ل الى ال تنو ع وامادا تشذ اللغات عنما فنا متو حدة م تتفرقملعود 
الى تو<دها القدم / 

فالذي نشاهده ونحققه بالتجربة والاستقراء ان الئاس ما تتكاموا ولا .تكلمونالا ن 
جما تسارت واحد وطحة واحدة وسب ذلك سيط مفيوم. وهو انهم لا شكرون ولا 
حسون على عط وا<د ء ولا مناص من الاختلافى في التسير اذا اختاف الناس في الفكر 
والاحساس بل لا .ناص من ا<:لا ف الر حل الوا <د فيالاطق المارة الواحدةاذا اختاف 
موقميا من فكره واحساسه بين ساعة وساعة وبين موضو ع وموضوع ٠‏ ولدسهذا شا / 
التعبير دون غيره فاءه هو شانهم كذاك في اللباس و ليوا ادوات العاعام و انيد 
ما بشتر كون فيه هن عرافق الحاة ع فكفف ريدم #تلفين فيأسا ليب الطعام الذي بكاد 
يتساوى فيه جميع الاحياء ولا ترى انهم يختلفون في اللرجات والعبارات وهي أولى ان 
تنشعب وتفترقعلى حسب ما بهم من تشعب في الذوق والشعور والمكر والمعرفة والمقام/ 


١ة.الإ/ ؟7؟ ازيل سة‎ )١( 


عدب اد 


نلا نك تدع يلفة" ب«سظاام علبي لا فنا وق مين اتنا مو أسالينيا © تر كنبا لانن 
يرتضخوها على <سب حظهم من الفهم والاحساس ا مذى على ذلك <ين <تى نكون 
هناك طحة «بذية وطحة ممءتذلة وعمارات تستعمل في التوضيح العامى والسياق الشعري 
وأخرى تستعمل في مساومات الاسواق وماد ثاتالطرقات» وان تك الناس على اسلوب 
واحد ولوكان كلامم مقصوراً عل كان السوق والطريق» فكيف وثم يتناولون من الماني 
ما تضيق به رحاب العلوم والفنون وتتءثكل اغراخه في معارض شتى من الفلسفة والدن 
والادب والسياسة والصناعة وسائر المعارف والاغراض 
وبةول أسماب هذ اارأي : مالنا انك اللغة التي تسكام ما في البدت ونقذي مما 
مصاطنا في السوق/ وكا عدا | وده ما حتجون نه اعاهية على الفصبيحة وأظبر مابغايرون 
نه فضل اللغة التى لا قواعد لا على اغة القواعد والانا ليت ولو ب لمهم : ماانا لا نلاس 
الحلا ببسب ف الاندية وهر الامال 5 مالنا لانخام كل لياس في حمارة القيظ ولا حاحة 
لاكدنا الالاس في م الشديد « أو سا ليع هذا السوال لتذ كروا أن ما - قِ 
الميت لمس من الضروري أن بصنع في كل مكان ولس من اللازم المتفق عليه أن كرون 
هو أصل ١‏ التقا ليد وقسطاس العاملات . ما كان البدت ا إلا لتحوز فيه من دعة الحسد 
والفكر مالس وز في الدو الور ماد عن المدرسة واانادي ومحافل البحث 
والظوور » وما كانت النفس لتستحضر جميع موائف الحماة وهي في حالة التمذل والراحة 
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ولقد ممع من هؤلاء من يشير باللغة العامية وحب أن 2-3 م روانات المسار 2 
وتبسط -با هواقف الروعة والاحساس » وحجته في هذه الدعوة اننا تحكي الطيعة في 
العثيل وردان تكلم على المسرح كا نتكام في كل مكان ! ولكنك راء يذهب الى دار 
العثيل فلا يفوته ان باس رداءها الخاص الذي أصطاح القوم على ليسه في هذه الدور» 
ولا ينمى أن ينيذ عنه عاداته لني تعودها فيا لسه واشغالهورياضاته » ها باله ياترىلا بلبس 
في دار العثيل كا بابس في كل مكان + وما باله يذكر « اازيئة » في الردهة وينساها حيث 
تحب الزينة على معرض الفن والتجميل * بل اذا يرز لنا اللءثل على السمرح وقد طلا 
وجهه بالمساحيق وصبغ جفونه بالكحل ولا يتراءى انا بوجهه وحننه كاخلقهما الله وم 
راها في القبوة وغرف الاستقبال ؟ 

فاق ان « المميؤٌ » ركن لاغنى عنه في جميع الفنون وفي مقدمما القشيل : ولابد 


ايه د 


لالقاء الائر البليغ في نفس المعاهد من ١‏ تبيئة 4 خاصة تنسيه الحياة الدارجة وتغمره 
في حو الفن واعمال وسِئّة البلاغة والتفكير. ا الموسيتى وما المناظر والصور وما المساحيق 
والالوان وما الشارات والمباسم والمركات التي تندث هنا وهناك في الملاعب والمعارض الفنيه 
الا وسائل « امهيؤ الفني » وتحضير الذهن لالة شعورية غير التي كان عاما في البدت أو 
في الطر بى. من <ق اللغة أن تشترك ي ذلك المِيوٌ الذي لا غنى عنه وان تشعر المشناهد 
انه في مكان جب له الرعاية ورم فيه الا بتذال . وانطر انت الى الرجل الساذج ثاتي 
اليه الموعظة باللغة الفصحى ثم انظر اليه وانت تمت اليه تلك الموعظة باللغة التى إستخدمها 
هو في محاطبة زملائه وأهله . انك لتجديه في اللالة الثانية وقد تسم وترخص ونظر 
الى الاص نظرته الى القصص والف كاهة والقول الذي يؤخذ او شذ على حد سواء » 5 
يضحك حين برى الامام العالم في ثيابالياءة والمكارين او برىالامير الماع في غير سعته 
وحوأشيه . فادس من الكسن لاحاسة ااعنية أن تفقدها « و » اللغة الذى يحتاج اليه 
المشاهد أشد من حاحته ل كو اذ كره حين ذهب الى الملعب أنه ذاهب الى مكان غير 
الببت وغير الطرريق » ولدس من حسن التخرع ان تظبر الافة على المسرح بغير طلاما 
الذي بناسب ذلك المقام 

ثم أن هي محاكاة الطبيعة «الحرفية» في روايات الغناء ومفاحا تالضحك والفكاهة/ 
وأبن هي محاكاة الطببعة اأرفية في رحل فر نسي تنطقه على مسار حالقاهرةبااعر بةالبإدية م 
و أن هي حا كاة الطبيعة اأرفية في اخلاء المسرح من لوازم الاحاديث والمعيشة من 
سعال وتثاؤب ونوم وخلع وليس وما الى ذلك تما راه في اخياة ولا ثراه في الروايات ؛ 
كل أو انك تتساح ده مرطأة لدواعي « الهو » التي م ما حال الحقمقة وتشرف مما 
اغراض الفئون . هاذا حن تساحنا في الجكاة الافونة بعض هذا التساع ققد يكون 
ذلك أر بالادب الذي ينتمى اليه العثيل وأر بالحقيقة وأير بالهنون 

اها يفى الفن السرحى قبل كل شئء بتمثل الطالات المشوية لانمل الآافاظ وحكابة 
رفونو لس عن القول 1ن قلنا نفس التروق الفبزق ]ا للق ا اها ادل 
اليوم ءرات في بفس رجل متكام الله العونة فالقوق بان اأطواز نض الناس: لا زعي 
عنها بلغة فصبحة أو قريبة من الفصيحة قول ْم على حهل وتمز ورغية في الشعوذة باسم 
امحاكاة الصادقة والعثيل المطبوع » وحن مع هذا لا عنع اللفة ااعامية على المسسرح يتات 
لانها قد برد مورد الجانة فتملح في الذوق ونظرف في مواضعها من عض الروايات » 
ولكنا شول ان أنطاق الماعي بالفصحى الليغة خير من |نطاق جحميع الناس بافة العامة 


عت غات 


وعبارات المواقف ابي لا سمو فما ولا صياءة 
2 

اما لذن عع وو لعن اناهن ور وو تفن الاضودة القيرة كا وديا 
فوم محطئون فها يتوممون بل ثم يعكسون الحفيقة ويتكلمون عن غير محر بة ولاارويةء 
فالكتاية بالقصحى أسبل على «عالحها من الكتابة باغة العامة والهبلاء ٠‏ ومن لوثم غير 
ذلك فليتناول صفحة بكتما بالفصحى ثم عارن رجا الى القاقية وليحظن اها اشواعاية 
ا ج الى الدقة ل اصن والاتتقاء عابنا شترط اف و الصف<ةفيغر ض 

2 راض العالمه ف الماسفة او الشءر او 00 أو القن فان صعوبة التء ين بالعامية ف 
هذه الاغراض انين من أن حتاج وان واتكنا نطاما داحه في البييع وااشمراء 
والمناوة وبراقة اعاعيو و اع ]دهده الاي الى لأ تن ءى الدعناى.: فان تين يت هذا 
ان الكتابة بالعامية ليست بأ سر من الكتابة بالأصحى ل ثنقالا دعوى اعمال والرونق 
ولمس بدء. مها لاغة العامة على لغة الخاصة اتسان له معرفة الاثتين 

أما سوو له الفهم سبك منها ان طامية القاهرة قاما .م على حليها في .عض قرى 
الفسد»: وان عامية مصصر لا هم في نونس والعراق أو في لمن وفاسطين. وانك تكتب 
الفصحى ويفبمك ٠ن‏ في 3 ومن في صماء ومن في حاوه وسسل1' في نيوبورك 
ولكنك كتيب العامة فتحتاحالىعثيرين ترحما ءا ينقلونها الى اذوا.كفي الاغة والا داب 
ثم ثم ينقلونها الى طحجات لختلف في ملا بسات المماني وممارنات الافكار فلا تؤدي مرادك 
الآ على شىء من التتحوز والتيديل 

أن فى كل اج لق كنا بدو اقه حاترت واو كل امش اليه لد ادال 
وق ذل امة كلام له ووأعد ٠ه‏ تاغدل وكلام لا قواعد له ولا أصول وال اال على 
هذا ما بعست اغة وما ببفي اناس يهاز ون في المدارك والاذواق . فان أي اليوم الذي 
25 فيه فردوس هلتون بلعة العامل الانجايزي وفلسفة كانت باغة الزاوع الامابي 4 
العا ن البرع الذي تتكوفين تودوالت التو كل حا تمان ,مل قرانم العيقر بان 
وحتاج ف 1 النقوس ويتردد في تواعع الاذهان . فالعص.ءدة ناقة والعامية نافية مدى 
الزمان . ومزية الاولى القواعد والاحكام وءزية الثاية الفوذى والاختلاط » واذا جاز 
في زمن من الازمان المقملة أن ننمى الفوارق كلها في التفكير وألا<ساس والشارة والمقام 
فرنالك يوز ان تلنى المواعد وتبطل اابحات وتطفى العامية على النصحة في كل بئة 
وكل موضورع وههات ٍ 


ادوارد جيبون مؤرخ كير صائب الهم جميل النسق واضحالاسلوب » ألفتار ييخه 
المشبور ف داعي الدولة الرومانية وسقوطها ا لتاث الدولة نافيا مابني ها ذكر 
على لسان » واية في عام الادب ٠ن‏ أمتمما ؟- بكاتبفيتار يخأو روأية؛ وسحلا للحوادث 
تعلى فيه ددق الرحجل وصيره 'وطول | أنه 507 حر نحه واتعامله 

وكتك أذرا هذا الكنات فالنى قله عتلال القياضيرة يلال النناء وأجع فيه بين لدة 
القصص وعيرة انار 5" قرات عن مو لفه ا ا ا لها | اماه بده فين 
الابقسام ويبدر الي العيث بذلك الم لفالعظم ودولتهاليائدةووقارهالهيب» وذلكان مو لفنا 
هذاكان «فرط السمئة ثعيل اسم و لكنهكان لا ينكر على .فسه حظها من الب والغزلءفاتفق له 
مر ةن حاس الى مليحةيكاشفوا الحب و يشكو اليها| لولهوالصياءةمتمادى عار له أن يصنعكا يصنع 
العشاق من ذوي الكيس والرشاقة فركم بين بدمها وأفاض في التذ الها والتبافت عاما نم 
فرغ من شكابته وحاول ان ,بض أعياهاائبوض ور زح ذلك امل الثقيل الذي ادهو و الدوله 
الرومانية معاً بحت قدعي تيك المايحة الاعوب.... فاستلقتض حكاو م تشفق على رصانة التاريخ 
وزماة الك 5 روت تنوف ف لمعن يو التغاو ووه لزان جيه و كك 
هر برت سبنسر مقالة عن 9 الضحك » فر يبد هذا العالم الرزين مثلا يضريه لامفاجأة 
المضحكة غير هذا التناقض بين السمنة التي نحملها الاستاذ جيور:]_ واطفة التى يدعما 
والانة التى يتورط فهاء فسكان ضحك العالم السك يلك العثرة الغرامية التارضية عضاعفاً 
لما فما من الدعاءة واطزل البريء 

تناوات جزءا م رت تار يخ الدولة الروما: به وفي ذهني سس ذلك 
الابتسام شعلت أقرأ فنه فصلا بعد فصل وحكا ع 5 ككل عمو نو الاك 
الرومان يسمملى العبر واسمة ا لة .44 5 اع بين بدي تلك اللحة يتاى الضحك وسوء 
الميية ف.خطر لي بين حين وان ات أداعيه وأداعب تارحه الطويل ودولته العريضة 
وأساله ' وما بدريك 0 جيبون أن الخيفة 5 وصفت والاعسم بدعون 0*2 

يحخطر لي هذا شاط ” 3 أعود الى الفح ي فأقول :وهل الدعابة وحدها في الدٍ قي "وحي 
الى الذهن هذا ااسؤال عند قراءة اناري ؟ وهل لايق انا أن ني السؤال بعنه عركل 


(١91)1؟»‏ ان سئة 51 وا 


عند لواحت 


مو ند في سرد الوقائع وأستنياط الاحكام وبلس وجه اله لقاضي الوقور وهو بوزع 
الخطاً والصواب والتيرثة والانهام بين عاد الله ادن لإءالكوت له يا ولاتصوماً 
ولا يةدرون بين يديه على دفاع ولا #فسير؛ وهل لاوز لنا ابتك رب كل مرح قَ 
تدون واقعة ما تراه ونسمعه ونعاشر حناته وشبوده ثم نرى كيف 7تناقض فما الا راء 
وتصطلدم الظنون وتغيب الحقيقة وراء الاغراض والشبوات والاوهام : فالتاريجخ اشاعات 
3 دول كارليل أو هو سنا طير يدق 5 بعول وو لتير أوهورواية #ترعها كل كاتب .: *نْ 
توايد خياله ويتتحل ا الاسماء والاعلام مره سير الناس وحوادث الايام . 0 
ا ليون علمروا ؟ سنطورة كان دك أدى الى الشك فبها والتردد في قبوها لانه دليل 
على الاخذ بالسماع والقسام بغر انا اذا اختافوا واصطربت أقواهم ان 1 مذاء 
0 والترحيح 0 ف نت أذن <مال التار بيخ في نابل هن الفروض والا ا 
من الحقائق والشكوك 
١ك‏ >تاج الى كل ما يحتاج اليه العاضي من الشهادات والاسانيد والبيذات » وقد 
ينقصه كل أولئك في أكزٌ الحوادث التي بتصدى لا بالبحث والتقرير.فكل حادثةتاريخية 
قواءها الاشخاصوالاخبار والمصالح والا راء ولكل عنصر من هذه العناصر آفةتتطرق اليه 
الزغل والارتمابءفالاشخاص حيط بهم الحب والبغض والرغيةوالرهيةوالظبورواطفاء» 
والاخار يعتورها الصدق والكذب والفهم والجهل والوضوح والفموضء والمصالح تتفق 
ولاتتفقو مار ي الحقيقة وتناقضها وتصبخ الاشياء عامدة اوغير عامدة بصبغة :اوح لهدا 
غير ماتلوح اذاكء والراي عرضة لاختلاف العم والنظر والمزاج وكل ما بدخل في تكوبن 
الا راء وتعدير الاحكام » وأذاكان للاروت اسات الح على الاحمال الظاهرة فقدتعوزه 
اا 3 على الئرات الخفية والبواءث الستورة والعو أمر التى بحها الاذسان عن <يره 
وغااط أ ضميره 6 وهيه تأى له كل مأ: 58 للقاذي 0 الشبادات والاساند واليبشات 
فول يسم القاذي من الزلل وهل يامن الز يغ في الوم والحاءاة في الموى وأننشار الام 
عليه في القضايا التي لا خطر واللناس مها اهمام ؛ أما سفساف الحوادث فسواءإصابفها 
القاذى 0 ادي فهى أهونل من أن يتءلق ما خيرفي تاريخ أو مدهب في قضاء 
نما لا ررب فيه انك اذا فزةت.عوادت احاضن قرا تعدا اناك ذالرغرة. فينم 
598 الملضي او اعانك على ادراك دخائلها ان كان لا بد لك من الاحاطة بها والافاذ 
الها » ولكنك اذا فبمت <وادث الماضي حق الفهم-- و ليس ذلك الميسور - لم يكد 
إغنيك هذا عن تدير كلحادثة تمر بك في الحياة واستخلاص عبرتها واستطلاع اسباما 


كك ا انعد 


ونتاتحها. فأنت لا يمنيك من حوادثالاضي حقيقة الحادثة لذاتها واما ييشك قطبيق تلك 
الحقيقة علىحما تنك وهنا ب هالتاريح: , به المؤرخون١‏ دا لفطا «الدحيسةراليد عهة الثاقية 
والمزايااشخصية التي ضيف || بها العل يا لتارع يعض الاضافة ولكئه لا بسدمسدها و 0 

عنباءوهي أن رجلا درس التواريخ جيعا 00 على اخبارالا. بروااء مظاء جيعاً ورج نما 
كلمأ بنتبيحة وجيزة هى أن الئاس عبادالمااقع ول 8 حاون أغير منفعة معروفة في عض 
الاحيان . ثاذا ينفع الما م هذه المعيقة من عارس الدنيا ويحتاج الى المعرفة مخلائى الذبن 
يعاملو نه ويعامام ماق الام / هل يني معأمامه لذاى على أم م طلاب 5 في كل سعى 
وكل 0 م التو فين 3 التي لداناله الة ين كيت لأ بن أقاا ها 
ظاهرا ولا فائدة قر به ؛ وسمر راحه |اعطف التي إششعر 0 ا 00 الى الناضن 

قا عون الله في غير لمع معيب ولا ليانة معهمة آم بيني «عاماته شم علىامم زأعدون 
في المنافم فاون من انل والمطامع / اذن مخطفه الطامعون وإعدث سن ظئه العابثون 
ولصدمه الواقع في كل خطوة وتفعحعه اخيرة 0 صديق ٍ أ بي معاماته م على 
انهم يطلبون المفعة حينا ويطليون العطف حينا وقد يطلبوني») مما في | كثر الاحيان/ذلك 
و51 والضو ات كه الصواب الذي ليس يغيده فيه التارغ شيئاً ؛ اذ كان هذا 
التاريعض لا كني الرسانه اهدق كن طاع ابر طيدا قر منعا اه 5 00 
دكن العطنث يوا نْ يلتقيان وأ بن يفترقان » ولمس في وسع هدا التار ان يابمه اذا هو 
عرف موقم المتفعة وموقع ااعطف كيف يكون مسلكه مع طلاب ااذاقع ودالابالنواطف 
ولأ كات نين واملتة أقرا أرق تر كن عبن التقرر ل اللدة الى نذاو الناكافة 
التي قاد الما ء والعحيب أن الناس لق هدا الامى ين انين لس م دل 0 ىُ 
عير التواريم » فاانظر بون قاما تفيدثم القاء ثق المدرسية لان اهم اغا مكون من | تطبيق 
550 الادراك وه زاجم إوقعوم ف خيلا الداموالتردد الذعلة إسءات تأ حية فى أنه أازفق 
عل حد قول أن العلاء : 

وأنحب كك ادا ا على أنني من أعرف اناس ااناس 
والعمليون ا ن بالفطرة الى العمل | لذي بلاتم كل حالة ويتمثى مع كل بئة . و 

حاحة ممم الى الف :نامل ولا فائده لاحوادث الماضية عندثم إلا كماءدة الحو 0 الى 
ل ولا يتعمقون في درسم | والتعقيب عاما . وهؤلاء س اسسة الام المماحون ان 07 
في كل عر ممم ساكس واحداً يطيل الدرس وإستقهي الاسراب وال امم أ إسانشير في 
المشاكل والازمات صا غير عفو الساعة ووحي الفريزة م لاتراه اكرٌ خا 


سد ؤأا١6ة‏ مس 


تصر يف مشا كله وازماته من ا داب النظرياتالذىن يقيسونا اضر عل الاضي وينءمون 
النظر الى المستقبل وءلون سكل حادث شببهاً غاراً قل ان يشهه في جع نواحيه» بل 
رءا رأ بت ا حاب هذه النظريات وقد خاعوا عم ربقها ودمدوا عل رؤوسهملا #حمون 
ولا ون م حون قتئة البحث فروصدون داع عن دعاثه الممنع ودعا ثدااريب» 
ومن هؤلاء « بلفور») وهو 2-8 القدكر كن 1 الفاسفة وا كير الؤازمين 5 السياسة ؛ 
لآنه حاف على سراسته من«النظريات» فينفضها عنه نفضا فاذا هو فى نظرياته التي محتارها 
عن اعتدون اتناك ل النقات امون 1 
ْ ْ عاد ع 

ولقدكان للتوارجخ الماضة قاضتها الكبرى بومكان اخاضمر عورا : ي أضيق الحدود 
وكانت كل | ة مقصورة على نفسها وعلى <يراا تجهل الام الميدة ء 5 الاذي 
اقرب الما من الخاضر الذى يعدش معها في زمان واحد . 0 اليوم والخاضر يكسم امام من 
ل اودع مداه والشعوب عرظ بنامن كل طراز قديم او <_درث فأي خير من أخيار 
الغاار ايت ل نحد له كوا في اخبار اشاضيي المشووة وأنة عرة دن الايام الا ولىلا تتوارد 
علينا مثيلاا بعد ساعات من وقوعها في اقصى المشرق والمغرب وابعد الثمال والحنوت/ 
فالرجوع الى اعرق عصور الطمجية لانحشمنا ر<لة ! لاف النين في التهاطر والاوراق 
ولا يفددا عنه فاصل من زمان » لانه عرش معنا ويتصل بنا وثاتننا اناوه ولا كنع 
عليه ناوا ولدينا الاان معارض ١ن‏ اط كومة والخديت ا اخ ل فما 
رحاب التارعخ المعلوم واتهوك بز اناننا ل ذا صنئوف من الانياء والتطاوب رو 
حطرا عقي ١‏ لاق ننه درق شنو الع اللاقي ذ لد وكا فق اا الآ نوراف كاكورة 
الفراسية وغارات كالذاوة التتزية ومحالس حالس الدولة الروءامة ومرضات كمضة 
القرون الوسطى ووثمات كوثية العماسبين او كوثمة الابوبين ودعوات كدعوة العقائد 
والكفان ودف ابي روت وز كام وطفات كان نا سو فق لاطا كل عمس 
قدي وزيادة علها من نوا كير هذا العصر الحديث . فافهم الباشفية في روسيا » والزعامة 
في ايطاليا او في اسبانيا او في رركا او فى ولونيا او فى اران ء ومطالي العال فى الدنا 
امعان ,نه تعالمى وكرت شان هيدو كن لوو و 
١‏ ا العبائل في بوادي الاعر اب واسا ليب ااسياسة والمال وااعر والادبوالء نف فتح اافتوح 
وويل الا<وال واستحضم ما عبر بك هن بداية القرن العشرن الى هذه الساعة من 


حوادث د والافراد ان على ايقن البقين انك أن تاج بعد ذلك عن التاريخ الى 


6 


سن ##إام و سم 


الفي ىف 0 و بك اذ فانك عم المقرقة 6 هذه الاناء لني لوديا و ١‏ تصرهأ ولعيلن 
0 ا ومؤرحم ا فلن بفوتك حك ا ا به الدهور 7 واكر : ب الى المعقول 
ذلك هو ألتا اريم ى 006 وميه قاناطاة وو ندا به واغوه 06 ق | أسيل م دان هذا الذي 
فته / هل تعدف به قى الثار 7 هل محلل تأنه 6 عل هو ارخ الانسان قنقول أنه 
ولد قات م ينقء احدا بين المولد والمات . / 


الشعر قم 


د ١‏ ف 

في الام الشاعر / وغير الشاعرة والمطبوءة على القن وال ية ذه بضروب الا كاة 
والتقليد» 5-5 الام عبقريات لعا ف م الفنون كالموسيتى اوكااتصوير أو كالغناء 
وما باحق ما من وسائل الاعراب عن الفس وءئثيل اعمال التى لا محصرها اافنون . 
وهكذا تنوعت عيقريات الغرف والالين والالمان الل 1 الشرق 
والعرب وفيالقدىمو الحديتءقا شأنءصر باترى بين هذءالعبقر باتوما اصزيها + من الشعر خاصة 
ووز نئل لأف ان اشرق ع ذوات اموس اه يشاعر ةا لفطر 0 ةلحا كاةم 
وهل شعرها ون شعر العيعربة والطبع العديق ام هو شير الحس والاافاط والاصداء / 

خطر لي هدا السؤال ءرات . خعار لي حين وقفنا بين المدم والحديد في الادب 
وعاءت ان أصلاح 5 أمة هو اصلاح لحراتما ومعدشها وأنتغمير مقا مها الفنية هو تعير 
لكل ما فها من مقايدس الفطرة والادراك والشعور #افكنك ادن أن اعرف الدى الذي 
إمتطيءه الاديس ذا طون هاو اله ارسي ١‏ اا للادب عامة أو لفن 3 
ال حاق أمه تلك محاولة فاثلة ومطاب لا يطاق/ ام هو محاول شيعا ل حتاج اف 
طن لك واوا دميهررشويتث الأدل ونان امر ا وقينوف! ليقن لس اين 


فونه 1 


و( ردهت الى مر القدىه عرف دواما على هذأ السكال»فاذا ا لاف انين دوعات 








عا امي موه م سج مس لصتت و مس حيصا مس مسحي مس سا ص بس لس 1 


تنيضص ل 





حيصي ل ل ساي مسي و لامي يلل لي لع 


(1) كك مس سمه ا ؟9١‏ 


ا 


قٍ افع شام أ وعدا عقا وا خلف 11 را فى الشير كتف الا ناو الى بوفتافا 
عن 9 العهد القدم . وقليت كلام ل"ركاؤن) غادن عضر القوئعة عه 0000-6 
شيهاً بشعر ول اتسمع لهنيضاً ولا خفق حياةهوكل ما بتي له ما يسمى بالعصا:دوالا ناشيد 
شبيه يدون الحاضر الرسمية التى ينقصها التمصيل والحقيق ؛ قلا هي باأعر ولا ءالفنولا 
هي بالخماسة ولا بالتارع. فقات وانا اميل إلى التردد: لو اننا حكنا مهدا دلي عبدرية مصر 
القسوية دكا ال ان التحجر بد والانكار لا الى الثقَه والرحاء » بل او<ب أن قول 
في صراحة و<زم ان امس في مصر من الشعر شيء 

ونظرتالى العصور اغديئة بعد الاسلام فم اعير بشاعر واحد 7 مور 00 
بين اعاظ, الشعراء وتسمع له رسالة .ن رسالات الحياة . فكل شعر اها عرب أو مةإرون 
للدرر ب وكل هو لاء وهؤلاء عالة على الاك وهاه صدلة اولى ع أن تيك تعمل 

ونظرت الى المصور القريبة فاحصيت هن نظ شعراً في٠صر‏ منذ حفسين سنة هاذام 
كليم ل الا قليلا - بر<ءون الى أأساب غير معمرية ٠‏ محسبون من المصريين واسسوا 
5-7 غير النشاة والاقامةع وأغرب من هونا اك لا 5 مؤلاء واحدا يثار 
على النفم بعد الثلاثين او الاربنين كا ما هي شاعرية اشاب الى مف بم الى النفلم 
والغناء في باع ليده هى بشاعربة اليه وسايقهالتومية الى ا فيه في ا 
احياة » وم عد ل بقواون في شباهم شيئا يفحر به انشباب ويحدننك عن -<ياة زاخرة 
بالشعور والتفكير .فعمة المطاع والاشواق» فكل شعرثم ننمة ٠.رتلة‏ على وتر واحد ٠ن‏ 
طنيورة هزيلة في حاني المعازف العالية التى تضج بالادوات والاصداء وتببط في الطمس 
الى قراره وتعر في هتفاتما الى اعلا عقام 

وادهشني فوق كل هذا انك تاتى بض شان المصريين الذين درسوا فيمعاهدالغرب 
واطاعوا على طرفمن ادابه فتافهم على جهل بالادبومقايسه الصديحة يركو يحاف 
رجاءك » وتسمعهم إستحسنو نكلاماً لا حتاف في ابابه عن ذلك اكلام الذي كان مناط 
الا تحاب والاس:<سان في 5 الحادرين بالضذاعه وا عيتات المولعين بالشعوذ الافغلية 
و« اللقائق الببغاوية » والمعاني التي سس الغياة في اصيق الا ماد واوصع الا فاق. ٠‏ فنهم 
بان تقول : هو الذنب اذن على الطبيعة والفطرة لا على 0 وقلة الاطلاع » وهياذن 
عاهة لا حيلة فها لطييب ولا مطمع فها لعلاج 

كل اولئك كان خليقاً ان يفضي ب الى اهام السليقة اللصرية والهزم باقفارها من 
روح الفن والشاعرية» ولو انني جزء.تءطاث لقد كان لي في هذه الدلا“ل الظاهرة #ذنع 


5-5200 


فعذر بايغ » ولكى مع هذأ م احزم رأي وم ابح أحين ف نفسي الك ذه واليل 
الى اكاره » واحت<ت الى تعليل تلك الدلائل تعليلا يففى بي الى غير تلك النتيجة أو 
يحدو بي الى التأني الشديد والعبل اننكثير في الافضاء ابا ء وما احوجني الى ذلك التآني 
ولا عدل بي عى ذلك الم الحازم الا منظر واحد براه في مص ركل من عرف الصميد 
وعاش في بقايا مدير القدممة بين اهايمي أسيوط واسوان. وذلك امنظر هو <لمقا تالا نشاد 
ف اناك لقب اديت طاو نافيل" 

من شبد تلك 'الحلقات ومن نع ذلك العناء وءن لس ذلك المذل الحزون في 
قلوب اناء تلك الاقاليم وءن مع الارغول ين حنينه ويعول اعواله وستخف في 
رزانة ويرزن في <فة وسهولة » ومن احيا ليلة من ليالي الصيف القمراء بين :لك 
الظلال على تلك الرمال صمب عليه ارت يستال الى الدلائل التي تثكر الشاعرية 
على سايقه المصر.ين » بل هن رأى فلاح الصعيد سرع الى تسحيلل كل حادث في حماة 
القر به بالنام والنش.د فاذا هو الشاعر واذا ٍِ الملدن واذا هو المغني الضيةر عاءة 
ان يصدق التواررخ والاسامد اذا هي قالت له يوم ان هذه النفوس خلو من»٠لل5:‏ الفن 
جو بة عن وي القصيد . ولقد تروعك بين نلك الاغاني الساذجة عات تخطف البرق 

وار الطبعةو < إواكهرد راق ال درو لير وتومض بين أ© ى الخواهر 
لج تى حلوها قرا العبعربة والالهام » فتؤمن أن اانجم غني والمعدن نفيس وأ هر اهنا 
عن سدق ان يكشف عنه ويستمع اليه 

وتسمع هذه الاغاني 3 عر الاغاني || شعمية ة التى حفظتها < تأو عن أيام اه راعنة 
فتستغرب المشام ةبنها في الور والموضوع والمذهي وترى هده المشاميه نشد اجا > 
بحدل اليك ان الحديث ترحمه للقدم اق] نا ية لمكاورية ف لغة حديدة » وأحسب 0 
لو بعت انا الننهات كا بقيت السكامات لوجدنا .شابة في الالمان أتم ٠ن‏ المشاببة في المعاني 
وعرفنا في النغات المدعة عاتن الراك التي احدةة » أو هي على مانظنها ختصائص 
الروح المحم به في الصمم لامها تتراوح بين طرفي أل راع ا ف الك" بة الساهة 
والمرح ااأراقص . فانت سسطىء في أ نشادها فتغايك الك به وتسرع في الانثاد فغليك 
المر ح» وانت في حالتي الابطاءوالاسراع مستسع للنسيان راغب عنمل بسة الواقع المماول. 

هذه الاغااي هي الى اخوجي الى ناويل وا من دلاثل الفاقهة في السليقة 
المصريةء فل أحد التأويل بعيداً ولا المخرج صعباً من هذا التناقض بين الظواهروالبواطن» 
اذ باوح لي ان العزلة بين الشعب والسكوءة والفوارق الدائمة بين الخياة القومية والحياة 


مب ع ., أ سسب 


1 غية في غ1 الحدي النزس: الذي تلانو كل آداف مير« الراضية » اي الا دا 

و عل 5 لبد ا مين والسروات ف العصرن القدم والكددث : 

فمشاؤر 1 شاء ر الشعيولا اسان ا1اة المصر به ولكنهكانشاعرفرعون اي شاعر 

السكهان والراسم والصمت الديني واطيية اللكيةءو لا امل لاحياة ولا لدوافمها والاعيبها 

قِ الطلاقة والظبور بان هده القمود والغشايات 2 5 دالت دولة الفراعنة وحاءت دولة 
العرب فكان ااثل الاعلى القت غريه اهنا وكان الشاعرالماصري المتكلم القوية قرا 
الضرورة عخصورا في طائعة الموظمين واشياه الموظفين واذناب المكام وايسوا ثم خير 
عنوآن للامة وما -كامها ومواهب الفنون ذمأ 2 حاءت دولة الترك والماليك ودخلت 
« هر العلوم اخدئة فق ا يل الاخير فكان التعلم قبهموقوفاً عل ابناءالسسرواتواطاكين 
وأ: تيأعهم واكدم ارحدعول الى أاساب عير همر به ة ولا إعرفون الادب اللا ندا للعرب 
أو لاناطقين العر بية . ف شق دمر عهومر اطققت 4.3 روحها الشعمية فظورت ف ءالم الفنون 
المهذبة وقالب القصائد المتخبة » ولم بزل لنا ادبان باقصان أدبءطبوع غيرمصقولوادب 
مصؤول غير مطبوع )01 م( وهده ه انه الشعر المطيقه في هذه الديار» فلا هو شعر همهعري 
ولا هو دعر 52 ولاس هو على كل حال بالمقياس الصدديح الذي تقاس به شاعرية 
ألامة وتتوقاما الى الفنون وضروب التعمير . 

أما الجهل الدى عاب عل لعص المتعاهين عند نأ حين عدون الشهو و حطئون ف 
الاحتيار وضلون عن احشن ااسن واقبح العيوب فسديه وما أرى انا ءاهنا الفر نسمه 
وقرانا اداها قيل أن - الاجليزية والاغات الاخرى . نشاعت يثنا مقابييس الادب 
ألم ر نمي الدارحةوهي الطلاو ةااسطحمة و الاماقة الما بثه» و مشينامعه في ديو بشو عا سنهةوهي بي شدمبة 
البعدم بعيو بنا وخانبمنا . ْم ذفعان الى فارق بان أن حي مح والزرف وبال الصدق واعو, ره و 

رج نما ين ده الى مدهب غيره وخذهءت علدنا ما دس اكد والا- امه و2 الساطه 08 

التي امتاز ما الشعر الا نايري والسهر الالماني ف رحنا اطفالة لاعيين ف ادا نا وما فهمنأ 
من الشعر الا انه اناق ة كلاءية وفقاقيع خبالية وتزحية فراغ يخااطها بض ااثءور الذي 
لا فرقفه بين كاذب يكوا لو نقيت في دواون شعراء الا جايز قاطية عن تزويق 
000 بق يكتور مرحو وجاحلة كتلاك الحادلة الع يا يق ما هذا الامام الفرءي العظم 
ا وحدت شع “ن ذلك 2 1 واسط شعر أء قوم فضلا تت سه المبرزن » فان إعضم 
شاعر فى أدب الاجايز عثل تلاك اللا ديه أاج في عغلم م هو<و و في ادب أله راسيين 6 وان 





للنيسسسسية صلق 


| من الطيمة لا من الطباعة.‎ )١( 


عد اك 


لنكنا. الأون الذي تمثل اعظ عيوبه و اعخلم اسه في ه_ذا امثل الاعلى المضلل 
الخداع . واي مثل 7 هو المثل الذي لا يختاف عن صغار شعرائنا في المعدن والقيمة واعا 
تدصر اختلافه عم 6 الجرم والمساحة ! 

اما انصراف شعرائنا عن الشعر بعد الثلاثنين والاربمين فرعا كانت علته تكاارف 
البيت والمعاش وخلو الشباب من هذه التكاليف وقصور المكاسي الادية عن تزويد 
الشاعر بما يكفيه طلب الرزق ود بير امر المعاش . والذن استراحوا بيئنا من هذا العبء٠‏ 
/ ينصرفو| 5 ن النظر و وم مُقطنوا عن الآدت الدى استطاعوه ٠‏ ويغلب عنديا ,ان يكون 
اجو اثر فى هذه الملالة ولاحتجاب المرأة أثر مثله ولاءزلة بين الاهير والشعر اللهذب 
اثراخر غير قلبل. 

فالدلامل التى ءرت بك في صدر هذا المعاللا تعضي على الشاعر ب ةالمصريةما دامت فير يف 
مصر تلك السليقة ااتي تترم بّلاك الاغاني الشعمية . غير اننا لا ننمى ان الشاعربة المسية 
شيء والشاعر ءة النفسية ثيء سواه ؛ وان اغاني الشعب عندنا دليل على شاعرية المس 
إشقصه إدليل كير على شاعرية النفس والروح . فبل يتم هذا النقص بام التعليم والتوافق 
بين الا داب الشعيية واداب الدارسين والعارفين م 

رعا . وسئعود الى تمفصيل ذلك ما الي فق 'المقالات:. 


3 ه 1( 
م 1 0 

5 دا 9 ف القال أأسا بق الى الفرق بدن شعر امس و شعر الروح وفلنا ان الاغاني 
الشعيية عد بأ خا أصدما ه ن المعاني ااسية وتعل نصيسها حداً م اسان الروحية َ 5 
واسأ »انا :هل د 7 0 العيقر نه المصربة نغمةه جد دده قَّ االشعر اذا الضانت حماة الشعب 
بالحاة ميد ذابه ذبة واتسع|الافق. أمام هذه العحمقر , نه 0 ىق محبوسا 6 حال تلاك الخواطر التي 
تطرق نفو س العامة وردد ف الاسواق 4 وم قاع رأي قَْ المواب لان الماضي لا .بر نا 

فى هدأ الحو حير اليقين » والخحاضر رهين عأ بعدهه وهو ل رل جهول المصير 

والواقع ان الشعوب كلبا حيسة 6 اغانما على درحات تتقارب حد التقارب بان 





١8 (1)‏ ءاس ننة اذا 


عد رحد 


شءوب الشرق وشعوب الغرب والشعوب الاهلة والشعوب التي | نتشر نما التعلم . ذ_كلها 
تلم أغانها فى المعاني التي 3 ا س القر إب من غ غزل أو مئادمة او :8 راد ا 
والساتين » ويندر فى اغابي شعب أن 1 كلك السيعداتالعالية انان الرقيعة التي تسمو 
ل عبقريات الملو.ين من كار الشعراء » غير اننا قد نرى شعو تضق الراة ىق قرط 

هيدا يوز قتعان واقهريا اخرى عقا خالا عدي عن اليه الللين مو امات ثله 
ا فلسمت كل الشعوب تمنى فى الاغاني بتفصيل #اسن الاعضاء من الفر ع الىالقدم 
فده العنون ال الا اكد ال اذو اه الى الضاه الى الصدور الى البطون الى الارداف 
الى السيقان » ولسدت كل الشعوب اعت كل عضو من هذه الاعضاء فنا بكاد 
كرنفذورا عل لمان كل ناظر وفي خاطر كل «شتاق » وليست كل الشعوب ناتفت 
الى هذه الصفات وتشدو ما فى الغناء وان كانت قد ها فى المرأة ويسجي مما « الفرد 
على انقراد ) 00 ْ ْ 

لان اشياء كثيرة مخطر فى نفس الفرد ولا بغنى بها ولا متف ما في الملا . فاذا 
| بلغ الخاطر الى حد الغناء فتلك اذن روح الشعب التي تكلم وتتغنى وليست باهواء كل 
« فرد على انفراد » . وما من رجل الا ينظر في بءض نظرانه بعين الحيوان او بعين 
الغريزة| ليوا نية»و لكنهاذا تغنى فبناك نفس غير نفس ارو ان تشكل وتو حوهي نفس الا نسان 
في ييثة ا ما لا من الاوضاع والمشارب وااعادات والآ داب ؛ ومن هنا يأنى الخلاف 
بين المعابي المسية فى اغالي الشعوب 

« فالحسية » التى تلاحظ على الاغاني الشمبية بعصر ليست فى جلها وقفاً علبا ولا 
فين فى الكترى كالته والدزاقن وطن الاعساء . كو بداب اشروق التدفاء 
وليس هو بالماحوظ في الاغاني الحديثة على كثتر كااق عرقتاها في بقايا الاجيال 
الاخيرة » وتلك علامة <سنة :دل على أن" ن الروح المصمري الاصيل ا 1 ن أغراق 
يواه قابل انهذيب والتثةرف في هذه الاهواء . وهذا باب أمل ان برحون شير 
0 تغلب فيه تزعات الروح على 5 الس الحدود 

ولا ننس هنا ان ااطبيعة المصرية 5 الحياة المسية وتشقابا الى ماورا. «القبر ونحمل 
معها الزاد والشهوات الى العالم الاخير ء ولا ننس أن « هوميروس معلا كان« شعبياً » 
من دهاء | نشعب فادتتى الى ذلك الاوج السامق من الشاعرية التى تتتاول شتى اهواء 
الحماة »ولا نشن ان الوثان 8 | كاثوا « حسيين » ولكم م مع هذا طلقاء الذوق 

.ون احال المهذب في الطبيعة والانسان » واذا حن ذكرنا هذا و ننسه فكيف نبرى» 


0 لت 


الطبيعة المصرية من وسم الحس الضيق وتعلو بها على ابر الحسد الحدود 7 وكيف تملل 
انقضاء التاريخ القديم بغير هوميروس مصري يظهر في طبقة لعب 5 ظير هوميروس 
الشعي المسترفد فى لاد الاغريق / وكف تعذر السواد « الفرعوي » اذا قايلنا بدمهم 
وبين السواد اليوناني فى تلك « الحسية » الى اتتجدت لم ا ثيلوم وروايامم وابرزت هم 
الطبيعة في شفوف امال واهربة واالمجة والا ناس ؛ 
رعاكان لذلك علة واحدة هي نكر مصر وهى مرجع الاوم في هذا الموضوع» وتلك 
العلة هى « الدولة المصرية » وهي أعرق. دولة باذ ذة ة ي الشرق والعرب عرفبها التارغ 
فان * بوت الدولة المصرءةماقدمالقدم المذ كور قد ست معبها دولة الكهانة وحبروت 
القداسةقا نس. عا ساطانما الوروث على عام الدين وعام المعر فةوعا لفن وعالم الساسة واصييح 
االكلام في الاطة والملوك والتواررخ حقا موقوفاً على الكبان و « الءاماء الرسميين » ذلا 
يتسرب شي» مسن هذه القصص الى السواد ولا يرؤ شاعر على الساس بلك الاحاجي 
والاسرار » وحل بين العالة « الشعبيين » وهذا الوال الذي نسح فيه قرائح العبقر بين 
ويرتفع فيه القول الى افق لا تطرقه اعاي الاسواق ومطااب العيش وهواجس الدهاء , 
وما الياذه هوميروس بغير الاطة والا بطال والتراث التاريخى المفر ع فى قالب الاساطير/ 
وما النن التوبان: في رواياة أوافي عاقيلة ين اللدين والوحى والتا رع » والقداكا ناليونان 
كبانة ولكنا لم تكن « دولة » عريقة الحذور تمدودة الفروع موروءة الرهية مدسوسة 
في كل مسلك من مسالك المياة » وكانت هم « معاد ») ولكنها معاط ١‏ استشارية »© 
لا جبروت ها ولا ملك ولا صوطان ولا سبيلكانها ال ىالسلطان في بلاد لم يكن لاحكومة 
فها ذلك العرش الموطد الركين . ولو كانت اليونان امة كبيرة في ارض ككيرة يقوم فيها 
مااكة واد مور يوك النخلية و تك انها نه انة ناسو موووةة القواية ااا 
ىالفن عن كا نا الذى عامناه ولضربت عايها الرهبة حجابها في يخفق فيها الشعر حر 
3" حر الاجواء 
5 اطوه دان كل كانة قونة فلابداء انتوق الآرة والعور العاليق فطل 
الكهانات اللاذخات » قاليابوية خزنت الفنون واعتعاتها عندها <ّ 2 النيضة فما 
اطلقت هن كل شيء فتلي الس الكو سين طبن إلا متمود] ليها مطقولا غنرا الذذا 
في الطريق الحرم او المكروه في عرف الاتقياء والحافظين »وما كان اشعر في مستبل 
القرون الحديئةسبحات أوسع من س.حاته في بلاد الا مجليز ابعد اللاد عن نفوذ ٠‏ البابوية 
واقلها خنوعاً « لدولة الدرن » 


سك 8و إ ا سس 


هالدولة المصمرية عدر صالح لسليقه ا مصر دان عدك دن نصموما إضدق الاحسا سوضءف 
العيقرية » وامنا نقول اما تثدت طم تلك العيقرءة وتسلكيى, : في عداد الام < الشاعرة » 
الني دلت على عمقر مأ ين 46 7 هن اعاظط م الشعراء والنشدن 0 كنا ا ما شلال 
ااغرانة هن إستغرب دلو | تاربخ ا القديم م من شاعر شه ي "و ميروس ومن اليه 
ن قالة اايوناك » م ين ننتظر ااشواهد ونعل أن الوضة الحدئة لقاضية سلمقة اأدمريين 
مم الاحتمار المسير قاما ان جىء إشاهد حل بال وإما ان تقص ذلاك العذر القدم 
لهذا يحب ان ترى لاعيقرنة المصرءة دللا غير هذه الادلة التى تتردد على اقوال اناس 
ش..ون الى الشءر في هذه الديار داب ره ان 56 تلك الاقوال وا اا اا 
هذه الامة من ا أ والا<دساس 6 لان اما . م لا يحسون وين ريد للامة المصر : به ان 
2 س ء ولان اعما الا متقون وين بريد للامة المصرية ان لعش و ي هذا « الكرن 
«الاسا في »لا 8 39 ون سمرد أي ددوده نضيق ال موآن امه مد اذا طال < مله لعص الطول! 
لينظر القارى' هل في الدنيا ماهو ابث للشاعرءة واذى لاشعور واطاق القرانح 
واشحى انقوس هن منظر الر بسع م وهل في الدنا 0 2 نخس 1 الشاعر وي له اذا 
هو 7 ع س بالر بيع <ق الا<دساس وم لغن له اطرب الغناء! فاذأ 3 الفأوق”" أن ليس في 
الدنا دي 0 0 و 5 4 الري-م وان لس فها 2 ع احود لذناء» الشاعر دن 
وحى ا فايقرا _ 06 هذه ألا ديأت 6 وصف ينه 


ا بالريم و في 0 
روت الارض في موا كي اذا 
5 النتيل ضاحك الحشسر ع 
عاد نا راحته ووشماً 
اف فى طياسانه طرر الار 
ساحر فتئة العيوت مبين 
عبقري الخيال زاد على الطر 


د وطبيب< زمانه 
ر وشب الزهان في ههرحانه 
فيه مشى الامير فى إستاءه 
لوك أذارة «وعرقن سانا 
ض فطاب الآدم م ن طيلسانه 

فصل الماء في 97 حا نه 


فا وارن علية شي الوانه 


2 4 ألله ان ممأ رقا :. سبح ل وونقاشه وسعودر سا زه 


هذه أببات أنظمهأ شوق لاستقءال احتفلين ب4 فهي حادى مأ احتى به من شور ه 
وتائق ؤنة كن معز أنةءوهي عصاه التي برسلها على السحرة ا انكرين والكفرةاطاحدن! 
وي به فى الر بيع 


ومثاله لدف لوقه لاناس لنقول ض أنهفيحسن الوصفولا بقصر وحصية 
١ ١ 0‏ 0 
على الدج والتقامد ! فان لم يكن شك في ,هذا فلندع من الاسات ما برادف نداء الباعة فى 


ااه 


الاسواق « بالورد امل والفل العجب والعر حنا روايج الجنة » واننظر ها بي فيها من 
دلا ثئل الا <ساس الر :. بسع والاميزاج بالطيءة والشغف اعمال والاةفي مو سم امال اليا 5 
كل ما تى بعد ذلك 9 الر, يلع “شي فى السول مشي الآمير ق بستانة وأن صصغة 
ألله أل من صيغة رفائيل .. 

فاما أن الر بسع عي قَّ 5 مشي الامير ى البسّان فيصح ان وق كلة موظاف 
فى شارة الوظيفة لا كلة انسان » فى نشوة السمرور يجمالالخياةوسكرة الفرحبالاشواق 
والامالوالذ كريات والا دعجان» وهي لا شيء من حَقيقَة ولااه نموي ولا شيء من زينة 
حصحة ولا من زيئة مزيفة ولا نى ن عبان بالنظر او تصور الخيال . شية الامير فى 
سنا تايه كهلة اه كل انسان فى كل 0 6 لالد يا ون علي 5 حالانة هناك لانه قد 
عشي فى مباذله التي لا يزه عن سائر الناس » ولو شبه شوقي الامير بالربييع هي موا كه 
لعانا معط 1 تمثل الروح الانساية وللكن اله اراد الحلل والوانها والمواكف 

وروعما وااز :امير واطام افنئى هذه وكللك موضع للنشبيه ومساع إن ؟ رَ الأمارة ! ! وللسكن 
شوقياً 5 بفل هذا واعا قال 0 أن ألر, يعني السبل كالامير في الستان ..والرد يم لعد 3 
البستان فبلا قال شوقي أن الر بيع عشي فى الربييع مشية الامير الاج رواحم اا 
قد بكون يا قا ل حسن فيه ولا عاطفة وقد يكون ع دمما لا مده 4 له ولا وسامةع 
وقد تكون 0 الشعراء لا دس فيه ولا عقرية ولا اشعار له ولا الأان » قاذا 
ن احساس الانسان - فضلا عن الانسان الشاعر - في ذلك التشييه الذي حمل انا 

الى عدي الممزانية والتشريفات والدواون + ! 

وأنا ان صيغة الله خبر من صبغة رفائيل فكلءة لا دايل فيها على احساس بالطبيعة 
ولا احساس بالفنونء كلة فيها من الفياء ما بكشف عر عامية مطيقة وجهل بعيد القرار؛ 
فالعامة المسفون ثم الذين يفبمون ان طلاوات الصور أحمل من صيةة الطبيعة وصحتاجون 
الى من .قول شم ان تلوين الله امل من تلوين رفائيل . اما النفسالتى :ذوق جال|اطيعة 
ونذوق جال الفن فايست محتاج إلى من يقول طا كيف ان الاصباغ في الرياض أحملهن 
الاصراع فى الطروس » وايسست تفهم ان الفئ مبر<ة الوا نتغالب الوا نالازهار والا نوار 
واعا تفهم أنه حا كاة مقصودة للك الالوان “ترف /ااتقصير وتستغني عن التعجير » وما 
معني أن يرءك اللصور صورة انسان فتقول له الا عتاقير 1 ,د انو لمكن اين القضورة 
دن الانسان » م 2 أي معنى حميق 0 50 ل ن تقول اناس أن صبغة الله جل من صمغة 
وقاترله الا أن حاون قن توفون عر العامة للطبيءة والفنون + م هل كارن رفائيل 


و١‎ 


س بمدكل هذا - مصوراً مفئناً فى تصوير الرياض والازهار + لا . بلكان الرجل 
مصور وجوه وشخوص مقدسة برع فيها بواعته ولم مُضرب بهالمثل قط في تصوير الرياض 
رارع حيو هزأ بالطبيعة ولا ذوق للفن وللاء عام بالتاريم . .! فان كانت عة ة «أمارة 
كذاءة » في الدزا فعي داز هذا الدع لأ كقه ازيوه كام احق يد أن ف اه 
و اك الشعرا» حال ماشهو اله لسن امير وق ترون لاه 

الا ليت ناظمنا قد سامت له شاعرية الس في هذه الابيات فيسكون له مها بض الغنى 

عن شاعرية النفس والروح . ! وا-كنه هو وامئالهكالمامة في الاسفاف عن مقام تلك 
الشاعرية الكرعة وشر من العامة في الزغل الكاذب الذي بدخلونه على الشعور 
المسدي والحس القررب 


م لا نرى بين الشعراء المصريين تلك النظرة الواسعة الى الكون وذلك الاحساس 
الشامل ها فيه من مظاهر امال واسرار الياة ؟ وم لا ثرى ينهم تلك العاذج الة 
من صور الشعور وااتفكير ووساءئل العثيل والتعبير التي نراها في اداب الام الشاعرة 
من الغر بين 7 ل لا ترى فهم امثال وردزورث الزاهد المتقشف المغرم بالطببعة وكواردج 
الصوفي المتفاسف الصرور وبيرون الساخط الشهوآن وشيي المغرد الطمو ح وهيني الساذر 
الصارم والحزين الضاحك وشلر المتنطس الءزوف وحيتي الرصين المترفع ودانتي الجاحم 
المتفزر وليواردي الوادع المهموم ؛ ولم لا ترى فمم هذا المفتون بالبحر وذلك الموكل 
عنطق الطير وذلك المشغول بالماء واولئك الدن يدون ودف رار أو يحبدون 
وصفْ المأاظر الانسانية او المناظر الطبيعية او مشاهد القرون الوسطى او الذين الكل 
دنم علامة وعئوان ولكل مهم شاعرية تميزة تعرفها وتعرف سواها فتعجب اسعة الماة 
وارتفاع افاقها وق اغوارها وتعحب ١‏ في « النفس » من شعب لا نهابة ذا وغرائب 
لا بحدها الودف ولا يعتر ا النفاد/ ولم هذا التشابه المسووم بين الشعراءالمصصريين الذي 
خيل اليك انهم كلهم خلقة واحدة صبت في قوالب عيزها الطول والعرض ولا عيزها 


1ت سم ااا اع 





٠ 5‏ ماأربو سئة /1 و١‏ 


عرض من اءعراض النفوس او سر من اسرار الحياة قم هذا الضيخ قى الذي جمعهم 
كلوم في حظرة واحدة بحوما النفس العامية يحذافير اننا زماسا على عه لا يعترءها 
اختلاف التكون ولا عايز الأوصاع والاشكال ؛ يصفون الربيع جميعاً فلا هدأ يز 
ادراك الظلال والالوان ولا ذاك مميز بطرب الالحان والاصداء ولا غير هدا وذاك غير 
استكناه الخحفايا واصطاد الاطياف والارواح ولا غير هؤلاء مز باشواق اطوى ونزعات 
الشعور وخفقات الا<ساس واشياه هده المزايا التي يشملا الر بيع ويعطى كل شاعر 
مهأ عقدار » واعا ثم جيعاً سواسية في تشبيه الورود بالخدود واليلا بل لقا ن والازهار 
الاءطان ونا ال ذلك دن المنيع الحفوظة والضبفات المنووذة والونيفات الى لا لون ذما 
ولا صدىولا حدس ولا...رييع !فلوكان في عالم الشجرار مشمهون يتعقبون الشعراء بسمامهم 
النفسية كيئ لاء المشهين الذين يتعقبوت المناة بسمات الوجوه والاجسام لحار و 
المساكين فى كتابة التشبيه وتقدير الاوصاف وحرر المزايا بين اولئك الشعراء . فكل 
شعرائنا طويل قصير بدن هزيل ابيض اسود أحول اتش ! وكلهم تواتم يعرفون 
بالملابى والاسماء ولا يعرفون الاوداف والسهات » وكل ما يشهدونه من روءة الْياة 
لا تعدى ذلك الذي بشهده كل ذي عبئين حموانتن > كليتتين او بقر يتين او فيلتين 
ال اخرها فى الأناعة دو تذوات المين ١‏ فلو لدت الكاذب والقطط يروما باللقة العرنية 
أعاعت مما أمما ص أنضا فم 5 فوم شعراوًنا أن الورد أحهر وان اليا مين ان 0 
الزرع اخضر وان في الدنا اشياء اخرى<راء و بيضاء وخضماء تشبههده الاشياء .. 
ورءا زادت على شعر ائنا بفهم لا اام التي .حي بها كل ذي 0 
مقدم | الربييم حاشا شعراءنا النابغين : : 

لم هذا ؛ لم لا يكون القايز 0 يكون بين شعراء الات الشاعرة ! لم لا رى 
في كلاءبم سعة الكورن ولا عمقا للحياة * لم هدا الضيق الميواني الدي بزري بشرف 
الانساية وسزل عقام احجان والادراك ؛ العلة داة قي السليعة المصرية لا مطمع في 
شفاما ابد الزمان 7 ذلك رأي قد يسهل على بعض الناس أن سرعوأ الى اعتقاده ولكنا 
ين :لاحت ان نراه ولنا مندوحة ة عنه » ويزيدنا بردداً فيه اتا لم جد فى جمل التاريخ 
المصري الذي استمر ضْئاه قبل دليلا قاطماً عليه 5-7" ن قصور شعري بد في ناحية من 
تواحي ذلك التاريخ الا كانت له علة قررية الى التصديق د 3 من : رص على التبرئة 
ويالى التعجل بالهمة . ولس ١ا‏ عنعنا الان ان نرحو « شعرا مصريا » ذائعا بين قراء 
الشعر تتحلى فيه سعة الكون وأسرار الحاة والوان المواهب والملكات » وآن رد الجهل 


عت اا جد 


بالشعر الى اسباب كثيرة عارضة برجم بعضها الى مفاييس القدم التيكانت تجمل البداوة 
الجاهاية مثلا لكل كلام بليغ وكل 1 » ويرجع إمضها الى الدراسة الفراسية 
لقي أدلعك الزخارف وااطلاوات واللكيا مه المتظارفة وامءانيالمصطنعة ام ذي منها 
إل سوء فهم لطبيعة الشعر يقصمرهعلى الصغار و ز ويكتني منهيا لظواهر ولا بر اه أهلا لانظرة 
المالية التي نتظلر مها اليه » وبرجع اللشىء الكثير منها الى عرلة الماهير واحتجاب المرأة 
0007 الخلم والمهالة التي 'ثقات وطأ: عق على هذه يلاه 

بد انا نحب أن نصحح هنا زعما قد بز تمه توالا ن قراو ا ولا بمقلون مار يد. 
ونح لا نقد شعراء اليل الماذضي 0 م قدماء أو لسهون القدماء والا كان وك ندا 
المتني وابن الروي وبيردون ا و ابنا حي الذي حون قرف هد أمام 
شعراء جيله ح- معحيين به لانم يمون الشعراءالسابقين ولا يفهمون الشعراءالمحدثين, 
اذ لو كانوا ثم كذلك كان لديم 00 » لفهم الشعر إعين على متا قم والاتصال 
و5 على ملتبى وررسا. ولكن الذي 5-5 في جماعة « الشوقيين » دان عم دوم و 
عل ضلال بن عن فهم الهدم والحديث والدمائة إلى الشعر الثرف قّ أي عور ا به 
لغة . فم لا يعحبون بشوقي لامم يعحبون التنى » والبحتري وابن الروي والي نواس 
ولكن لانم رفوك ناكو كه لقم لدف ستحق الاجاب ولا يستقيمون في الفهم 
والاحساس . وما نظن 0005 ركف الئاس بفضل التنىء وابن الروي وغيرها كا عرنهم 
انصار الحديث بذلك الفضل المحبول . فلو كان « القوتو ن » شبمون تلك الحاسن 
وستقيمون في نقد الاقدمين ا كانوا شوقس ولا احسرت بين انصار الحدد وبدهم كلة 
الأعارف و الاتناف رولك هر أو قووا: لت ل المي كا يور أو وتشتر اذ البصون انداهايه 
والأعوية ولع اس ون رصيو رذ اتنا فى العاته واي الا از 

اليك مثلا وول بءض الذين اعرقوا في مح دوي وقابلوا بين قصيدءه السينية 
في الاندلس وسيئية البحتري في ايوان تسرى ففصلوا الا ولى على الثانيةور<حوا شوقيا 
على البحتري هده الا يذ وذكروا ذلك فها ذكروه من اطراء صا<ههم اناسبة الاحتفال 
تكرعه .ترى لوكان هؤلاء الشوقيون يعحبون بالبحتري اتجاب صدقوعل | كانوا يعولون 
ذلك القول أو يغءعاون حقه ويبلون 0 ذلك اهل الب وبري وأصف 
القصور والعار لا 01 له في الشءعر أن - لاله الا به الناطعة فى هذه الصفات ولا يحق 
لاحد ان دعي عرفانه اذا هو لم يعرفه فى هدا الال الدي قل ان يلحقه فيه سواه ء 
ودع علك ذاك وانظر الى اأاوتف الدي انطق دتري بقص.دنه اانادرة في ودف وان 


حت ع اه 


كسرى عرف نصيه من الشاعرءة واصبي شوق بالقياس اليه فى هذا المغمار . ها الذي 
نذا لسري الاق الود اع عسية إلدق 114 فا الاو افاتيع عقم اموس 
والنحتري - شكر المحوسية ولا يحن الى عهد لها قدم أو حديد » أهي أذن عصدة 
الحنس + لا ! فان الحتري عر لي والاوان من صنم الفرس والنافسة بين الامتين أقدم 
من الدولة العربية والاسلام » والبحتري يذ كر ذلك حين يقول : 

حال لم نكن لاطلال سعدي في قفار ءن البسارس مسالس 

ومساع لولا الحاباة مني لم تطقها مسءأة عنس وعدس 

وحيث ,قول : 
ذاك مني ولدست الدار داري باقر أب منها ولاالحنس 5 نسي 
وككن ان لذ تلتق هنا ان اللا تقديالا نار وذ" ريات التار ع لم 5 شائعة فيرعصر 

الحري شوعها في عصرنا هذا نند ان ظهرت الا نار القدعة واشتغل المثقبون عبها في كل 
مظنة » فلدس الحتري هنا تاودا زي العصر واعامية الاوارت 5 يغاب على الذن 
تعامرن إن لوق هذا الانان ولك ارقي و1 جمد نويه ميا 
سا بقوه . وليس تمليق الاعراء من الفرس هو حاديه إلى اانظم فان الاسى في القصيدة 
أظور م. وان درف الى التصن والرياء»والعايق للد في زمانه ا فل العليق ودف 
الا" ثار واستشهاد التاريخ»وهو لم ستطرد الى مدح مطول ول يتجاوز الاميح في الاشارة 
الى أوئك الاءراء . فلا شيء الا م الاحساس الفنى ) <_دأ الشاء ا نظم قصدانه 
والاطالة فيها ولا وحىالا و<ي الشاعرية في 00 ا العرني المسلم بالعبرة 00 
اافرس اى#وس » وهذا هو « الموقف » الذي ينشاة التاقدون المملرون كا دروا الشعر 
وتذوقوأ السكلام ٠‏ لامهم لا يتذوقون حديث فس يعلمم أن يعرفوا مما في أي الواقف 
كانت وفي أي البواعث حاشت الشعور وانا بتلقفون الفانلا لا دلة ينها وبين الغمار 
ولا 7 لا غير الاحو والصرف والبديع والبيان.مع أن « الموقف »© في القصيدة هو 
باعما الا ول وعايها الاخيرة ولا جاح لاشاعر اذا هو لم ينجح في ملنا .عه إلى ذلك 
الموقف الذي كان فيه واشرا كنا فى نظر نه التي نطر مها حين نووز للانانة والانشاد.» 
اذا عامت هذا تقابل بين شاعر بة ارق فى *وقفه على الاوان وشاعر بة التقليد 5 
موقف شوق على مار الاندالس أو خاو ف وقابل بين 1 ى النحتري فى قوله 

حم مطيق على الشك عبني أم أفان غيرن ظني ودس 

وكان الانوان من كجب الصهة مه حوب فى <نسارعن حالس 


ل ١١86‏ نه 


تطنى هر » اللكا بة أذ بلك 
١‏ مز ححا الفراق عن انس الف 
يك دناه الليالي وات امه 
فهو دي 5 دا وعليه 


و لعيني مص .ءا أو 2 


ي 
ا 00 بتطليق عرس 

َي فيه وهو كوكي ل 

كلسكل من كلا كل الدهر عرسي 


ههه هي * اواو واء ا ع و هف وااء ه 


للدعر ي رباعم-م والّا دي 


مرت لاسمرور 00 فصارت 

فلم سا ري اعنها بدمو ع 

قابل بان هذا | لذ فيفل الصادق وبان )0 شعودة ( شوق ف أساه حين بقول للسفءئة 
القادمة الى دوصر 


تفسي مرج-لى وفاي شراع مهمأ في الدموع سيري وأرسي 
أو حين يقول في وصف الزيرة 
لبست بالاديل 
قدها الثيل فاستحت فتوارت منهالحسس بين عري ولبس 
أي ا ارة الني لما الزرة في الاصل قد شقها الليل فبر بت المزرة توارى 
لمعن ايوق د نذا شري هل عط ادلي ااضياعما كرف :فين اثرات الا صل 
او هو ما بزال عرق كل ثوب وما تزال الجزرة ابدأفى ذلك الات والترقيع 2 
او حيث يقول ان سواتي الحيزة اعا تضج اليوم لانما تي على رمسيس . . ! فه 
اكت ضجة السواقي عليه وسؤال اليراع عنة .همس 
او حين يقول فى وصف. الاهرام واي الحول 
ل وم على الجبابر دس 


الف حابوا اف صاحي مكس 


<لة وني دان صن أء 2 الشناب وفس 


يي 


وكان الاهرام ميزان 0 رعو 

او وناطير ه ً قّ فببهنا 

روعة ف الضحى ملاعب حن حين بغثى الدجى حماهاو بغي 

ورهان الرمال أفطس اللا 

ذكل هده شعوذة لدمس فمها *ن صدق الاحساس ظاهر ولا باطن ولا كثير ولا 
قليل . وماذا فى قوله ان الذن إنوا ابا اطول لم يكونوا فطساً ..7! بل ابن كان | لفطس 
من اي اطول حين باه اولئك النة الذين برام شوقي من داء الفطس اصلح الله انفه ؛ 


لك 


فى الضحى وملاءب <نة فى الظلام ؛ امد طن صاحينا انه ماري البحتر 0 المية 
حين قال هدا فى ودف الاوان ؛ 
لبس يدري امنع الى إن سكنوه أم مع جن لانن 0 

فكيا فى مكانه » وما درى ارف قول البحتري هذا لا يجار.ه تحار فى صفة الآ ار 
والايجاز المسجز القبار» فوو اب ةالصدق وآية البراعة فى آن» وهو بقول انا فى بيت واحد 
ان الا:وا لكان ممجزاً فى الصنعة حتى يخال من صنع المن للانس لصيف هؤلاء عن 
أشييد ذلك الممر ح المريد » وانه كان وا 2 حتى ال من صلع الانس لاحن 1 
يخبط بد ون الوحشة وسدو عليه من الك ده والردرة . وان يمال فى وصف الاوان 
الياذخ ايحور أو<ز ٠‏ ولا أباغ ولا ارعم من هذا المعال ١‏ 

ولاش اللا ا بين هاتين القصيدتين » فان ذلك احرى ان شنع دن لم 
شاع عكان الشاعر ان من الشاعرية وان الدن حون عثل شوق لا يصدةون الاتجاب 
للاقدمين وام رفون عا لا يعردون وي#املون بين لأواشت تالعان والاغراض من 
حيث يقصدون أو لا يقصدون . و!-كننا غير حر بصين على اقناع من ليبس يقنعه هذا 


البيان الوجبز 


٠ 


الشعر مور ١١‏ 

7 منذ بصع عشر سئة في مجلس ينشد فيه شعر لبعض الشعراء المعاصرين في ودف 
<سان اوربياتءوكان فى ذلك الوص اتجاب 2 هن الاصفر وديومن الزرقاوات فقال 
عض الحاضرن ب وكان عام افردا شانا اش ولكن العرب كانت تعجب بالشعر 
الفاح والاعين االكدللاء ولا دح غير ذلك ٠ن‏ الوان الغدائر والعيون . قلما: ولكن 
لقاع فيه كفنا يا ادرو يات وهن على هذه الصفة وكنف كنت 7 ركه أن فول ان 
اذن لا كون اأنثء 0557 بوم ن عرب ننظم باغة العرب ونحي ادا العرب ولا اث 
لنا بالفر ئحة وما ستحيون هن لال وسدون دق اراق لوعو و ذ لد عار هي 

ذلك كان ولى 0 عدهزة فيه لسن .الا ! وكان فى يذلاك الوقتوما قيله بقأيل أسا 0 


امه ممم ممصخصصيسم سمس سي مه 


ا 0 


بدرسون الاداب 5-6 وقال عدم اهم <عده فى 560 الشعر رفم الملاغة - بفصرون 
اتجامم عا ىَ الشعر ااهل ولا رون هأ حاء امل ه 0 غفظ أو 2 امون 4 فَاذأ 
مدوأ ساط العفو والمساكة فلبلا فالى ددر دن الاسلام إنشدمة الحاهاة 6 لا حَهو دعل ذلك 
ولا سماح ولا عفر من الثار لد, بوان من الدواون التى طوريت يعوب الأسلام ! ومنطق 
هو لاء )0 الآدباء «( معقول من حدبتُ اله ظرون الى الشعر خاضة والى اللا 5 عامة . 
فا لمشعر عند ثم هو ) فأدة م به ل«( والا 56 عندثم هى ا ل م ٠.‏ نياكم المنظوم 
والمنثور اتقوم الاسا ن و (صعدر بسح العيا ره ٠.‏ ولا جوع 5 الجاهايورتف أشعر الشعراء 
وآأ: بلغ الناغاء لان العربه فى زماهم 5 رب واللغة علي ايا 3 اصح ا فى راي هؤلاء 
النافدن 4 ولقد كان الدن ١‏ مُعَلون علو ء 3 2 الادب دن هله الع *رة يسمعول د هشه 
الطفل ااغرر كل م يمال عن ده راافرفة وبالاغة الناطقين قير لعا ا لعيرالعر ب شعر/ 
احا / ركفي يكؤ نهنا الشعر الغربب وعلى أي وزن «وزن و: أي ا وتم يصاع ,كنا 
تحادث ف ذلك قبل مئال ومعنا 59 مسنم بذعم النثه مقد مر رت الادب ا لا ارون 
شيثاً هن شعر الفر 2 / 

فلنا : أهم 

قال : 0 ان شم 8 نما ينظمون/ ْ 

القبرة ل«( وا الم الاسد ٠‏ هُ ا 1- عئيه موا انة ا 08 

ألم 6 كرب ما كون الى الاصل. 207 ا لتفسير والتوضيح 0 لفته الى ما ف الكلامءن 
روح الملاعة وصدق التء #مير 5 أمهاني أن أكل القصيدة وحاح ا : أهدا الذي لسموبه 
شبرا + فظنت لأولبوهة انه يفعي النانوالتشوري اك الى الاعيضها التراه العونية 
ولبس في ذلك غرابة ولا اغراق في الشهالة اذ كان فهم الحديد صمباً على كل من يعالمه 
من قراء العرمة وغير العر ببة . ولكن ما كان اشد دهشانا <ين عامئا أنه شكر وف 
ذلك الكلام بالشعر لانه لم يخر ج موزوناً في الترحمة على اوزان البحور العر بية ! ولانه 
سمب أن الشهز اذا وحد عند الافر يم فاعا بود على ورد مر هده الاوزان واذا بر حم 
فاعا برد الى الاوزان العر بيسة بلا كلفة من المترجم ولا عناية ! فاما ون نترحجه كلام 
الدعوى ابي بدعها م شيعم المتفر حون . ! 

ولدمس م الدارسين من لك الزمرة على وديرهة داحنا هذا ف ذف والعاية 4 


دلمماا ب 


فقد يذرءون ان الشعر لا يترجم شعراً هذه السهولة البدهية وان الموزون في نظم لغة لا 
يخرج ورف 6 نا لغة اخرى بغير كافة هن الثناقل ولا رياضة للكلام 0 كليم 
يفهمون أن الشاعرية خاصة عرسة وان الشعر مادة لغوية . بل كلهم يغهمون أن نطق 
العربي بلغة أمه وابية معحزة لا بضارعه فما ابناء ات والا ءاء 00 من هذا 
انني حضرتمناقثة قر به بين سيدة فاصلة وعالم أزهري ب سس ممع اععه في كل حركة ازهرية» 
وكان مدار النافقة المبدات والسقوى و التيدة قل براي السفوو و الاسكاة ظلمة الحال 
على رأي الحجحاب .«فاستشهد الاستاذ على غواية السفور بكلا م لامام عرلي معر وف)؛و ا بت 
السيدة ان تس رأءه لانه رأى انسان كسائر الناس يقبل ااثقد والقدح ل ااه 
والاستحسان . فاستشاط صاحينا ا وقال حتداً اتات ال نامدن ١‏ نخدا 
ايبلى العمر الطويل تمل اللغة ثم لا ينطقها كا ينطقها الطفل العرلي بلا تعام ولا مشقة . 
فكيف عقام ذلك الامام الذي دن له الائة / 

فتقديم الشعر |اعربي لانه « عربي » عقيدة ما كان لاشك اليبا من سبيل » و تقديم 
الشدر الماهق غل كل شعر لاله اممن في الدرية واعرق في القدم. - وهو كبرى فضائل 
القبائل البدوية التى تؤهن النسب والوراثة إعانها بالاصنام والاوثان - هو لازمة تلك 
العقيدة ونتيجما اانطقية في اذهان طلاب الادب العديم . ولكتنا “ن اليوم بعيدون 
عن د المذهى لا نشعر له بقوة ولا توحجس منه شرا ولسنا نحس من فلوله المشتته 
خا كرةولثى طا عزعةءفلس الشعر اليوم خاصةعر ببة ولكنه خاصة انسانية 
وليست البلاغة اليوم ءزية لعوية ولكنما مزية نفسية » وهذه عقيدة مفر وغ مها قل ان 
عاري فنا من بحسب له رأي ويسم عن هكلام . فاذا اردنا ان نقيس خطواتنا علىمامضى 
وما من فيه فالتقدم ظاهر والر<لة لست باطرزة ولا بالقصيرة.و لكن هل تقاس الر حالات 
النذاً أو النانة توما مضى او عا سأي ما لا بد.من عتوره والوضول الينة # انعا اسن 
الرحلات بالهاءة وباليقية الآآنية ولا نزال الغابة بميدة واابقية الأّئية كثيرة على المهد 
الذي تراه . اا ننظر <ين أسير الى اءاءنا ولا نستكز ما وراءنا الا لنستفل ما بتي بيننا 
وبين الوجهة المي.مة . وقد تحولنا عن فهم للشعر عتيق ما فون الا اننا لم تبلغ بعد فهماً 
لنشعر يستقيم با على الحادة ويسدد خطانا على مءالم الوصول . ها يبرح اناس ,تعجبون 
كا قبل طم ليس هذا بالشمر وان الشعر ثشيء غير ما تظنون:ويسألون في حير: وسخط: 
اذن ما هو الشعر/او ما هو الشعر الحديث الذي برضي اذا قلناءوءا ناا 32 الاممشموةا 
الحال وتطاءون منا مالا يكون 1 


سواط 


فقد ظئوا في حيرتمم ان الشعر « العصري © هو وصف الخترعات الحديئة من بخار 
وكرباء وطازات وامثال 'ذلقةنمين ا لآت ناطفة وصور متدرك ونحوات لهذا المضر 
الحديث لم يتقدم بوصفها المتقدمون . فقلنا فم لاا له هذا هو الشعر لكان واصف 
الزهرة والسكوك في السماء اقدم الشعراء 0 وابعدثم عن المصرية والحدائة معنى.لان 
الزهرة في الارض والكوك في السماء أقدم ما وقءت عأمه 0 انسان منذ كان الناس 
بين الارض والسماء » ولوكان هذا هو الشعر لو <ب على كل شاعر ان يظل على اتصال 
بالمصا نع تتفحه « با!-كتالوجات » اولا فاولا ايسايق سواه في العصرية ويكون في شعره 
على « آخر ساعة » كا يقولون في اغة التجارة والصناءة . وبعد فبؤلاء شعراء اورويا 
وآمريكا م تمع نما نظءوه في وصف « الُترعات © ما علا كراسة دغيرة وفيوم الشءراء 
حد الشعراء في الوصف خاصة وفي سائر فنون القصيد فهل بزري بهم ذلك او يدخلوم 
في عدادالاقدمين والمقلدين #كلا ! واما انتم توامون بالطيارات وما اشهها لان عون 
الشعر عقاسه القدم ا رك الجاهايين وأهم تزحمون ان وت باأديث . فقد 
ودف الجاهايون ااناقة فوحب أن تصفوا 7 نم الطيارة لان الاقدمين كانوا ل اللوق 
والتفر انير كوق الطاوات:: . فكان الشاعر م مخاق في الدنيا الا لينظم في « وسائل 
المواصلات » كيفما تبدات مها الغير وتقابت مها الاخوال ‏ وكان ااناقة : شىء لا وحود له 
في الدنا الا لانه في القرون الاولى يفابل الطارة في اللتقرن المذرين : !ولس هذا 
إصحيح . فالناقة موجودة اليوم ما كانت موجودة قبل التار.خ وعصرية في هذا الزمان 
كاك نت عكمر به في زمان أعرىء العدس . ولو وصفت.وها ام ١‏ عنىي من المحاني :1 
فهها لكنتم عصريين | كر من « عصر يت » حين تصفون الطيارة لحاراة الاقدمين ي 
وصف النوق والاظعان ! 

ولفد ظنوا في حير مم ان الشعر « الءصمري © دو ادناب المالغة واناحتناب الما لغة 
هو النزام الصحة العامة والنظلم ف العم والتححقيق لا بي « اليال والاودام » ! فقانا 
لا. ليس هذا بالدعر المقصود. ولو كانه !كانت الهيةابن مانث اداع الشعر القدم والديث 
وقدوة الصادقين في النظم والبيان . لانها «نظلوهة في عم الحو » والعلوم كلبا سواء في 
الصدق والتحقيق » ولدس من بنظم في حقائق ع الكبرياء باصدق من «ذظا م في حقائق 
الاعراب وةواعد الاسماء والاؤمال 0 . ولقد يكون الشاعر مبااغاً 0 لظاهر 
العر وآنه مع هدا لصادق في اأيالغة قدبر في الوصف واذاانة . والذي يقول يها نه بهى 
من الشمس صادق في قوله لان الشمس لا تسره كأ يسرة حبييه ولا تغير نفسه بالضياء م 


صم و 9 اام 


ثفمرها طلعة ذلك ابيب . ولاحقائق الفئية مسبارها الذي يفرق يدها كا لاعلوم مسا بيرها 
التي تكشف الباطل هنما والصحيح . فبالغوا واليزهوا القيقة الفنية تكونوا عصريين 
كاحدث العصريين وكاقدءهم في الزهن السالف على حد سواء. ولك لك تيالنو هون 
ان فضيل المبااءة هى الكذب لا الت<لية والة تقر بر والتسن . فاذا قال 3 رارت قلا 
| كنيد الور راع الناس قوله ظنتم انه قد 5 لانه بالغ وكذب ولم تظوا انه 
اجهم لا في اللحر من معنى السمة واف والبأى واكابة وما في هذه المعاني من الشيه 
الصادق المحقق باخلاق العظاء والكرماء . فتلتمسون التفوق عايه بالارياء في الكذب 
والغلو في الاغراق ونحجىء م ف ول أن طلا واهدا من اله 'الشير توق الساد 
وتطغي على الارذين واطال | وهكذا تزيدون ويز دون وام 000 ان الزيادة هنا 
زيادة ف الملاعه والشاعر به والاتجاب ؛ تتخطئون سر المالغة وترون أما هي الكدت 
وهي حين كثل الطقيقة الفنية بريئة من الكذب براءة الارقام والبدمهيات 
ولقد ظئوا في حير 6م ان القغر « الحدرث ) هو القصص ام موأ أن العصرية 
هي « الاوربية» وان الاوربين نظموا في القصص ااسهية ولم نظم فبها العرب يل أيهم 
ان التقيض لذن شويويك ااتسي ةرود كل شار هين قن ن شاعر غيرجيده» فا اصابوا 
الظن فى هذه ولا عرفوا الو<ه فيا بعال هم عن العدمرية والعصربين 2 56 من شاعر 
عظم لا قصه له ولا شه قصة 2 عن حاحب قصص مسهيات لا يعد بين الشعراء .واعا 
القصة باب من الشعر عيزها |اناقدون على غيرهامن الابواب بانشساح الال فها لوصف 
الاطوار وكثيل المواقف وتدور الاحداسات والءوارض الى تنتاب الرحال واانساء 
والكار والصعار والعظاء والوصياء . فهى «ظبر حسن لقوة الشاعرية ولست هى قوة 
الشاعرية التي يبحث القوم عنبا ولا يوفقو : 1 
وظنوا وظن معهم بض المطاءين على طرف مئ العلو : الحدئة أن الشاعر شاعر 
الاخلاق والاحماعات لا يكون ان عصره الا حين تعرا ف ديوانه قصيدة لكل حادية 
من حوادث السياسة والاجماع في ايامه !! ولو ان هؤلاء راجعوا ديوان « حبتى »© مثلا 
لا عروا فيه على بدت فى وصف الزلازل الساسية الى احاقت بالانا في حياته وهو هو 
باجماع المقاد شاعر وطنه النظم والرجل الذي كان له ائر في يعظة المانيا الادبية بعد في 
طلعة الا ثار ء فلاشعر في ايقاظ الام طر بق غير طرق ااساسةودعاة الا<ماع ولايعظات 
النفسية شالك وساورف لا ستدل علما بناون الحوادت اساسية والدعوات الاجماعية 
الى تكتب فما الدحافة ويتحدث ما اللاغطون بالموضوعات اليومية . فقد يعامنا الشاعر 


7 الال 


عن نان فيعلمنا الثورة على الظل والطغيان» لان النفس التي تفقه حمال الحياة تضيق با 
معدشة الاسر والمذلة فتقتح العوائق والسدود وتنشد ااسعة والارتماع .فالدذبن يبحثون 
عن نصيب الشعر فيحركة امة ناهضة ينظرون الىعناوين الأوادث واسعاء الوقائع بحهاون 
الثءر ويحهلون اانبضات وهاون النفوس ويىهلون ذوقكل هذا ام جاهلون . 
د د 6 

نلك انوي ف العمن الذي ريده التايرا من عرض .و أشير ان كان القتوافينا 
ومنفذ الشيبةاليها. وأنحيرتم هذه في تعرتف الشعر الصحيح لا <ق باليرةوالاستغراب 
نما مخبطون فيه من هاتيك الظنون » فالحلال بين واطأرام بين . والشعر الصحر.ح في 
أودز تعر نف هو مأ يقوله الشاغن: والشاعر قْ اوجز تمر نف هو الانسان الممتاز با لعاطفة 
والنظرة الى الياة وهو القادر على |اصياغة اعميلة في اعرابه عن العواطف والنظرات . 
وان هذا الابحاز لشرحا تعود اله 


الشعر فى مصر ("ا 
© سد 


ريد ان نعرض هنا لفكرتين يتردد الكلام فيا حول الشعر والشعراء ويأني الخطأً 
من قبلها في فينم وظيفةالشاعر وتقدير الاشعارء ونءني هما فكرة « الفائدة » التىترجوها 
الام مرى الشعر في حياما الفردية ة والاجماعية » وفكرة القائاين بتمشل الشاعر للامة 
أو 5 3 تى يعدش فما . فان هاتين الفكر تين جنيان كثيراً من الطأ على الشعراءوالقراء 
وتلسان 1 على الجامدين وغير الجامدين في وضع المقياس الذي بقيسور:_يهمحاسن 
الشعر ومعانيه ورسم الاغراض التى يطلها الشعراء او تطلبها الاثم من ااشعراء 

متي يكون الشعر «فيداً ومتق يكون غير مفيد 7 وماهي الفائدة التي جوز ان نطلمبا 
من سر او من انل على التعديم / اذا عرفنا هذا عرفنا مقياساً للجودة والرداءة 
معنا نال ال في الجكيو: ين 8 الخاط الذي 5 الكثيرون عند التفريق بين 
المعنى 9 أو اللعى « المفيد ث5 يقولون وغير المفيد . 

معنا في اا اليضة الوطنية اناس ننس لون : أبن شعراؤنا في هذه الهضة 7 وأن أ 
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الشعر المصري في ايقاظ الهم واذكاء الشعور ‏ ولا أن بحثوا دواوين الشعراء فر يعثزوا 
فها على نشيد وطني ولا على قصيدة حماسية تثير النخوة وحث على المطالية بحقوق الامة 
ولا على خطبة سياسية منظو مة في أخبار الحوادث اليومية او في دروس الوطنيةوالاجتاع 
فادوا تكرون فائدة الشعر 1 بظنون شعراءا دعا بين شعراء الاتم الذن نفعوا أوطائهم 
وخدموا مرضاعم وكان لهم آم 0000000 عصرثم . و3 :اذئئما فائدة 
الشعر للام ان م بفدها في هده المواقف ولم ينفخ ا صور احياة في الشدائد والهضات 

ونردد قبل كل ثبيء أن نابه إلى الضرر الذي يصيب العلوم والفنون هنا تراط الفائدة 
القرسة في كل مبحث وكل تقكير . فهذا الشمرط وخم العاقبة مضيع لاجهود العامية والادبية 
لان الفامدة « اولا ) شيء لا .يسول الاتفاق عليه والتفاثم على تفدره قبل <صوله . فحى 
عند اباس الخيز والماء وعند الا خرين المال والزاء وعند غيرثم ال-اه والقوة وعند غيرثم 
السرور واللذة وهكذا الى غير ناءة هن التفاوت بين الافراد وبين الفرد الواحدفييختاف 
الاحوالٍ 1 وهمنا | تفقنا عل الفائدة و<همرناها ومنعنا الا <تللاف فمأ فنح و2 لانمرف 
كان ولا من ابن تنجم بين ااياحث المتعددة والبود المتعاقبة . فالملااحظات ااعامية 
كلها على حدتها لانفيد في المعشة ولكنك اذا حمعت هذه الملاحظة الى تلكوا تقلت من 
المع الى العمل جاءت الفائدة عفواً في أغلب الاوقات وتساندت العلوم لبا على اانفع 
والانتاج . فاذا اشترطنا في كل ملاحظة عامية ان تكون مفيدة ليومها ومكانها ذهب العم 
كلة و بطلت مياحث العهاء وركد التفكير والاخة ختراع» واذا حكمنا الفائدة في الترحيب 
الافكار والا” راء خشينا ان تجهم لكل فكر وكل رأي وارتف دمر الفوا؛دالمقصودة 
«القواند التي ' جيءعن٠‏ وصادفة واتفاق. وتاريخ العلوم حافل القوالع ا تي أربدتو مني 3 
5 حاءت في سساما فوائد كانت لا راد ولا تقع بي المساب » م 5 تولدت السكيرناء 
واابخار والدناءات ااتي نكأت من الكبرياء والبخار 7 لم ذل اعد انني اريد ان اخلق 
صناعة كبرائية لفلة,ا وعرف قوانين الكبرياء من أجاباء ولم يقصد احد ان ينثىء كل 
مانشاً في الدنيا من « الب<' ريات » أأتي رع اليوم مرافق الخحياة . وائما انمهت كلما الى 
هذه النهاية من بدايات متفرقة لاخطر ها في ظاهر الامى ولا برجى لما نفع في راي 
الا كزن 

هذا شارق« الل وسنانية الاقة وللنيقة سروك نون قاناتك القن رعو 
ارات 0 شعور وشجون ترحم الى الا<ساس ال ضاو الى الكلاموالا نغام ؟ 
كف تشيظ فواكدة وفنا لوقت وساعة بعد ساءة وكيف تقيسه عقياس المعيشة اوعقياس 


0 


السياسة والاقتصاد : فقد كوت الشعر مفيداً جد الافادة والكنه لايفيد ما يقول على 
الالسئة بل عا بسر في النفوس وما محرك من نواعث الشعور + وقد يكون سل ومن اسناء 
الفشة وكوادت! والكته هو عاد من عامل اليضة ومتت و ساب الطواديهه ولننا 
نعني هذا الكلام ان الشعراء المصريين كان لهم - او لم يكن لم - أثر في الليضة المصرية 
وان نوع الشعر الذي ينظمونه يفيد او لا يفيد في ايقاظ اهم واذكاء الشعور ولكئنا انعا 
تريد ان نبين خطأ الناقدين الذين يشكرون اثر الثشعر في نهضة من اللبضات لانهم بكر 
يحض الناس على المكارم الكلقية والفرائض الوطنية باللفظ الظاهر والدءاء الصريم » وان 
نقول طؤلاء الناقدين ان الشعر الصحيح هو عنوان النفوس الصحيحة وين لا نطاب 
الصحة في النفس ولا الصحة في الجسم لا يحددانه من الائر في الموضاتالوطنيةاوالانسانية 
بل نطلها لاما قوام الحماة وملاك الفطرة التي فطرثا علها في جميع الاوطان والعصبيات» 
فاذا كدت اله س وصح اسم كانت النيضهة 0 الارتقاء ول يقل أحدحينئذان الصحة 

فى النفس واهسم مضدة لاما توحد النبضات وتدعو الى الارتقاء . ! ومن قال ذلك كان 
5 ن يقول أن 57 مفيدة 0 ها تساعد على هخ م الطعام ونشقية 4 الدم والا تفاع بالاعضاء 
2 ان هذه الخلال كلما تمع للعافة اما ن آثارها ولست مي 00 والغرض الذي 
ريدها لاح-له . قاطاب دق القن ان .كون غنوان النن المحود: - م لا يعنيك بمدها 
موضوعةه ولا منفعته ولا تتهمه ,التهاون اذا لم يحدنك عذا لانن عاذ واسابدات والحوادث 
التي تلبج مها الااسنة والصيحاتالتي تبتف بها اماهير. وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة 
واحدة نحبب ما الزهرة الى المهمربين وانا الزعيم لك !كي المنافع الوطنة واصدق 
اليضات و اهنا مسرات المعيشة ومياهج الحياة 8 امة حب الزهرة 5 الحدائق ونحب 
التنظم والتنسق وحب النظافة والجال وبحب الععارة و الاصلاح ولاتطيق ان تعيش في 
الفاقة والخول والصغار» وهات انا الشاعر الذي ساءئا الغزل اميل وأا الزعم لكيامة من 
الرحال الكرماء والنساء الكراتم والابناء النجباء يدرحون فى حجر العطف والذوق 
والعيعة الاق القاعو لاقي يورت كن افك الدزل يرق كف قرام ارا شيا في 
الامة وكيف مذب البيوت ويشترع القوائين والدسائير . بل هات لنا الشاعر الذي سامنا 
الهو والطرب وانا الزعيم لك بامة تعيش عيش ألا دميين ولا تسخر تسخير الا نما موتعمل 
لياما نبارها للقوت الحيواني وضرورة الاحساد . فالشعر ثيء يتصل بالانسان من حيث 
هو كائن حي لان حيث هو ابن وطن او ان حامعة أخرى من لغة اوعقيدة . فاذاكان 
الانسان انسا نأ ومصرياً او عر يا وهسإماً او تعمرانياً فتلك اضافة تتقلب بها الطوارىء 


ددع ا اعم 


ولسدت شي الاصل ولا و2 المقصد المنشود .ومن 3 رق الشه وا لاغمار عاية وهو 
حاو دهن الأسعاء والالفاظ التي تلاك ل مرضّات الاديان والاوطان 6 ويكون لكر تحار 
لليضات اد ا لما وليس فيه تلك الاناشيد ولا تلك «الماسات 6 التي يعنيها د رن 
مهن النافدن : وحسن” ولارب أن ينظم الشاغز في )0 الوطنمات 6 والاءماعات وان 
بحض على المية والمروءة ومكارم ال+صال ولكنه اذا لم بنظم في هذه الاغراض فلس 
ذلك الدلل على خلو النوضة مدن 1 5 أو على أنه عالة على 9 وخا بالدعوات 
2 

ذلك رأي حمل ما يقال في فائدة الشعر ننتفل منه الى رأي تمل عما يقال في الشمر 
وضعرورة مله للامه والبيئةءفياو ح على الذن شترطون فالشاعرةثيل بللثهولا يشترطون 
في شعر ه القا'دة القربية هم ون 2 فوم وظ.فةالشاء د الشعر دن قات «الفاندة » 
الآولين . وثم كذرك ف المقيعة دد ان الرأى الذى برا وله ه.ضال في النقد اوتذاءلك 
ذلك الرأي وخليق أن محهاوم على مط أنه الشاعر 3 لدس مجالو 1 هيه وأن سوأ شعره 
عا درس نصحم ان قاس 4 » فأما ان كان عر خهم من دل اليه ان الشاغن ولد قْ رمن 
لاستطيع أن تعداه فذلك مخصيل حاصل لاءمنى لاشراطه لانه .وحود محقق بالفعل 
لاسميل اللا فلات ون نه ولو حاول الشعراء أن يغلةوا 20 فلاوح<ه همير 4 إن شاعر 
وشاعر لان ابميع قٍِ هذا ال سواء ل أاحسن 1 كنات ومن ادع ب كن 
وإل سوآه . وهل كان شعراء القرن العاشر وما بعده الا اثاء بيثامم يقولون مانها! ل في ”لك 
الواطن وك البود / وهللى كانو| تشلرون و بواءون اللفظط لقان واللىه سئات الأو قاء 
الالاتي ل أو ْ زمان || د والقواء 1 ؛ فيل بلغو أ حل الاعل وأتوا اوذج الءود 
لام سيكون حاه.دون إعيرول عن بدئة لهم ف أأسوء واجمود 4 م » سب انا بلك ان 

وأما ان كم وأ ا#صدون متيل الييشة الا لد الشاعر كن تقدموه هذا انكار لاتق ميد 
لا لاحر وج عن البيكة . لان الشاعر لا عاب ع مه أن ٠‏ سمق عصمره وان كس 3 يا لس 
4 ابناء حمله . وهدأ يحدث كثير أ بلا .ى أء راء ومسب من ا را عءص الشعر أء مب زن الذين 
يعلون على معأصر مم ف إل دراك وااشعور . ولا ننس ان الشاعر الذي عل حيله أحسن 
شل قد بدل عل صدق قْ ألما 5 وأمانة ف التعبير وبلاغه 2 إلا داء ولكة ه ولل لايدل 
عل لقوق قُْ الشاعر به ولا 005 له اطحة على زممله الذي العير نا ول هلبامعاصروه 
3 بعرفبا له الناس بعد زمانه ‏ ولس دن الضروري لاشاعر ال ميد أن 35 ا أؤرخ 6 


ب ©7#ؤ لس 


استقصاء احوال العصور واستخر اج الوقائم والاسانيد اذ رما اجاد الشعراء في عصر 
واحد وهم مختلفون في الاجادة اختلافه, في اللكة والمذهب واهزاج. فتمثيل البيئة ليس 
من شسرائط الشاعرية لان البيئة الجحاهلة المقيدة عثلها الشعراء الجاهلون المقإرون » ولان 
الشاعر المتفوق قد تخالف ييثته وينقطم ينه وبينها فلا تشمه ولا بشبهم! الا في معارض 
لا بصح م الاستدلال » وقد وحد من الشعراء من لشيه “لك اليئة فى هده المعارض 
وبدها وينه ءثات الفراسخ ومثات السنين ؛ بل قد يكون هذا الشاعر اشيه ها من ذلك 
الشاعر أاتفوق الذي عدش فها وشقطم مايه ويا . وهل إستحيرل عاءئ_ا ان لد في 
المي مكلا شواهد فك أن أملدىه ما من شعراء هدأ الزمان ؛ وهل س:ح.ل علء: ا أن 
جمع بين ابي المتاهية والششر.ف الرضي والاعثى وان ديس بشبه واضح أو خَني 
كالشثيه الذي يلاحظ بين انناء اليلر الواحد والفترة الواحدة / فبذه المشابمات عرضية فى 
الالالة تعر المساعرية وعلو كز وصدق اليو وقد 8 ك3 الفائدة »عن السباعر 
وك عله مطابقته الزمان الذي عيش فه ولا نستطيع بعد كل هذا ان نكر عله 
الشاعرية الرا<دة وتحبل مكانه بين مفاخر الاوطان 


ل ادا:تتاتتث 


الشبخر فى مقر 80 


2 5 نت 

من المفهوم المقرر عند جيع ااناس ان الشعر ثيء غير النثر . هذه مسألة مفروغ 
لها #ولكتك اذا اقبلك :رق وضع هذه الفيرية ينما وان كون القارق الذي دل 
الكلام يرا لا شتر فيه اواشيرا لأنر فيه تاك الاتخاخط والتكاف الشيدة: والتدريفات 
التي لا تفرغ منها أبداً ولا تخرج مما بطائل . فاو انك سأ لت رهطا من الناس عندنا : 
ما الذي تنتارون أن دوه في الكلام الذي يسمى قير | الست نوا مك الكو 
أو لمزك أن تسمع جواباً » ولكنك تمل بالاختبار ان لسكل وو تدرط كوا أ عن 
سوس بلتمسه في الأاظم الموزون ليؤمن انه بقرا شعرأ ويصغى الى كلام غيركلام النائرن 

ف من يننظر « الخيال ) من الشعر ويفهم من اكيال انه القول المفروض في قائله 
انه لايصدق ولا بحد ولا يناقش فى حة ذي" ما يزعم . فاذا اساف الانسان بين .ديك 


ا 0 





جيه سه اسيم سم يا ل يي ور ا م و ع يو 
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انه سيتكام خيالا” » فتلك حي الرخصة ال لعفية من مؤلة العقل والوافع ونبيح له 
مناقضة العم والصواب . وما سوّالك رجلا فى «ستشى الجاذيب عندة ما.يقول ؛ألست 
أنه في مسئثى الخاذرب7 كذلك اذا قال الرحل انه ل را وقد أعق نفسه هن 
التحقيق ولاذ بحرم الااحة الذي سمح له يكل قول ولا ياذن لاحد 1 على مقال 
ومنهم من ينتظر « العواطف © من ااشعر ويفهممنالءواطف اها الرقة في الشكوى 
والانوثة في انان ودموع حكثيرة وآهات أ كر وسقم وحزن وبث وثقاء . فاذا 
صادفه كل ذلك فيالقصيد فذاك هو الشءر وتلكهىي« العواطف »> ! واذا نقص البكاء 
في |! القصد فذاما تنقص نه الشاعرية عة_دار ماتقص الدموع .. . فالقصيدة التي فيم ا 
عشمرول دمعة أشعر من القصيدة التي وها عشر أو حمس ! والقصيدة التى ##متصر على 
التأوه أقل فى البلاغة الشعربية من القصيدة الت تسمو الى درحة الكاء ء والرجل الذي 
بالغ في اا تذال وبغفرط في الاستعطافهو الشاعر المطيو ع والذا عل الملء يلخ . من حمل نفسه 
عد مده باغ يمن حعل نفسه 0 بشك اساره ! ومن تطلع الى تقبيل القدم أشعر 
ل ن طمع في تقسل الئان ! ومن صير عي اظرف تمن صبر نت صقي يرا وءن نذر 
حياته كلها لعيادة <بييه أصدق ثي2« العاطفة»وااشاعربة كن حمل« لاوقفية » 7 تذهي 
الله :انا قارع علطن عر لقتنا عزن الطيت كلمة أو أ عليه عثلية فقد برىء من 
الشعن ورىء الشعر منه 0 من « العواطف »© ذاو الصخرة من الماء واستحق النفي 
السر مدي عن حظيرة القصيد .. 
ومهم من ينتظر هن 0 الفاضظاً دمأ يقر أها فبطمين على الكلام ووفن انه غير 
مخدوع في >دة الصئف المعروض عاءه ٠‏ فالكاد م الذي فده الازهار والبلابل والكوا كب 
والغدران وفية مع هذا عيون ولغور وفلات وخدود وكؤؤوس واشواق متضل الا 
كو شر ا اود كرك فيه موضع | لانتقاد . ولو انك اردت بأيكلام انيكون ال الشعر . 
واظرفه واحلاه لماكان عليك [ كر من ان تكتب أمامك هذه الكلات على مسافات 
متقار بة وملا ما بنها من الفراغ كا يصنعونفيالفاز الكلات الحهو لة فاذا شعر لديك ك1 حسمن 
افك الفا لون متو الرائس أو الشياطين ! ومن اكبر الطمع ان يعرض 
عليك بدت فيه بابل وزهرة 5 نساوم فيه بعد هذا ولا تعطى فية عن الشعر الصحبح غير 
ملو ص ولا م.خوس . فاذا كان فيه ضلة عن هذا عششرة بلا بل وحمملة ازهار فلا 0 
مالك عليه من سنيل وماانت فيه مغيون اذا اعطيته من نفسك كل حق الشعر والشعراء ! 
ومنهم من يناظر من الشعر لفاً في التعبير يبعده عن استقامة الكلام المعهود وو ج 


بلا 


0 ىء الى النفطن و الحهد في استخراج معناه والبحث عن عرماه البعيد » فليس بشعر مأ 
ى الغلم كيرا والاديل ليلا فك و كل شي بااعه المتدأول المعروف . وأقرب مئه الى 
0 مأ إسحى الظور الاوان الذي بين الضحى والاصيل مدي اليل الاوان الذي 
لا من فه 1 الدي يششرق فيه القمر وتو دض النجوم ٠‏ ونم م الشمر عند هولاء هام 
ركه ف لتكاة واه و شد عن انا لورف ١‏ والأحداتن ان كارك لا بد فيه ون 
احساس .. وهو أعى لا تحفل به ولا يلتفت الم 
ومنهم من يناظر من اللشعر «المعاني © ويفوم ٠‏ ى المعاني اعتساف التشيهات والخواطر 
واختلاق الافكار والتصورات » فاذا سمم صرخة الم في قصيدة غير مشفوعة ( عمنى ) 
معتسف أو ابكار ملفق نظر اليك نظرة من يصغىالى قصة بعت ول ينم م مغزاها في أظره 
وجب لاذا م الشاعر هذا اكلام اذا كان 1 مأ لغ الله نمثل لك حالة 5 لشعر 
مها جميع الناس .. ! !او كني ان نشعرنا الشاءور ألمه دون أن بقرن ذلك بتشيه برا قاو 
اكنابة بعيدة أو اسطورة منمقة أو خاطرة مننزعة من | بعد المناسات وأغرب العيحلات 9 
كلا ! ذاك لا يك في عرف هؤلاء القراء ولا بزال الشاعر عندثم مطالباًه بالممنى » الذي 
لاحل له <تى بعد ارك يشعرك ما في قلبه ويحلو لك الخالة النفسية التي حركته الى 
النظلم والغناء ... ! والقارىء من هولاء لو سمع الرعد يدوي واف ابرق بلمع وشيد 
السماء فى جلاها والبحر فى اتساعه لم يكرثه ان يعرف هل هذا رائم او غير رائم 
وهل له صدى فى النفس أو ليس له من اصداء » وائعا بكرنه ان يسأل: وأي معنى لهذا م 
واي «عنى لهذا 7 وماذا قال لنا الرعد او البرق أو السماء او البحر مما لم يقله قبل الا ن ؟ 
6 يعجحب: هل وظيفة الرعد ان حون زهد] وان كون له ائر الرعدتيالنف سأو وظليفته 
ان يطرقنا كل يوم بنفة جديدة و «ممنى » طريف 7 وكذلك هو سحب : هل وظيفة 
الشاعران يكون صاحبصور نفسية ينقلها الى تفوس النا ساو وظيفته ان يلفق لم تشكيالات 
المعنى كم تلفق تشكيلات الصور الممعثرة يلهو الاطفال لهم اجزاما وتغيير أشكاها والامان 
مب ل اوضع لا مباية ها ولو لم يكن من وراء ذلك فن ولا تصور 7 
ن المفاجأة ولا رس شيع هؤلاء ان بقال لهم ان السكلام فد ون فى الذروة العلا 
7 8 الشعر بة 00 فيه ال شارد ولا 0 ة ولا اهة ولا َك ملفوفة ولا معنى 
مستكره . بل هو بكون ابلغ في الشاعرية كلا خلا من هذا التصنع واستوى على طريقه 
الواضح القوي . ونضرب طر مثلا بقطعة واحدة سيق لنا ان ترحناها فسا لنا السائلون : 
وما معنى هذا #كدامم كا تعمو| كلاماً بعوزثم ان ستحضروأ أحساسه و شظروا اليه من 


لا 


وجهته ..! أما القعاعة فهي القصيدة الآثية ءن شمر توماس هاردي الذي كتبنا عنه مقال 
« ازياء القدر » فى بعض هذه امقالات : 
20 

« اذا طلع الفجر و نظرت الىالطبيعة لاصبحة جدولا وحقلا وقطيعاً وشج رأموحشاً 
رأي تك" نما هي أطفال مكبوحة على مقاعد الدراسة تشخص الي . وكاعا قد طالت عاما 
ا ساد و اها انه قردك يدر وراك عن ودوها العامة والدر. والاعياء 
اما يعن دز ال كان منوعا 2 خائم د لا وريه القناد اعنا ]عا لاأنتضاء 
له ابد الزمان . ما بالا نحن قائمين حيث نقوم في هذا امسكان/أتراها حماقة جارلة قادرة على 
التكون والكنها غير قادرة على القصد والترسيم - خلقتنا في . مزاح م تركتنا دزافاً لما 
و 0 العتروفة” أم براها اله لاتفقه مان شه م ن الام والشعور» أم لرانا بقية من 
عضاة الهية عوت فقد ذهب مما البصر والضمير * ام راها حكة مالية لم تدركها العقول 
وحن قِ جيشها « فرقة الفداء » والغلية المهدورة للخير على الشر مقصدها الاخير# 
كذلك إسا ا: في ماحولي ولسست انا بالجيب . وما تبرح الرع والمطر والارض في الظلام 
والا "لام كا كانت وكا سوف كون » وما يبرح الموت عشي الى حانب افراح الحياة » 

انين 

هذه هن القطفة ...لفاوق :امن أولئك القراء انتسال التهرة :ما تمق غيدذا ؟ 
ما معتى هذا 7 فلا يظفر حيواب يقنعه ولا يرجم بغير الحيية # وماذا عسانا أن .قول له اذا 
سألا : هل في هذه القطمة دناس / هل فيها ٠‏ عواطف » + هل فيها 8 معنى » غريب 7 
هل فبها القاط وأساليب 7 ماذا عسانا ان نقول له غير لا في جواب كل سؤالءوان نسيقه 
5 الى <واب كل م إعال عنه أمثاله وكل ما يطلءويه فى الشعر وي كل كلام . غير اننا 
نوف ااثل:الاعل للملاغة الشعرنة مهذه القطءة || ف تلوح له هزيلة ضاءعرة لانساوي بدأ 
فن إن ناته ولا شطرة دن دفي الدن | لاننا ع أن الشاعر اراك أن عثل ا « حالة 
نفسمة ») نحيك نفسه قثلها أذا ادس ن عشل 4 51 ان يصور لنا ملاله الله بن العارفة باسنرار 
الحياة ونوامدس الوجود فصورها في سكون: لا ادماء فيه وايجاز لا خلل فيه و بساطة 
حطثها الجاهل فبحسهما من غما نه الفضول . فهو رحدل أظر قٍِ عدث العواطاف وعدث 
الحوادث وعدث النواميس فتولاه الصحر ونفرت نفسه ثم نابت الى السكيئة والتسلم ‏ 
فم يحزن الحزين وفم يفرح الفرحان وفيم ينخدع الناسهذه الا مال الكاذبة ملانزالون 
ييخدءون ما وم يعامون اسم مخدوعون ! فيلا شيء . وهذه هي الخالة النفسية ااتي جب 


0 


ان نستحضرها ونعال بواعها لكي نضع هذه القطمة في مكانها من الذروة العالية التيهي 
فيها » فاذا استحضربها عدت ان ايس في وسع شاعر ان يدف تلك « الخالة النفسية »6 
أصدق ٠‏ ولا أاسط ولا أسبل ولا ا مق م ن ذلك الوصف العيقري القدر » ويف لسع 
الاساد ان يصور « الفطرة » التي في الجر وفي الطبيعة عامة اقرب من صورة الطفولة 
المكوحة 7 وكيف سسعه ان يصور ثقلة اانواميس التى قبدتما ذلك التقييد ناقرب من ثنقلة 
الدرس الملل والتكليف المثرف اجام على طبيعة الطفولة الحفوزة الى الاعب والمراح م 
وكف إسعة أنْ يعطي السامة صورة أوفى. ن صورة الشجرة خاص_ة وهى تتثاءب فى 
جمودها 6 ؛ اذا بحن هنا في هذا اممكان 7 او ليس ه-ذا السؤال 0 
المعقول 7 لا يس ييل اليك الان انك تسمعه ٠ن‏ كل شجرة وتعرف ها الحق فى 
تلفي 55 الموال اليك + فاذا كان الا نسان الذي بروح ويغدو ويطير في او 00 0 
الماء وويفررح ويألم ويفلح ويفشل ويقول ويعمل عود الى ضميره كراتمتواليات ويسأله : 
لاذا حن هنا فىهذا المكان 7 ما أولىالشجرةا التي تقضي حيانم! في مكان واحد لاتيز حزح 
عنه حي كوت ان تحب ذلك العيحجب فشاك ذلك السؤال ؛ ثم هل من سيل الى فرض 
واحد يضاف الى تلك الفروض الشعرية التى حم ا الشاعر قطءته وأججل بها كلما بحير 
ي نفس المتأمل من الظنون #كلا ! لاءزيد عليها » فهي فى احاطا دليلعبى نفاذ الشاعر 
الىكل مذهب م فيه الفكر وشعوره بكل احساس 528 اائفس واللمامه بكل دقيقة 
و<املة يلم مب من خبر هذه الدروب ونظر في هذه الاءور 

ذلك مثل واحد من 0 شقل ولا يقابل من عامة القراء بغير ذلك السوّال 
رمن هذا الطراز : مامعنى هذا ومامعنى هذه 7 وان معناه 
واضح لسيط لو محسونه وستعدون له ء وا هو بالسيط لانه2 غير ميق »6 ولكئه هو 


الذي تعودوه كلا موا 577 


السيط الذاهس في العمق ا قرار لمس بعده قرأر 


«ووسر امح وك 


باخ د 


لاحت 


الشعر فى مدر (") 
55 / 557 

أما وقد بدأنا بسوق الامئلة من الشعر الذي بروع باطنه ولا يعجب الا كثرين من 
قرائنا ظاهره فاندض في العثيل خطوة اخرى وليكنمثلما الجديد من شعر توما سهاردي 
الذي استشودنا به في القطعة الاولى . لانه (اولا) من المعاصرن الاحياء والوثم الغالل 
على الئاس في اوربا وفي مصمر ان العصر الخحاضر ليس بالعصير الذي بنجب الشعراء وي 
العبقري ةالشعرية فلا لوم على المقصرين واما اللوم كله على البيئة والجدود ! ولانه( ثانياً ) 
شاعر « الالات النفسية 4 وهذه الخالات هي التي تنقصنا في شعر نا القديم والحديث » 
لاننا نفهم شعر الاسلوب وشعر الماني الذهنية وشعر الالاعيب الافظية والمءنوية ولكننا 
لآ نفهم 0 ر الدي تر حم لقارئه عن حالاات ابسن بغير ما <فاوة مقصودة بدلك الذي 
يعمو نه اماق تونق موق هه أن كون الغافر جتلقا الخو اطر كك را ون المنك راك اللشقة 
ولا بالاستعارات والمواقف التى لا موقع ها في القص. يدة . فنلحدن لفقرنا في الاحساس 
المذنوع الغزير او لتفريقنا بين الشعر و الاحساس 1 القصيدة التي تشرح لنا اله_الة او 
الحالات الكثيرة ءن عو ا ض ااتفس البثمرية ثم لا نزال نترقب من الشاعر ٠غزاه‏ ونتوهم 
النقص قْ 0 7 أويحن نقرأ القديدة التي تى تومض آنا بالصور الخيالية واأواقف الدقيقة 
ولنذوها > ننا ١‏ د عندها افق و نظفر ك#ير » وتوماس هاردي عني لشءر 
الحالات النفسية وان لم يكن غنياً مثل هذا الغنى بشعر الصور الأرالية 0 سعض 
كلامه الذي يقل فيه ما إسمويه «بالمعاني» بعين على تقرير هذا الغر ضالذي اردناه وبرينا 
كيف يكون الكلام في الطاقةة لاون من القع فد كر يفاد هقد 10 اهنا عه لويد ة 
وخلوه من تلك « المعاني » التي .يولع مها عندنا اناس محسبون انفسهم عر من طلاب 
الالفاظ والاساليبٍ وثم مثلهم في الضلال عن روح الشعر ورسالة الشعراء 

هذآن سسان لاختيارها العشيل من شعر توماس هاردي اع سيب ناث فيه عض 
الغرابة ولكئه وحيه في 1ن كل الوحامة و كه | ذا د وساف هاردي من شعراء 
الطيقة النانية ولا نعلو به الى المقام الاول بين رهط الشعراء الكفاة الذن جموا خصال 
الشعر من موسيقية واطام وبداهة عالية ونفاة وشيك . فليس في العثيل به تكليف 


سطع بسع وس جوج بجع ل 


١هيكال ب«ونوسنئ‎ ١7)١( 


سد اما ل 


بشطط ولا لو في التحدي ولا مهرب للذبن إعتذرون عن شأو الكال الا ان يقنعوا 
عا دون ذلك من منازل الشعراء . ولو هثانا لم إلا خرن الدن تفردوا في عصورثم 
واقوامم عن النظراء لا كان علوم ضير ان *لدوا الى المعدز وبلقوأ بد التسلم 

وحن لعد كثيرو التقابب هذه الايام في شعر توماس هاردي لانه شاعر الساعة 
او صاحب النوبة ا نسمي الشعراء الذين نرجع اليهم حيناً بد حين . وكان بودنا ان 
عثل بقصيدة من مطولاته لولا رغبتنا في حصر وجهتنا واحتناب التشعب والشتات . 
فنك:نى بقطع دغيرة له :ني بالغرض في هذا المقام .وهذهواحدةمنها بعذوان «قلتلاحب» 

2 د علا 

« قلت ادس : لسث الدنيا الا ن 5 عهدتها في سالف الايام . ايام كان 7 
يعمدونك ويءدون أسا لبيك وبدواتك ورفءون لك عرشأً لا تعلو عايه العروش . أ 
كانوا يسمونك الصي واجميل والوحيد » ويزتمو نك باسطأ طم حت الشمس مماء 2 ! 
قلت لاحب 6 

« قلت له : اننا العم اليوم ما لم يكونوا يعلمون . واثنا لضعاف رأي يوم ان كنا 
نفتتح لاك قلوبا المفممة ونضج اليك عسى ان ناتي فيها بلواجك والامك . قلت لاحب » 

«وقلت له : ما أنت بالفتي ولاانت اميل وما أنت بالحني الصغير يلعب بسوامه ولا 
الملك الطرور سخابل في وسامه»وماكان لك سما الاوزةاائاعة ولا اخّامة الوادعة» وما 
هيملاع القسوة المتجهمة ملاحك وشئاحر الخديد الطاءئة سهامك وسلاح الفتك والغيلة 
سلاحك . فلت الدب » 

« وقلت له“ مريحقاً لك با حب أذن وفراقاً عنا الي حيث لا ٠عاد‏ ! أو شف الانسان 
تقول # وغيق المل غدا ما كرنونا حول « لتدشافت تفوسا ا عي هذا المان 
ها تيالي منكذاك الوعيد . وسيفنى الانسان ! نم ليذهب الىحيثشاء .. ! قلت لاحب؟ 

د #د د 

هذه احدى الكاذج التي مثل لبا اشعر الالات النفسية » فتخيل أها القارىء مما 

ن ظرفاء الادب عندنا يتتاولونها بالنقد والتقدر وقل 2 يحكون على هذا الشعر 
07 اطيات بردم فيه وأما تنقصه وكن ء علي يقين أت مصير القطعة عندثم ‏ « سلة 
الموملات » أو أي مصير يشبها غير مأثورات عقوط م التي مي أثيه ثيء بسلة المبملات ! 
فلا « معنى »© هنا ولا بزو وبق ولا « خيال »6 ولا قاب ولا عكس ولا مراعاة نظير اودع 
ونك الاطافة التي 0 ا صاح<ما اللبقي الرشيق : من شاعر لعاف ملاع الحب الجهامة 


الى 7 ال 


وسبامه انا جر وسهاه إسسها الغائلة وقطاع الطريق اودع عنك الاثاقة اللني شلخط 
ضاحها على شاعر يطرد الحب ويجازف بفناء الاذسان ! فهذابءض نصيي هاردي منظر فاء 
الادب عندنا وهذا هو ا4->؟ الرءوف الذي تتلقاه من منصة ذلك القضاء . ولكنكاذا 
ضربت صفحاً عن هؤلاء الأساخ اله_ازلين ونظرت الى القطءة من حرث هي ترحمان 
صادق لخحالة تمتري النفوس الشاعرة فهناك تءلم ؟ من الحياة تحتاجاليه الا نسان ارقول مثل 
هذا المقال وتفهم كيف ان باظى هله القطمة م تفته صورة من صور الب في اجبال 
الخليقة من انسان وحيوان » ثا تالا الا بعد ان احس شيع الاحساس بضيراوة الحب 
امغر س عدن ف عام الم.وان قلا لا رحهة فيه ولا أمهال » وطغيان الب الخاان إستغوي 
ابناء الفناء برونق الفتنة وهو موت: ادم اتمى لا يصغى ولا محيد ولا فل ما سعادة 
اللفوس وما هناءة السسوت وما شقاء الا اء والابناء والاممات وما وم العيرة وعرارة 
اليأس الى و<سرات الفؤاد الحكظم » وما هان على الشاعر ان يذهب نوع الانسان 
الى حيث يشاء الا بعد ان بلا من الب ٠اهو‏ اشد من الفئاء والا بمد صرعات لا منفذ 
فمها لارحاء.ولا موضع فها للعزاء . فالى جانبي هذا الفتور الشاحب الذي يسميه فتور 
الشخوخة حجحم عذاب لا فتور فيه ولا سكونءووراء هذه الملالة أطاجمة هاوية زافرة 
لا :بردا'ولا تنام 
# 
:وقطمة اأخرى على هذا الغط عنواما « في خسوف القمر » يقول فها : 

« ظلك ايتها الارض ح من القعاي الى ال4._ط - يدب الان على شماع الغمر 
الضئيل في سواد لاشية فيه وسكينة لا .يخالجها اضطراب . والي لا انظر اليه فأيجب كنف 
ستوي هذا الظل المأسوق وذلك المرم الذي أعرفه اك مواراً باللقلق والحميرة » وكافف 
تتفق هذه الصفحة الراضية كا نها الطلعة الاطية وأقطار عليك ايتها الارض تموج الساعة 
بالاحزان وا( كروب . 7 »6 

١‏ واسأل : أهذا الشبح المي ركل ما يطرحه الفناء الزاخر هن ااظلال على ساحة 
الفضاء + أحكة الله التي اراد ما عالم الانسسان متجممة كلها في <يز هذا القوس المرسوم 7 
اكذلك يكون مقياس الكوا كب لا تبديه الارض ويكشفه علما الزمان : من امة تحر 
امة ورؤٌوس تفلي:تالمواجس وابطال غالبين ونساء !جل من طلعة السهاء © » 
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وهده قطعة أخرى لا ١‏ معنى © فها ولا زويق.ولا « ذيال »6 ولا قاب ولا عكس 


5 


ولا مراعاة نظير ولا خاممة نيه الاسماع الى الهاية بالاجراس والطبول ‏ ولكن ٠ن‏ 
الزل والظران يفرض هذا السقساف و<ود الى جانب ذلك الكون المرهوب الذي يفتحه 
لنا هاردي في لحظة الحسوف : شاعر يقف بين الارض وظاما ينظر الى هذا نارةو نظر 
الى تلاك ثارة اخرى وستعرض في لحة الطرف كل ما مله الظل الممدود من معارض 
ونواريخ واقدار وخطوب ثم يحاول ان برى في الظل مثالا من صاحبته فادا هو لا برى 
الا قليلا زهيداً ولا علك الا أن شال في أمتعاض وخيية : اهذا هو كل ما ترسعه الدنما 
من الظل على ساحة الفضاء »6 
هذا حرم سجماوي لا لغو فيه ولا حغار. قن الغا جد الظر ان نقف عند ابه وف 
نفوسنا ذ كر لذلك ااسفساف الذي -هذي به ادباؤنا الفارغون ويحكون به الشءراء حكاءة 
القردة للا دميين : 
23 
وقطمة اخرى على هذا الفط ايضاً تصف لا عرث العزاء الذي ياهدسه المفقودون 
في وفاء القرابة والاصدقاء . وهذه ترحتها : 
أ ١‏ إخالك حفر عند قيري با حبدي لتغرس على <وافيه اش<ار السذاب/ 
«كلا ! حببيك ذهب البارحة ليخطب كرعة من احمل كرات الثزاء » وهو يقول 
في نفسه ؛ ماذا عامها من ضير ان انقض عهدي لا في الحياة » 
اذن من ذلك الذي نحفر في ناحية القبر ؟ اقارب الاعزاء / 
لا يا بنية ! امهم #لسون هنالك ويقولون ماذا يجدي :اي نفع هذه الاشجار 
والازهار 7 ان روحها لن يفلت من بران القضاء ذلال ذلك التراب المركوم 
ولكني اسمع حافراً حفر هناك فلن ذا عسى ان يكون#أهو عدوي الثيمة الرعناء . 
« لا ! أها حين عاءت انك عبرت الياب الذي لا مفر منه ضنت عليك بالعداوة ولم 
يحدك اهلا لادكره والبغضاء . فا تباللي اليوم في أي مرقد ترقدين » 
اذن من يكون ذلك الحافر على قيري ‏ ! فقد اعيالي الغان واقررت بالاعياء ! 
« اوه . انه أنا يا سيدبي الودود ! اناكايك الصغير اعيش بقر بك وارجو الا بز جك 
دهان ينا ن في هذا الخوار » 
مقي ١‏ اكالفي متروعل ترف ١12‏ كف وناك كنت اتسيف نطفلا و ادا 
وافياً قد تركته بين تلك القلوبالخواء « وأي عاطفةاءمرك في قلوب الناس ,دل عاطفة 
الولاء في فؤّاد اللكلب الامين + ! 


0 


١‏ يق أ ىَْ أحفر : عَعَك فرك ل دكن قبسه ذه عثكامةه أعود اليا ساعة الجوع قُ هذه 
الط 3 م فالا لع 0 ازعاحك . أاقءغد أسدت انك في هذا الكارتف ثامين 
2# 

تلك حالة اخرى من حالات النفس السائة قد بطلت خدعتها في عواطف المودة 
والولاء وعامت تجز طبيعة الانسان والحيوانما تكلفها من وفاء تتعزى به فييحنة العزلة 
والقنوط . فالميت في قبره لا ساوي | كر من عظمة في قلوب الكلاب . . . ولا اكيٌ 

ولعلنا بعد هذه الامثلة القاملة 7 افاحدا فى غرض د ن بالطامع ولا بالبعيد . لمانا 
قد أقنعنا لعص الخلصين فى في <يرمم ١‏ آنا لا ب ولا لعدمد التعجيز دان مجت يا 
رو فوم قنه ما ادهو ذه المعنى والاسلوب و عدب لشدعر اسشءط لا 0 معوى ( له غير 6 اوه 
كن حالات افوس أو صور امال 


خلاصة 


في هذا المقال الذي م الات 8 القع فى صر الوه انا يتاذ اق 
بعض الاجال وود ان نقول كلة عن مقاصدنا من كتاءة هذه المقالات وعنالقراء الذن 
عنيناهم بكنا؛ نا والنتيجة التي تريد ان نصل ممم الها 

ونيد مهدا الدرسن لاحر فنقول ان هناك فر يقاً من القراء لا امتهم ولا رجو خيراً 

من أطلاعهم على كتابتنا أو على كتاية غيرنا في النقد والادب . اوائك ثم زمرة 
« الشخصيين » الذن يظبرون الاعاب لشعر شوف مدلا لاوم لشهونه في بض الخلال 
والعادات ويشعرون براحة خفية لاشتهار واحد من امنا واشباهوم عبية رحض 
الوصمة وتست المسية » وهؤلاء لسوا بالقلياين بين من ينظاهرون. مخاافة آراء المجدد.ن 
أو بصفون شوق وأضراه بالتجديد وثم لاسالون قدا ولا جديداً ولا يعالكون |اأشعر 


ومسي يم اسيم مجم بب تطح تي اس و مع لاسي مسيم يي لس يل اس ومسب 
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5 4” ورليو سنة ١91‏ 


لل خا لمت 


معالحة فقه ودراية . وليس من شأ تا ان بذ كرحم او ندل علب . ولكننا نشير الى هذه 
الحقيقة من ماب العثيلا الظاهرة غرية بين ظواهر التشيع الادبي التي فى اسيا ماوع عزج 
الادب بغير الادب لمن بعض العسوب عصدية كمصيية القرابة والر 00 را 
مايرى القراء أحداً لغضب من نقد شوفيٍ ونمْضح عنه وعن 2 فيعحدون طذا وبزيد 
تجهم ان ذلك « الاحد 6 لدس من قراء الشعر ولا الممنيين بشأنه في اللغة العربية ولا في 
اغة غيرها » وان شوقياً 3 من اصحاب النفوس لني الستئير 1 الغيرة وشماس العصيية ! 
فس هذا الغضب شخصي ليس بالادبيولا 06 2 0 طليالعزاء والمداراة 
لا ابر بشوق والعططف 3 00 ا كار الئاس لانسان يشمه يضمن النفران لما يشكره 
من خلال نفسة ورفع عئة ذلة الضعة والهانة 
وتنادق هذا الفريوق ون الشخصيين فئّة ها أسلوبغريبفي التشبيع أو اسلوب غر 7 
فى النقمة نسميه بالاسلوب الممكو س لانه دعو ثم الى إظبار الايحاب بأناس كراهة لاناس 
آخرن وتجعل .دحهم لانسان نوعا من القدح المقلوب لانسان آخر اعاهم لاحجرأو نعلى 
مسه ولا بعرفون كف يتسللون الى اطائه . وان النفس لتشميز من حقد هؤلاء الذذن 
يحون لام يكر هون ويتّشيعءون لانهم يحسدون ويتوارون بالتعررض لانم لاجر أون على 
الظبور بالتكاءة . وليس للاتجاب فى نفوسهم قيمة تصان ولكن القيمة الاولى للبغضاء 
والكراهية م أي الاجاب تعا لا او ظلا مشوها لوثالها . لقني احد هؤلاء فى بوم 
الاحتفال بشوقي فقال لي : بلغني انك سئات عن رأيك في شير شوقي فكتيت عنه كتابة 
سيدّة ) قلت لا . أنا لاا كتب ب عن شوفي ولا عن ن غيره كتادة سيئة ٠‏ ! قالايس هذا الذي 
اعني » ولوددت لو ابي سكّلت عن رألي فا كتب فى هذا ال اسوأ كتاءة .. 9 وماضي 
له ايام حَىَ لفتني عضوم الى تمر يض حبان عرض قيه صاحئنا ه_ذا عوثني فى ا<تفال 
التكرمم ومذي 0 يحفظها عن رنارد شو تدل على ابه لا يفقه مايقول . ثم ذهب في 
موضم آخر يني عل شوق واه 0 بصلاية الحلق ! ١‏ فم على نفسه بهذا الوص الغريب 
ودل على ذاث الضمف الذي جمله يتمزى بان يكون .ثل شوق ممن بوصفون بالصلابة 
وولذون قوت التوةه بوضقا عنا ان. ند كر هنذا الكل لندوف قر اد أعونة مروف . 
أعاجيب الدواعي النفسية والنوازع الممسوخة التي تمزع بض الناس الى التشيع والثناء» 
ومن واجبنا أن أشير الى هذه الفئة والى الفئة التي تقدمها انصحح خطا قد بقع فيه 
مؤرخ الاداب في العصور الا تية وله العذر اذا وقع فيه . فليس كل اتجاب بشعر شوق 
اتجاباً اديياً رمح ان خذ دالا :لى الخالة افمكرية والاذواق الشعرية في زهاةا »ولايد 


سو ل 


من ملاحظة الاسياب الشخصية المتسترة التى تعود على الرحل بشيء هن الا جاب المصطنع 
والثناء الممكوس . ولو جرينا على عادة السكوت عنٍ الاسباب المشار اليها لاخطأ الذن 
بلون الام الا نأو عدا ف.دوا ذلك الامحاب رأ 0 فى الادب وما هو رأي نا هوا انه 
سار عوب 3 سالاح مقلوب ء ولا وحه لاسكوت عن هيا لاص وفبه ما فيه ٠ن‏ نقرير 
لقف ووى الاو هر لتقي :اف تنه جار ةوك امن يشتوق مواعك انوس وز واه الاعتاذى 
ولا حاجة بنا الى ان نقول انا لم تمن بالكتاءة في هذا الوضوع من يرون على 
واي أو من 2 .لهم عصبية اليل وااسن على " كراهة كل ح_ ديد أو هن علام الدرور 
الحاهل حى ليخق عايهم ام مغرورون ولا مخطر لم ان ا. ره جوز له ان برى رأ 
لا س.ةونه او يدهي في الادب 1 با لم سمعوأ به بزلا جيعاً “ن لا غناء فوم اشع 
ولاوحة خاط: بهم حجة عقنعة وبيان مئزهء وانها ندعهم وشأنهم وعدي في طريق عاءون 
ثم قبل سواثم انهم اصفر هن أن يعترضوا له سداً أو يقفوا فه عقية » وتوحه بكلامئا 1 
نوش الأول كنا وين حائل بولا عنعيا التو شن ان ترا قواءة الحافن لنسسة و لوتيد 
من مطالاته » وايسوا واد لله بقليلين 
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ان هذه الآ راء الى نقررها فى الشعر وفي التقد قسري سسريانها وتسلك سبياها في 
توحه الافكار الظاهرة اليه فلا تعوتها المكارة ولا جديني .مكاحما نالك امنا لين 
على ا نكارها » قشند لضع تمنواث: ثرا كتاب الددوان فذاع ذوعا لم يسبق له مثيل فى 
مصر ونفدت طبعة الحزء الاول منه في اقل من أسبوعين » وثثارت حوله 0 الناشفين 
الدسوسين عليه والذن ن يغنهم وغر نفوسهم عن الاساز والاغراء ا 1 الهم أ و3 طأمسو 
5 ومخفتو صوته وعادلونءالقراء عن الاصغاء اليه والاقتناع يبحفه . وبقينا نحن نلمس 
اعارةق اقوال المتحدثين ومقالات الكاتين وتعليق المعقبين على مايئشر من الثءر وروى 
من الادب القديم والحديث . الى ان جاء يوم الاحتفال الذي ديره شوقي لتكرعه وسئل 
الاديء دأي ف شعره فكان فريق الناقدين ارجح من فريق المقرظين وكانت مز امم 
5 ا وعم اسل ومنهجهم في الابإنة عن آرائمم ادق الى الفهم والاصابة» فمر فا الا راء 
التي بسطناها في كاب الدوان وهي تتخلل مقالاتهمو ملاحظاوم وعامنا أن ته ىالضحة 
الحادية وان قف اطيلة الكاذية » وكان اباس يوافقونا في محل الرأي ويظلون اايبنا 
أن تخذ للنقد طحة غير البي | مخذناها اند فع مظنة التحاءل على شوفي واانظر الى شخصه 


كنا نقول ذفان ميل شوق قُ أحاولة اأني ينصا روج أءره والكد لغيره ايسدق 


ل ا 


منا غير تلك اللودة التي قسئاها عليه قياسا أ لاه كل الملاءمة ويطابقه أعدل المطا بقة واننا 
نتاف كفن تار اط يفكنا للقن و نضع أقوانا «وصمبا من الكلام فظهر انا الآ نانقراءنا 
لا لون من َه قيمه تعرف ذلك 6 وتعرف الفرق بين طعدة التحامل وطدة التاديب 
وانا كتاعن هواتحية: ارا أن«شير عقا ى النند اهة ان عد ذلك استحداء 
لاتتناع المنثاقلين باقتناعهم او :امسا لرضى الذين لا برضمم انحاؤنا على منهو به حقيق؛ناما 
كان الاحتفال بالعيد الجسد: في نجلة المقتطف وعل من عل ان شوقياً ابى ان نشد شمره في 
اتفال يقف فيه شاعران آ ران واظهرت لم وذه الا مقة الحسوسة طييعة اردل ف 
اثاواة الؤماذة وال نه ليم آمنوا ان الناقد قد نحوز له من الصراحة احياناً ٠ا‏ مووز 
للعاضي وان اق يق له ان يخشن فيموضع المشونة ويلين في موضع اللينءواناحساس 
العدل هو الذي سوغ نا ات نقرر الحقائق و نإسط الا راء بليحة : توالم الرحجل الذي 
قيضته المناسية لتقرر تلك الطتااق ويفط تت :الا راء 

وهذه المقالات بعنوان « الشعر 2 معمر » قد اميت من موافقة القراء ما كنا نقدره 
ووجدت انصاراً ها حيرف كا نظن الانصار قايلين أو معدوهين . تقد كان سدو لا ان 
را وم حول الا داب الغر سة 00 تتقيد بالموروثات العر بيه ه ف احلان يمد انصارها 
بان قراء اللغات الاجنية أو م ارق على التربية الني رةه بالتصيرة ٠»‏ وهي احجى 
ان جد المعاومة تمن لا يقرأون تلك اللفات ولا ينشأون تلك النشأة. فأخطأ طأ حسباننا في 
هذا وسمممنا من شءان الازهر ودار العلوم ده 1 لدس بالدسير يشهوهم انها إسيرنا ويرذينا 
وإسئز يدا دن شرح الا راء وسرد الامثلة » وكان عدد هؤلاء المغتيطين بالاطلاع على 
قاللات « الشعر في مصر » م عاذت ادر ودار العلوم كر 0006 ن اخواءم في 
المدارس الاخرى وا كبر رغية ذ. ها وحرصاً فل استتشان ها من علهم عنما ٠‏ نعم انهملا 
تابعون مقدماتما الى تتام اولا اكول منها الى الغاية التي قصدناها 0 لا ناسف 
دا كثيرا لاننا ‏ نكن 00 تتفق الوجهات فى نهم الشفو وي م تفق فى تقدير 
ملا بس الاجسام !ها 00 العو ل ال تاف ف الازياء المشاهدة أن تاف 6 أؤناة 
النفوس واعاط الشعور ! ولعلها تكون 1 وفاق فى الفهمولكما حين تعمد الى الافصاح 
جما في أخلادها تتشعى فى التمبير وتتناعد فى صياغة الافكار 

2001 

م هذه القالات و كديا تبن أن تفي إعض الظنو ن فما نعنيه بالشعر العممري أو بالمذهب 

الجديد . فليس التجديد هو انكار فضل العرب أو تعمد الحروج على الاساليب العربية 
عد را سه 


الم 


ولكئه هو انكار اوهام الذن حصرون الفضل كله ى اللرمقون ]| المثمرق والمغرب من 
سا بقين ولاحقين » او الذين يختمون على الاساليب بعد القرن الرابع للبجرة فلا نجزون 
لأحد أن 52-5 بغير أقلام الادياءالذن عاشوا الىذلك الزمان ولايفرومون ان الاسلوب 
عبوز نفس صاحبه وان الله لم يلق الطبائع كلها عل صورة واحدة فكون طا 0 
واحد فى المنظوم أو المنئور » ولدس التحديد ان نصف اللأترعات العصرية لان أعذا من 
المقلاء لا يطالنا بأن نبت وحودنا فى هذا العصر هذه الامارة ثم لان العبرة 36 
الوضف لا بالوضف فى ذاتنه وروح الغاعر لا عوضوع الفصيدة 

وليس التجدد ان نقفو أَرْ الصحف باانظم في الحوادث السياسية والعظات الاجماعية 
لان الشاعر قد س ماحوله ولكذه يبرز احساسه فى قالب رواءة خرافية لاعلاقة بنها 
وبين حوادث اليوم في الظاهر ولا شأن ها مثا كل السياسة و الاجباع ولك سحي 
الغضي السيامي في في طبعه الى صرخة نفسية تفعل فعلها في حث|العر 3 ولا تتسمى بالأمعاء 
التي بعر فها ادف ونه البنوااتن ( و ليس التعحديد أن نغربعن تقامءد العرب لئةلد الاف ريم 
ونظم 3 ينظمون وانقدك: 6 نقكون لآن الافرمج يخطئون ف نهم الادب 5م يخطىء 
الثرشون ويأون على طائفة معهم ان تقال اله خرين » ولهمس التجديد ان تفتححم العاني 
والنقدات لل طلز لآن لقنا نر وار اطي القواك] لداع ووه قلة.و اق قار 0 
مقاصده » فاذا مثل ١١‏ في نفسه بغير التجاء الى ذلك الذي يسموهه المنى او الخاط 0 
الشاعر القدر والوصاف المين » واذاا كترم من المعاني والمو اطر لانه 1 ال كن 
لا لآيه بر بد ان عثل م | حالة نفسه وحق َه حدسه اجن هو بالشاعر ولوأ بق فى 0 
غابة الأداع واخترع من التوليد « وااتجديد » الم , ات عثله المتقدمون والتأخرون : 
واعا التجديد ان .قو ل الا اسان لانه نحد في نفسة ما سة ويغقوله وها حدر به ان 5 
ويقال : فالتحديد على هذا * عي الذي فهمه |نصار القدم » وهوكا قلذا فيكلة ك تاها 
4 الحديث 0010 1 ' غير كتابة الخد يد ٠‏ « فادس من الغمروري ان تكون كتابة اللكانب 
كلها جد بدة غير مسيوقة ليكون من الجسددن وبر ج من زعرة المة.إدين » ولس هو 
متي نلك ور راوح علي وار :8 اماه ونان التعيرتك ذ عار إلى اب 
الحقيقة وني الساطة وتزييف الا'راء واعنات الذهن في غير طائل . فلس التحديد 
ان يكون الكاتب جديداً ابد في كل مايكتب وانما هو ان يكتب مافي نفسه ولا بكون 
قدأ متأراً للاقدءين دو جذوع' وينظر الى ماحوله بالعين. الى كاو| مه ينظرون 1 شُنْ 














اسمس لسع لاسي سمه مسيم .ع سيصي سس ب بسي لا لسيس ا ل ١‏ لاسي نومص وا و مم ممم 


)1 محلة طريفة تصدر في ٠دانة‏ حلب اصاح.ها الارديب السيد لاا كما الي 


وم 


الحددن على هلأ الاعتبار ابو نواس لابه ان عوعره ولس كن الجددن شع رأء في هذا 
الزمان ينظمون في وصف الطارة لان الاقدمين نظموا ف وص البهير . ! ومن اتجددين 
شاعر دح من يساحق ادي من الاحماء والاموات و تمرح فضائلوم و يجاو لنا تفوسهم و لبس 
من الددين شاعر بتحاشى كل مدع لكلا يمم بالتقليد ! ومن امجددين شاعر صف الابل 
والصحراء فى هذا العصر لانه رآها ووقع فى نفسه من روْيْهما »ا ستحيش القريحة الى 
الانشاد؛ وا-كن ليس من الحددن من يصف العارض الصناعية لامها من مستحدثات 
هذا ازنانتؤفو كك اللداء أن دك اعد خش الى ادزياء: لا أن سف 
ما فى نفسه من قدم وحدث . واذا دين ندعو الى الحديد لا ندعو الى هدم شيء قائم 
الاساس لاننا نلم أن كل شاعر صا لزمانة فذاك هو الشاعر الصالم لكل زمان . 
وليست المواطف الانساية زباً بيلى ويلع ويتغير كا تعيرت ارقام السنين . كلا . فان 
العواطف الاسانة زيل خالد لا تتديل كلانه » وما بقع التنديل ماه فى الزوائد 
الظاهرةوالعر ضالسير.ولن بصدق شاعر في ودف النفس الانسانية فى زمن ما م يصسح 
صدقه هذا كك ك3 غيره ) 

« ... يقولون لس في الشعر قد وحديد . وهذا حسن من الوحه الذي يناه . 
ولكن الام الذي لا خلاف فيه أن الشعر فيه اليد والرديء ان لم بكرئ فيه القديم 
وامبديد.فالحيد هو , عبرت به 00 التعبير ص نفس هلمة وشعور حي وذوقفوم) 
والردىء هو مااخطا فيه التعمير أو ما عبرت فيه عن معنى لاحسه او محسه ولا ساوي 
عناء التعمير عنه » هذه خلاصة موحزة لما تقدم ءن المةالات فان كنا قد اوذحنا ببامائريد 


فذلك حسبنا هنما وحسي القراء الخاصين 


طق 


م88 سمه 


روبكلس 3 


منف ثلائة اشهر احتفلل العام الفني بذ كرى وفاة بدتّهوفن ذلك اإار الشتي الذيكان 
موه أسعد ذ كريات حيانه » واليوم ‏ في التاسع والدشمرين من شهر ونيو - يحتفل 
العام الغني عضي ثلنائة سئة وحمّسين على مولد المصور الحدود « بتر بول روبنس »الذي 
عاش حياته كلها في دعة قها تناح لعظاء الذئانين وكانت ولادته من البدانة فلتة من الل 
اأستعيد ماه قلق ان 6 0 بقغي على أبه الموت <ول ااسئة السيعين من القرن 
السادس عثير لشمهة غرامية يينه وبين زوحة وام الصامت » فلولا الحرص على كرامة 
الييت المالك لمات الرجل في تلك السنة ولم يظهر لابنه العظم اسم في هذه الديا . اذكان 
الحادث قبل مولده لس يدعم سذوأت 

ولد بير في سنة /ا6١‏ عدينة سيجن الالانية » ها مذى على مولده عام <تى “مح 
لابه بالعود الى كولون وه 504 ان أذ باغ | التاسعة او العاشرة » وتوفى ابوه فانتقات به 
امه الى 0 اتورب ) حيث كان زوحها في دا الامى عارس الحاماة 9 نيا ااقيزة 
والجاه والؤاءءنا دخل هناك في احدى المدارس المشهورة وظبرت فا فطلتة وسرعة فبمه 
فاص مح عموباً مدلل بين الاسائذة والتلاهيد لذكائة وجاله ودماثة طرعه » دثي الثالثة 
عر من مره دذل في خدمة التبيلة « لااباء ج » أرملة الحا وصيفاً من محية ودخام 9 
55 عليه هذه الخدمة احسن الدوى وههدت له سبيل الزاى الى اللملوك والاءراء 
عا تعاءه في لك البدت من اصول اللياقة الللاطية وفئون الكاة والدهاء » ولكنه 
ها لبيك انس هذه المديشة ونازعته طبيمته الى التصوير فكاشف امه هذه الرغية والم 
غلا حى قات رجاءه وألمقته استاذ مغمور ل سق له الآان ذكر يعرف » م تر 1 عرق 
الاستاذ آدم ؤان ورث؛ م ترك هذأ عد أربع سئوات ايالحق عصنع الاستاذ 7 فانفين 
الذي باغ في عصره مكانة تور في العلم والكياسة والتصور » فاستفاد كثيراً من التامذة 
عليه في فنه ولاةته واتصاله ذوي الخطر والمعرفة » وما شارف العشربن دى انتخب 


ا قْ جماعه القد اس وقاء و ع عا 4 بره لمك ذلك دى اتدب أسا عل أستاذه ل 
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مراع !جد 


نزيين بعض الاماكن الرسمية . ثم خطر له وهو في الثالئة واللشرن أر: يحج 
الى ابطالءا قدلة لعن ومر م المصو رن من . لمم كاقة قٍْ ذلك الزم مان ) فقصد الىالمندقية 
وأطلع ه: اك على 500 الاسا 0 المتقدمين و مهأ ذيره ة بالتلون شرد م | اعد برهة 
بإن جميسع المصورين » وصادفه الحظ اعد في المندقية م صادفه ف كل مكان قوصات 
عض صوره أن أمير مانتوأ وحظيت عنده فاستدعاه الى حاشدنه وأستصحيه قُْ سماحتّه 
الى ما نوأ وفالوراسسية وحنوأ حدمت واف صهوة ا فون من الذخار المئية النادرة والتراث 
النفيس» وبعد بضعة اشبر استقر الادير في عاصمته وفتح <زائنه الفنية لروبنس يستّءرضما 
ودرسهاكم بشاء 4 كنحم المصور هذه الفرصة وقغفى اوقانه دان التدف المددورة اأتيغالى 
أ حكام المد ننه أميرا لعك أمير 4 2 00 أ وأ ف السيدة التاليه ان روها لاستهام الدرس 
والمرحة فقوبل قمأ الخفاوة ورحب نه اخوان التصور وعهد اله ولاة الاعص بعش 
ال هراب فى ك الدسدة )0 صآء ب أورثلم » . 3 قغذل كن م دوأ ذالنى الأمير ف 3 سماسية 
دعوه الى 2 أوضة ملك أسيأ نمأ 3 دمض الشونءم 5 لقضاء هده المممة ذيرا منصا ديه 
المصور: الذي اتحنتة منه رحاتته ونه وحسن تصرفه وانس منه قدرة في السياسة لا تقل 
عن قدرنه 6 الفنون 6 وقد حدق روبفس هودأ الض فاحدزل الامير 1 واحرى عاءه 
ورا بر ضيه 000 له ٠ه‏ رة اذرى في زيارة رد مأافةض ى قمأ وئرة وبرحها الى جنوة كأمية 
لدعونه شكث فم | قالا وعاد منها الى مقامه اغ.وب في المدينه الخالدة» وفى سنة م١٠5١‏ 
غادرها الى | تورب يدرك امه في التزع الاخير مر دركها قبل الوفاة » وحزن علهسا 
<زنا شديداً تستدعه مزه لا م) تستحق حميع الاءرات حرن الابا' » فقد كانت .ثلا في 
فوة الخلق ول النفس 00 الذه ٠:‏ انو على الء دان 6 وكان يما الوك 2 لا فضلءا 8 
بر بنّه ور عه واصالة را 2 في أحاءه رجانه واطاعة هواه 6 : ن موما درك من من نفسة 
العاف على ذ كراها - 0 0 لعل ان استوفى حظه من اإطالنا وعرف فى نفسه القدرة 
غلى الاستقلال لعحله 0 فارسل أل صاحيه الامير 27 ولستعقية وعول على الاقامه 
دورب 6 و و 1 الدور الثاني هن حيانه بعك اماء دور التحضير والتعام 
بالعشرات وموم وأ ند يك العظم وستندرس مصور الوا نات المعروف 6 اوشاع اليها الك 
مأريادي مل لني ىْ طلب نقوش تقر حها علمه لبر بين وومرهأا قٍْ بأراس 6 وكا 3 عرصية 
لاقاته بالملوك والامراء اشواغل السياسة فسافر الى اسيانيا في ٠بحة‏ خطيرة واتى فبسا 
)0 قبلاز كيه ع( المصور الكير 6 وقد 2 دمة ملاك أسرانيا وارتاح النه فانفده قِ مبهة 


جح اع سدم 


له الى باريس ولندنء ا ف هده المدئة رعابة شارل الاول ونأل هنه رسة 
الوق او اكلما م قن عر 55 الاتوق وز دروا لكو ساقم ١١لا‏ رعيدوق 
فردناند الحا ؟ الاسياني الى « ا تورب » كان روبنس هو المتولي تبيئة المدينة لاستقياله 
فزاره الارش.دوق شا كر في ببته حين عل أن اانعرس بفعده عن ميارحة فراشة . و٠ء.ضت‏ 
سئتان عليه وهو بين الصحة والمرض فار العزلة واشترى قضرأ 0 لا تزالدورةهالى 
وكا لصوو فذوعة :لدم لاقل 3 اق العيام بوالفق ١‏ عليه مدوم فى 
عد لكر افع انع كاد كانه العا جه حا رقتو لدف تازة وى اعنن قز اث لاعن 
ةوسك #أمكان فته اعد إنقامة الى لأ نقويا لفق ا سعيةة مزاقه 
تلك الخاعة المنظورة بعد دنة واحدة وهو في الرابعة والستين من حياة هنيئة لم تنخصها 
الهموم ول تزيحها القلامل الا ما لا بد منه لا بناء العناء 

توفى عن زوحته الثامة الس ناء 2 هايئا فورمنت »التي اقترن ما ما وهى فى!! فوأ وشة عدهرة 
وساف الزافة واعليين ريوزت روحته الاولى 5 50 علق لكوع الوك 
فاسعيا « از بل براند » بنى ما بعد عودته من ايطالءا ورزق ٠ما‏ ولديه اللذن حفظط 
رهما في صورة بديعة من أحسن حوره ان مودعة في متف فرئا الى اليوم 

د 2 

تلك قصة وجيزة لاحياة التي حيها روطس الصور السرامي الوفق في انهو 1 
والساسة » وقد نسدت :وفيةاته ! بناسة وورات ا نب التارخغ وحاها الذي. محا ارزاقة .م 
وءن سخروا له تناك الارزاق وكافأوه على عد نه الأو نالا لاق روا أن عور 
وزخارفه ما ترال اقة تدوارما الام وتتناهس فما العواصم . ولأقد يحب اناس 
مره هذه الملكة التى :جح في السياسة داحيا ف التصوير وتبرع في آسوية 
المعضلات والتوفيق بين لالت 0 عزج الالوان والتالف بين الاصباغ . والحق 
الها مادكة جيية فها عهد ناه هن ماسكات النابغين ةلالا من العجب,الموقع الذي 
براه كثيره اس 12000 ىء ارت تلمح السياسي الحصيف في رسوم المصور 
وخصائصه الى ما فئه اميل . فان مزاياه في هذا للق هي عزايا السيابي الحنك 
والراهو الى حرم 00 الفحة في الواعي الى عترها الساعيوة + فو أرب اتيرام 
التو.م والفراسةبارع ااتناول مغرق في اعليات التي لا تخا اطها النظريات والفروض»وهو 
خلاو من اطيال والعطاف والمطاع التي تستموي رحال الفئون » وحيه الضخامة والاممة 
ارجح ءن حبه للاناقة وامال . ومهما ثر له من صورة مقتبسة من مأثوراتالمسيحية او 


مع[ ل 


أساطير الأقدمين ومنقولة ‏ مهم ن التوأ رح أو حوادث ايامه واخذة من ن الطسعة أو ودوه 
إل دميان فابك لا د ف ها ثات الصور التي تنسب لد #أثر 1 اونا لاخيال الرف. بع أولامطف 
الستّري او للذوق اللطفءواا بسو حي اارحل ر َه لا قليه وحقا'ق 27 لا توازع 
الخال . ولا الننملة ئى «*ن هذه الة الا قليل دن الصور التي رع ليذية أو أزوحتله أو 
لاقرنائة) فأ فانك وا<د 5 هده 00 اه له ف عيره واحدسا ايا رقة أ لا دطا أمك ف 
رسرومهة الكنة أو الصغيرة هن وحوه 1 عاص ولا. ن حاسن الطبيعة ٠‏ ونساؤه كلون دا 
سوث من ألاعد م الخااص 0 المرف غير نمزوحات 95 م4 دعل و مسعره ة الحب وزاهة 
الخيال |أعيد 1 أ عنده أ وا ولادة وميعه والاظ ه رة التي فظر ما المها نطارة شهوأنية 
وادكنها ره كن امرض والحس حول 4 وحما ته كلها حءأة تمل و<صافةه سواء أكان 
مله هذا في معارض السياسة ام على أوحة التصوير 

بين بدي الساعة نسخ مرن صوره الكثيرة أظرفه! « 5 روفن الن اقم 
موضوعها ا ساطير اللونارنل 4 خالاصةه هذه الاسكوره ان ملاك أساليا دمج من 
)0 لشيس ع«( أاحدى نات البحار فاقام عو ا دعا اليه الارراب والريات 0 الا 
ل ايفن 01 ربه الفوضى فأنه تعمك سما اذه أن يق علوم نظام الزفاف 6 ولكن 
أروس حدوميتث عاء 4 ذاءنه غير مدعوه على حينء ودوالمت قَْ امع 1 ذهمية تشيطورا 
عايها 2 هدية لاحميلة بين الات » فتمازع التفاحة أحمل الالهات فى الولعة : هيرا رية 
الاعراس وزوج الاله الكبير واتينا ملكة اطواء وسيدة الا بطال وفئوس الطة الخال 
وساحرة الغرأ 8 أشي التلدحي له مون وأسن أن بس امم ا (واحدة مون ٠‏ وأه) |2 سيك الحصام 
إل الكلاث دي ارون «( رب الارياب أن تك ناف غم راع موخ يي باثين اءن 
أن جالا ادق تفا<ه أر: فو . وكان ذلك العلام هو بار 5 ان ملاك طروادة.: 2 1 
فى زي الرءاة . فرضي الربات الئلاث هذا الاص ولكنون خشين الم الذي > به 
ذلك الغلام الساذج مع ثمة كل منون برجحام! فى شائل الحسن واستحماقها مال اريس. 
فدست كل مون اليه من رسدوه وساميله الما ووعدنره هيرأ الساطان واثينا النصر ىق 
الحروب وفينوس احمل من فى الارض من النساء فقضى الغلام افينوس وأخذ امرأة 
التي اختارتها له وهي هيلين ملكة اسيرطة- الى طروادة . فكانت تلك فانحة الحروب 
المنسوية أل هذه المديئة 6 أساطير الدو نأن . 
”ن 
الارحية واخمال» والموققت الدي اذه رويدس فور هو ار به عر صن 


هذه قصة تفسح منادح الخال و 7 معثث دواعي العطف ولشتمل على فعا ون 
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حماطن على الغلام ويستغوينه بالتثنى والاعاء للقضاء طن بالخجائزة المشتهاة . وهو موقف 
شائق يفيض إشاعرية التصوير وخفة المركة؛ مكان عسياً ان بظهر فيه بعض ال.الو.ءض 
العاطفة وبءعض إفحات ألا 1ه العلويات ! ولكن روبفس لم يظهر لنا شا من ذاك ولم 
يعرض لنا في هذا الموقف الدعري الا نساء متشامات فى السمئة والقهمرو تقارب الاعضاء: 
نساء يوت شباى من الغذاء لاهندام لا<ساءون ولا رشاقة ! واولا مة الفطرة التي 
أسيغها علون المصور سيت مهن مساً من الورم ! على ان من آيات ذلك الرجل القدير 
انه استطاع ان يلو هذا اللو المعيب من الشاعرية وان يحيء مع هذا بصورة قوية 
دهك بشعور الثقَة وكمكن الاستاذية وقلة التردد ؛ وغطي ما فها من الصدق والاحكام 
على ما فها من الغلظة وعيوب الشكل الد.يم . 

وم كن وى قل دو عيين: ف الغتزا رن الأشاطن اصورو ويل كان كثر اجا تان 
طا موضوعات ”نضح باطمصية والغلظةوالحيوانية السميكة » <تى بلغ من ظهور هذاالعيب 
فق اثازه انف اضورق يدوزعوا اتذكان ده يفا كرك الديات الحمة ١‏ وهو 
عذر بسّنالتمحل لا يستر الحقيقة ولا عنع لك الحفيقة ان تدلى المنا سبرتها المءاومة:وهي 
ان ذوق اعمال ثبيء وذوق الحااس واللاقات السياسية شيء سواه » وقل ان يتشابهاء 
بل قد سزل احدها من الا خر منزل الفقيض من اانقيض . 

اما صور ره بنس الدينية ففيها تنو ع الملاع واتمان التلون ومكن الاستاذية ولكنها 
مقفرة أو تكاد تقفر من القداسة الماشعة والاعان الوطيد . ولعله كان يوثر الاساطير 
اليو نانية على الاقاصيص الدينية وهولا يؤءن هده ولا بتلك ! والكن من العذر لهومن 
اللم ع ايف ان نواحه اؤنانية :]ل انق باه هذا لصوو القدو شدي بالانشا هبحي 
تأذذ فى تصفح الصور المنسوءة اليه . ففدكان لكزة الاقبال عليه وضيق وقته يعيل 
ان يضع توقيعه على صور كثيرة ليس له فا غير الرسم والتخطيط والبعية كابا من عمل 
تلامدته ومريديه . وكان طلاب تلك الصور يةنعون باسم روبنس ولا يسوءثم ان يحطوا 
فخ أعن الافظ 'ديظليه او كثر ا وئه.يذيك الاقتضاد ادر بن 


النكية ٠١‏ 
عل ذكر كتاب 0 ف لاه ( 


كان التصور الزلي 00 عند الاقدءين والكه لم ينتشمر ولم امل ول يستكل 
داه 3 الخودة وال لفة الا في القرنين الاخيرين . وقد عزى ا ششاره الى أخنات 

عر 0 الطباعةوالصحافة والنظم الدستورية عا استتيعه هن اطلة على الوم والرغية 
ف آمر يضهم لابخض ثارة ولاسخرية ارة خورف دوا مشيوفة النقين الأنسا يه لم كن 
0 نوسة في الام القدعة #لأسصنن اليل البام عل الالدارق اله رق في الل 
0 او أن دو <وانب النقص فيه لالخاصة واللكافة » لانا لمر الانان الكال 
في الصفات غرض لا تعلق به المطامع ونه ما من أحد الا وقية جانيه الملضحك وحانه 
الضعيف فلا ضير عايءئا ان تظهر هذه الوانب لااس وان يتندريها من بعرفنا ومن لا 
بعرفنا . وهءظم الفضل في هدا -- ارن حسيت هذا فضلا - اسياسة ونأظام الشعبية 
الحديث » فقد قيل اها ننس الف فقد أستودف 0و كينا درق أن اقول هذا 
اين اهو غاشن عار الساسة فق متاق قا قد اال روعة و لذ عوادة » 
ومن وطن نفسه على العزول فيه لا يستغرب ان يكون غرضًالمطاعنتارةوعر ضةلاسخر ية 
نارة اخرى ولا يصدقن انه ناج ون التشهير وال تقول او ان خصلة من خصال نمه تبقى 
#هولة مصونة غير مناه لغ فأ ديا مدعا وك 00 ما دام له خصوم وأنصار وما 
دام التحزب هو صناعة 2 -ذا النظام الشء ل كدف لقان تيوه 
اطزلية والرضى ما الى سبب آخر لعله ا دن ا م الى شيوعها وفبوطا 
وهو وال العقائد القدعة وزوال 4 “لالعايا ورحدوع الااعمس الى التحر بة وأإشاهدة بءد 
0ق عض الال والاسديق عاك المع اانا اللو عند قوز اد 
فو ندقةة حينوبة فى نض الاخان 0 الى ممزلة |الكال الذي لا تشوبه شائية 
فكاهة بضعحك معها ااهل والعالم ون شكرهأ الارب والغر بر لانهما من أحدال برى بين 
عرنيه صارع العقول وعهاوي الشبوات وشحم عن ع.وب النظظلاء ورياء الاين والزهاد 
وكتويةرنا وق الانقشى الانية بها قي العلو والاسفاف وخاتي الوقار والترسل .فلا 
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فأئدة من ادعاء الكال لان تصديقه اليوم أبعد الحال . ولا ضرر من كشف النفس عن 
حيئة تنيت اواالتفة كائة ندا فضا الضاك الااشيحا وى الذي لكيه دقية بو تالف 
بده اناق حذه الدنا اللديكة الى ابت :أن قوف اقداية فنوائم او بخان 

وكان الاقدمون ولا ريب يعرفورت هذا الغمرب هن قلة المءالاة ويسمويه اللكلبية 
« طدسنء1س و )» ويطلقونه على من محتّقر ون المظاهر والدعاوى و «يمشون وينع-ون » 
أصحامما بإلقول البذىء والسحر الصطغن ٠‏ ولكن التسمية بفسها ,دل على الا نكار وضيق 
الاامسؤلة نه ان كن مراطيوف ين انان ثلون ااه افون انا خرة تن ليق 
الترخص وعادة ااتلل المط. بوع من قمود العقائد وفرانض الاديان . فان باخ الاقدمون 
الى ذلك الخد فيغاب ا يكون ذلك في فترات متقطعه وا أر غير مشتفيضة » 5 ان 
يكون بين خاصة الاص دقاء حيث لا كلمة ولا احتحاز هن ارس ال انفس على السحية 
والاطلاع على دخائل الاسرار وغرائب العادات 

وهذا الحلق الحديث <-يره وشره ودكاؤه وغباؤه . ثعرفة النفس الانسانية حسنة 
واسكن استحسان الضعف والمناعة به والعادي فيه سمت غير حميل » وفضيحة الفضيلة 
الراعاة مون ل سادق كارن انراد رات انهم وفك الود قاد اا الاعتان 
ها وجب اعدو يز واسفاف 

وان أحمل ما كن كاسيوه من تسليط الضحدك على الطبائع عبو ان تنمها الى .واذ 
النقص تنبيه عطف ودعاية وان لنتظر هلما الجهد في معاطتما ما بقع في الطاقة ويرجى 
به التعضيق فى تالجدة حرق من النفس أن لم كن دكا فيسووا في الات ِةالمضحو لكمنها 
فةاما طاب السكال انسان ورحع نه يفير بقيجة عرضية في البابالذيطليه أو سه َه 

36 26 

ظهر التصوير الحزلي فىمممر بالكلام قبل ظهو رهف ها بالرسوموالطوط ,وساعدته| انظام 
الشعية الحديئة كا ساعدده تحارب اللاة وعا<ة الا راء . وكئا عرف (الماش » قيل 
أن عرفنا « الكار كاتور » ولا ا تمد عايه فى الهورااتى تر هعها للا نصاروا+صوم. 
فاعاف هون تذاريها 1 الذكنة الشاحة وانظرة الكدة وقل ان كدو كل الدرسن 
كنذا ةو لكاكه ا لدينة ولعب ال 

وءن الصور اطز لية لتيظهرت ف الاعوام الاخيرة كتاب«فى ١‏ 00 هذ ااباب 
فى زمملتنا السياسة الاسبوعية. وهو أ يب فاصل يد لقا وينظر الى | انفوس على 
طريقته التي عرف بها نظرة دراسة يطياها 0 0007 0 أ فنتناول ف نقائضها |امازة 


ضح !جد 


وزيدها بروزاً عا يضيف! لبها من المبالغة والنهو يلو يد خاوعلما من التحريف والتبديل . 

وبرى اديب المرأة فى ” التكتة » ارن .ردها ما قال فى هقدمة الكتاب « الى 
خال فى القياس امأطني باهدار احدى مقدماته او :زييفها او بوصاها 3 التورةويحوها 
عا لا تتصل به في كم المنطق المستقم . فتخر ج النتيجة على غير ما ,يؤدي اليه العقل لو 
استقامت مقدمات القياس . وهذا الذي بعث المحب ويثير الضحك والطرب . ؤالنكتة 
هذا ضرب من احلى ضروب البديع . ولا يعرب عنك كذلك ان « النكمة »؛ اذا لمتكن 
حكة التلفيق متقئة الئزييف بحيث يحتاج فى ادرا كبا الى فطنة ودقة فهم خرجت باردة 
مليخة لا طعي لا في مساع الكلام 6 

ورأي الادب صواب فى <زء وأحد دن ادزاء ودلا التعر ف وهو الذي شول 
فيه ان الل ف القياس المنطقي مضحدك وان التافيق قال يف داعية مرى دواعي 
اليكن ةج أما اط الذي راميعن أن الفيؤات قدا فيو اؤولهاق الككنة هع إلى دين 
على الخال او على التافيق والتزيف أ اشيان ادكه على خال في القياس إسقطها 
وياحقها بالهذر والوانة » والذي نظه من ان اللكتة تضحكنا لاما تفضح اللل وتهتك 
الدعوى الملفقة وتطامنا على سخافة العقول التى لا يستقم تفكيرها ولا تطرد ححتها - 
ومن ثم تكون ااتكتة هي المنطق الصحييح وهي الحجة المفحمة وهي البرهان الذيبرحجح 
أ لبراهين في عرض الحدل 

مثال ذلك : حاء جماعة من الازهريين الى عقا معروف بالتكتة اللاذعة والحجة 
الصادعة فطاءوا اله أن و فى أرسال عثه مم الى أوربا اسوة بطلاب المدارس العليا 
فضحك العظم واجاهم مداعباً فاك ان رسكم ٍ إلى الفاتيكان ٍ 


هذه 58 هم ن ذيرهة دكات اكه 5 ورهى تضيكنا ولكن لا 6 ا حال و ىالقياس 
المنطتي بل لامها عم الليحة على خال ذلك الغاتو ةذ ذلك العظيم بقول في 5 لسلة 
دهن القضانءا 08 نطقية 0 

ان طلاب البمثات يرسلون الى اوربا لاعام الدراسة فى معاهدها 

واأم طالاب علوم دينية ش 

فاثم تريدون اعام دروسكم العالية في معاهد اوربا 

وليس في أوريا من معهد لاعلوم الديئية غبر الفا تمكان او ما بشه الفا تيكان 

8 م اذن تطاءون الذهاب الى الفاتمكان للتخصص فى علوم الاسلام 


0 


وهذه هي النتبعحة الني تطرد مع تلك المقدمات» وعي تتعدة به ولكن الععجب ف 
تفكير من يطليونها لا في الذكتة التي اطور تنا عاما 

تقال #121 شخل ابو ساكل الرذق كوه قدرا كاذ ف الى هال البدي 
دونه زع مين ١١‏ الكا ما وكاساف لوول 1 قانية ننس 1111| 

هزه ذكقة اخرى فوط راز ينا #قدما د وى ابضا ديدة 2216 عق الطا فى ليان 
التاق السك كان 1 اللساعوتو ل 0 

انا ل الشد شعو ا في مد الخليفة 

فانا اترجى منه ابائزة التي يأخذها الشعراء 

والذين يكديون المان بالشءر لا يعملون عملا ولا محترفون صناعة غير هذه الصئاعة 

وانا فضلا عن هذا ضر ر 

نانا أول الا مكزن لومتاءة 

فاذا طاليتني بصاءة أو صدقت ابي صاحب صناءة ذاماذا لا تصدق على هذا القياس 
انني اثقب الولو 

فانت اذى فق غذاة مسح أو انث اذن فى حاءبة الى لتر بع 

هدأ هو شرح تلك اطدة الموحز لو له . وقد ند 3 ا المالفة. لاتوصيسح 
والدكير . فالمالفة هذا هي عثابة المضاعفة في الرسم ليراه من لا يقنع بالرسم الصغير. وءن 
م كانت كاة د ١١‏ مركاو » في اللغات ا مشئقة من الاطياق الي كان 
المصور أطزلىي لايزأل يضم يفء إضرف على الصفة التي برها حتى يثقلها بالاضافة والزيادة» 
فالكلمة في ذانها تصويرية لانما تصور انا رجلا مكابراً بالقوة لا يزال يلقي عليه حمل 
بعد حمل 00 عليه علاوة بعد علاوة <تى يرزح عا عليه وير ءا لا مئاص منه 

وأقك سان شائل ولاذا ادن تش حكنا دكي السويفة ولا يكنا القيامن: لضن 
والقض.ة المسوطة ”7 وات هدا قد يوحد في تعليل « هرءرت سيتسر » لاضحك وهو 
خير تعليل وقفتاعايةة كمون ور تقصد اهنا اله ره الضحك المسدية 

لا تعايل ا-ماب الضحك . فان السب الذي بد كره برحسون مثلا رج ح صالح لتفُسير 

2 من علل ا اضحكات وأعني . به الذي يذهب فيه الى اذا نضحك من كل :صرف 
في الانسان يشبه التصرف الآ ل الخال من الشكنة وحن ع هذا نقول ان العاس علة 
واحدة ليع الضحك خطأ لا بدي الى 0 صائب لان الضحك وانكان اععه 55 
الا انه ليس بظاهرة واحدة <تى يكون له سب واحد 
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وتنوة اراي ست مهد | انط اد فقول ان الضحك عنناه ينها مين مول 
الادساس طاة من الاءصاب الى العضلات ح فان من القرر في « النفسيات » ان 
الاحساس اذا اقتد واكك عن الاعضات: عاوزها الى الاضلات: فظورعايا في حركه 
عنيقه أو رفءةه كلى دب قوانه واشتداده. فاذأ حدس الادساس 6 طريءّه ؤاة حول 
بر ارادا من الاعصاب الى اسبل المضلات خركة واسرغها تأراً وهي عضلات الوحة 
والشفتين 9 عَضْرلا العزق والرئتين » وتتحورك العام أو بالضدك أو بالقهقيه أو 
بالوقوف والاختلاج عمد دعن بغلية الضبدحوك ومهيز له عصالات الح م كله ٠‏ والدليل ِ 
ذلك انا تنضحدك اذا عابنا الاحساى 50000 دن العمصب الى 0 5 كان الموحي 
والماعث عليه . قتضدك م ن الغ.ظ والالم وأطضعدك اوعدي الهس براية الى شر ج بم 
1 كروب 3 اماه | كفاومة و ئا نف عها تقل يء من ضغط الأعاة علها 
الل النف اذك افا اشيدك نفو الاسفال نا ون الأحيان :ال ارك النطلة دوالك 
البير لعة اك لامها تفاحجىء٠‏ التفكير حالة عر عر نقية و بمعحاه عن اتظار التتححة ف 
طريةبا أأمهد الألوف . ومن الاءثلة ااتي اوردها سينسر للمضحكات منظر حدي يظور 
عل امسر ح خا دان حدءان شاحيان . فأدساس الأظارة هم عدي ف طٌّ ريق ااه 38 
وينتظر ان عشي فيه الى نباءته المناسية له ويوحه الذهن الى هذه الناحمة . والكنه لا 
بايث أن امح الجدي على المسرح <تى بحتيس في موضيه ويتحول على غير اتظار الى 
تأحية اذخرى ٠‏ فيتدقع ١‏ (<ساس م مدن الاعصاب ان العضلات ونحدث اطركة لح قى أسممأ 
الضحك حين تاج 9 | الفم واار' دان » وو كل 2 1 ع«( ى ء هن هذا التدحول الذي 

مثل له سدم اله مر لشعجم عن المفاحأة عا لس و في اليد أن 0 7 6 اظبار - مجح 4ه عر 

| لنئجية الى ادر الى الدهن لآاول نظرة “ن الفيء المضحوك مية 

فاانكتة الصادقة هي الحجة اأتى تظمر لنا فساد الاقسة الْحدَلة واضطراب | ابتيجة 
ل تاي شق غير موضعها ونلتوي على مقدماما 6 وهذه هطى اكات التي فيك النفس 
لاما تروح ع | ونقيك الدعن لا . | مأ صرب مىن ار اند على التكفير السريع وشحد للغوم 
هوم له على انان انيد بد 1ك 4 ة واددة يشومها الطالب حق الفوم حير “كن ع 
در.ن 0 ى المنطق قراخ وسدهأ وهطو لا نحن القياس ولا بفقه التدلل 

وكاب الأوصاف المضحكز اعتمدول قّ نكامهم على وكات كدر ول ذناقفض بعضماأ 
عضأ وقد لا جتمع ممما ملكتان لكاتب واحد 4 ف كن لعدمك على 0 السور وهو 
متاح الى الذ كاء وادراك الفروق وقد دصحي ه سي دن الحد واللرارة 6 وموم ان يعدملر 


سم وح له 


على الدعابة وهي تحتاج الى مرح في الطبيعة عرجءه في الغالب الى المزاج لا الى الدرس 
والتعلم » ونم من يمتعد على الهزل وهو خاق ينشاً عنجهل بتقدير عظائم الاشياء وقد 
ستحل الضحك من حلا نل الخطوب 6 ونمهم من 
عن نقائص الناس و يضحكه كا برضي الوالد الشفيق عن جهل وليده الصغير » وخير هذء 
الملكات واعلاها ما_كة السخر 5-5 العاف وهى عقرية لا تقل فى اقتدارها على 
تحمل اياة وثق.ف النفوس والاذواق عن عبقرية الفاسفة وعيقرية الشعر والتاحين 


فلسفة املابس "١‏ 


معزي من العلسفة والث شعر والمل والدن والكفر والسخادة والضجيج والسخر 
والحد ومن 13 شيء وهن لا شي و هزاهو اصدق وصلم موح 0 
الذي اناه ١م‏ ساووو رزاروس » او الخائط رفو او فاسفة الملابس وهو الاسم الدي 
اختاره له في ااعربية مترحمه الاديب الفاضل طه السباعى 

اشرق قرةرن © واتره واء لتقي تكقارة ار دون اذا لكاتب الذع ل انو 
بعئواءه ولا يحصر في موضوعه . فكل باب من أبواب الكلام في النفس الانسانية هو 
موضوع كارليل وكلكلة صالحة لان تكون عنواتاً لهذا الكتاب او لذلك بغير عناء كير 
في الاختيار او التقسم » وكتاب فلسفة الملابس «و ااثل الاعلى ‏ او ان شئت فقل هو 
ألو الادى 0 وطريقته في الا انف والتصذيف او في التفريق واء: زيق. 
فأنت مستعا يسع أن تسميه فلسفة الممابي أو فاسفة المطا م او فاسفة الحاة أو فاسفة اموت 
فلا يكون عذوانك أبعد من العنوان الذي اختاره المؤاف وترجه الاديب الزجم»وهكذا 
تقول في كلكتاب هذا المهك ر العظيم مع تفاوت في قوة المزج ومقادير المزوحات.فكان 
كل جموعة من مموعاته بوتقة يتصبر يها الذهب الى حاني الخديد الى جان القصدير الى 
حانب الأشي والحصى والحواهر النفدسة والخسسة وكل مادة في التراب والماء واطواء ‏ 
واما في الثار التي بر. ساها ذلك الذهب المجيب على تلك الاوشاب و الاخلاط هي التيتريك 
عناصرها كارا درم واوا من اللهب والدخان .ل اليك أنه 9 لف الءناصر ممهاسك 
الاجزاء » وما هو الا ان تفي الذار قليلا ‏ في السكاتب أو القارىء حت يعود كل مزيي 


لم0 


0 


١او؟7 روليو‎ 15 )١( 
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الى معدنه وشكله تعلوه سفعة وترهقه قيرة . وهذه هي الصاغة التى عرف ما ذلك الرحل 
الذي بحيرك في وصفه ما بحيرك فى موضوعاته» فلك ان تقول فيه انه شاعر او انهكاهن او 
انه ناقد او انه فلسوف» ولكتك لا 7-7 على صفة حتى تراه على غيرها قبل ان نحت 
الفصل أو تقلاب الصؤعدة ٠‏ فهر كنة هن حم ب الك ر والادب ىَْ زي رحدل وأحن وهو 
سيج و<لده 1 التفكير بوْحَدْ م هو 0 بنك الى اي طائفة'م ن الطواات اثهية 

ولا مق على كارايل شأنه في التوسع والاستطراد والفموض أحياناً والتعقيد أحماناً 
اخرى . فبو يصف هذا اللكتاب الذي يزيم اله عر عليه في الالمانية فقول 

)0 طالءك |ايكتات المرة يعل مر 6 هَ رع تمءأ امه الغامضة 1 ولاه 2 فيغير موضم 
وحملت شخصية أ اف 5 ف نظري 0 وشذوذا والتماساً وفنيدا حتّى اذا كاد 
القاق الذي امرني مقع يتا نه رأ ويأساً مستمراً لم يرعني الا ورود خطابمن 
اهرهفرات هشيرك أعز اصدقاء الاستاذ أفاض فيه ما أحدثته فلسفة الملابس من الضحة 
في عالم الادب الاماني ال ال 4 وايس هناك ادب الماني ولامؤاف الالماني ولكنه هو 
كارليل أاؤلف والْترحم والناقل والصديق وار ع لقصة الا.تاذ وكتاءه من ح_اله 
الآ افل الخصيب 6 وودفه هذا ألا س اد اا هو وصدفب لمفسه بدلك على أنه م مافي ذهيه 

من الغراية والتعقيد لكيه علاك مالا هله ولا علاكث تغميره 4 طبيعة لا<.لة له ذمها اتطيع 
واضط واوا لأحدي فيه الاذتيار . وانك لَه رفي اثناء | الكتاب محر نه ( الاستاذ « 

ا بأسلونه 2 أ تعوق والاسهاب فاذا كار امل فاك عاب ز معرب وساخط ومس خوط 

منه ! واعله في كل ذلك ساخر من القاريء الذي يتشى المعوبة في الفهم ولا بكاف نفسه 
مشقة اانظر والتا هل » أو سا<ر مه *رل الكتا به أطلد شه ؛ التي 000 عل الطوى وكين 
لاوقات الفراغ ولا ري على شوق الى المعرفة او تكتب ايعني درسبا الماملون 
والفارغون ٠‏ 

ونا ظهر الكتاب بالا #امزية ذهب بعض التافدبن سأ لونأ ن توجدمد.نة« فير فسئنشت» 
الح حش وديا لاس دأ الالماني المذ و0 والقى بي طبع ة فنها كتابه الموهوم 4 م ان الكلمة 
الالماننة مءناها «لاارى أن ع« وفي ذلك أشارة لخن ان المدم 4 7 ن مدل الما ال لاه نهدن 
الحقيقة وان الاستاذ الالمانى * يء لاوجود لهفي موز ابن كو ابل ومفددات 2 وقال 
هذا ااناقد مركا أنه لا بظ ان 8 ا سول له فليه أن يصب على ابنه هذا الاسم 
االكر 3 د تنو فأسيد روخ - وهو الام م الذي الخاره راي لاسئاده العتجيب إ 01 
تاقد ار حله دن بعص الفصول وقال ١‏ قرأ عكنا م تقرأ طردا وان القاريء الذي 


ماؤهةا-_ 


يدأ من الذنب الى الرأس أقرب توفيقاً لفيهها من قارف لدعي افق اناس أل 
الذنب اا رد دون قري الاك تل »ها هات من سخرية افسه . ولكنه اني 
إلا ذان الى تصغى اليه وازل كتاءه في المكان الذي هو عاة 1 وحاوز قراؤه عن فوضاه 
لسعدوا 3 تخللها م من الروحالحي والعبقري ةالثاقبةوالطمسات التى تسمعها منهناوثم فتنبئك 
عن حقيقة بسدة القند عدو به القرار . 
ينبا ين 

ان كارايل احد اولثك الكتاب القلائل الذين تتحاشئ الكتابة عم لانا نمر ان 
حةىم عندا لا'فى ه مقالة وا<دة ولا عشر 5 » وان شرح ادام 0 ينا الى 
استئنا ف حما ذا ا وتحارينا ا'افكرية والنفسيةمن بداءها الىهذه الساعةع فقد قرأنا له 
معظلو رس ائله وكتيه وأوصينا الكثير ن بعراءتماوعر فمالهفى تثقيفانائئةااتي تقر أ الاحجليزبة 
ثرا لا غرفه ا-كاتىب سوه » فا عيب عل كانت كبذا هو عثا به تصر دشعرن سئة من 
الحاة لاستخر اج رحيةهأواستجاع خلاصتها والموازنة بين عناصرها » ولس هذا بالمطاب 
الذي سبل الاقدام عليه وستخف التورط فيه » فايست كتابتا عنه هنا الا كتابة 
موقوتة في انتظار الفرصة الوافية والدراسة الخاممة . وكنا نود لو اختار المترحم الادنت 
رسالة اذخرى لكارلال غير « فاسفة الا بس لاع ما لست باحسن الامثلة التي رغب فيه 
وتوم بقدره .فا.ا وقد وق اختياره دامها فانا تأي على عنايّه باسلوب برح با وعد له 
قله الما خن ل الموهر د في نقل الفاظها ونادبها» م تودي القارىء بان محخدف العنوان 
ويتجاوز عنه ويقرأ الرسالة حل ا جوع عدر قه بغير عنوا5ل لا لى أنها رسالة في 
فلسفة الملا بس 3 ف أي فلسفه أخرى . . فاذا هو 6 ذلك ّ فته أن يعر كل 
فصلى على أمدة حكية أو خطرة لامعة 0 95 شعربة أو 0 كه جديه ة فَأني عاية وهو 
غير نأدم على لعية فية ولا مستزهد لمحصور هنه . وها حن قدمله امثالو تقل الصحا ' - 
شر ترتي ولا همد فننقل له ما يصادةة من هذه الطرف التي رسلها كار ليل على صفحا:ه 
بغير حساب . فم_ذه صفحة يقول فما « هن بواعث الحزن ان احب الئاس الى قاوبنا 
واعظمم شنا 0 اذا عاد الى ا بعد مدة وحيزة من وفاته النى محله مشغولا 
ول ١‏ 2 انفسه في الدنيا ا . فهذاأ تابايون وبيرون على ما كان لما في الندفوس من 
المكاءة | السامية قد أصصحا في في إضع سئين من الطر از القدم وصارا ع نأهل أورنا عفن 
احئسين » وهذه صفحة خرن يقول فها ٠‏ أن العقيدة مها حت وقويت مي ثيء 
عدى القيمة ان لم تصسح جزءا من السلوك والخحلق ؛ بل هي في الواقم لا وجود ها قبل 


فوا 


ذيك لارت الآ راء والنظريات لا تزال بطبيمتها ثيثاً عدم الهاية عدم الصورة ؛ 
كالدوامة بين الدوامات » حىّ 0 طا دن اليقين المؤسس على اطبرة الحمسة حور دور 
علية . عندثد أصير الى نغلام معين . ولقد صدق من قال (لا بزول الشك ههما كان الا 
العمل ) لذلك انصح من يقامي التخيط في الظلام اليم 8 يماي التعسث في الضاء 
المكلل ولا يزال تضرع الى ربه ورجو من صمم ابه انهه ر الفحر الملنيس عن 
صرح مبين ان إضع في سويداء وؤاده ا العااية : ابد قبل كل شيء بالواحجب 
الذي بين بدييك » العمل الذي تعرف انه واحجب . فانك ان فعات اتضح لك الواحجب 
التالي» وهذه صفحدة ثااثه يقول فما : « خلاصة القول انك اذا اردت الآناد والا زال 
فأحث عنها في ٠اكات‏ الانسان العميقة المطلمة - في القاب والوثم .واذا اردت الايام 
والاعوام فاحث عنها في ٠لكاته‏ الساحية الحدودة - في العقل والفهم . لهذا كان من 
حق لملبمين سن الشعراء واامئانين ان ندعوثم سللاطين هذا العالم وامراءه لامهم يصورون 
ذافن :ووو را مت و عون لم فق النماء نور : متدون ببديه 64 وهكذا وهكذا لا 
"فت اكاب على صفحة الا وفعمت على شذرة ولا لهي من فصلل الا وقد تنه فيك 
شعور أو عرض لك باب للتفكير 
وفلسفة ألا بس أن 2 ف عذرات كيذ 5 عن هنا وهناك وتلخصها كايا 6 
قوله ورا ان اجتمع بن في على, الملابس ... وقوله 0 اذرى « ان الجدع اسبح 
في فضاء اللانهاية دلى املاس 5 ه ساب دبي بساط سامان ولولا هذا الإساط اسقط في 
اماق الماوية وءالم الفناء » او في قوله : « تامل أي معان جليلة تنطوي علما الوان 
الملاربس . شن الاسود القام الى الاحمر الوهاج اي خصائص روحانية وصفات نفسانية 
يكشدفها لك احتيار الالوان . فاذا كان التفصيل إشيئك عن طبيعة الذهن و القرحة . فانالاون 
ليخبرك عن طبيعة القلب والمزاج . . . » وانه ابيحد حيناً و مرح ا ولكنه 
لا ينتظم في حين من الاحيان ولا مثني بك خطوتين على طر يق الاعدل بك الى طرق 
غيره على تل .. كا نه سائح واسع الخبرة والسياحة و لكنه سر بع المالى غر يب الاطوار 
ولاملابس ولا شك فاسفة لم سطباكارليل في هذا الكتاب .فيل تعود الما في 
مقال بال لتفصيلها وضم حواشها / جوز ! ولكتنا لاارى بأسا من الالمام ما فيهذ المقال 
الذي يتقاضانا عنوا نه ثيثا من تلك الفاسفة والماعا اليهذا الموضوع . . ! وبحسيناءنه إلا نْ 
ماببرر العنوان ويحتقب بءض الوذائع والالفاق فنقول » كا .تمول الاكزون : ان غرض 
الملايس الأول هو الزينة لا اانفعة وان الملاإس خلقت لاظبار ال الجسم لالستره ولاخفاء 


سم ع 87# الله 


القيح مه لا لاخفاء اميل » ثم نقول ان الملابس فما يخال الا كرون ثعين على ااعصمة 
والحقاق: الك كنار فين كوا كاه اوسن العداة وان خلن عفن العوايةم فندن 
التي عود دثنا ان نت بالمال المموه ونعرض عن أطمال الصحيم » وي التي جعات 0 
حاسة 5 وتشتهي وغطت على مافيه من نان المن ومحاسن ل .ولو تمر 
الناشن: حتت فى كل لقي أعر ان نتهار: الها التاطريوق الآن المي ويا بو اميق ا 
كار عور ل لا علد ان اط كم وكا ١‏ لاما واايدق نيك عر اناق 
البرىء الى القثال اميل » ثم أو تعروا لبقيت عاذج الاجسام المايحة وزالت تلك الغاذج 
الشوهاء التي 'توارى من الفئاء فى *نايا الثياب 00 جاه الاصياع والازياء » فالعمرى 
كن دن اناس بار دري وار قبع اقمع ولا سر سان اله والتوي هونا راه 
الان خدعة شائئنة لا هو الوقابة الصاة ولا هو /الزينة التي تف عن الاغواء . 
وقدكان:_الناس ينظرون الاحسامفلا يلتفتون منها الى <دوان الشهوة ولا يغرمون مها 
الا بالوسم القسم . فاما تدروا باللباس اشسهوا ما يشتهي وما لا يشتهي واضراثمالجاب 
عا كانوا عنه معرضين 

“كذيق يول اللكق اثانن وان يمنال لتنا فزي احدى لان 


غ6 
72 


ما كيافلي (" 





نقولا ماكيافلي السياسي الايطالي المتبور وصاحب كناب « الام » 
الذي رى فيه الى فصل السياسة عن الفصاكل 
رار الفأ كنت قد سمعت !| 
كان السيد نيقولو بسأل هذا السؤال بليفة . فاجابه ليوناردو (؟) : انني لم امع 

شيا وانني أسعيد بان اراك . قل لي ارجوك 

فاجابه ما كيافلي: الى الطرريق الا خرءثم مهى به فى زقاق بعد زقاق يعلوها الثاج الى 
حى مبجور فى جيرة الشاطيء؛ودخل به الى كوخ حقير تأوى اليه ارملة رج لكان يصنع 
السفن » وهو ال1-كان الو<يد الذي وحده ا أسكنه في المدنة #فأوقد ثهمة واخرج 
قببنة حمر من حيبه فضمرب عنةها في الخائط وجاس قبالة ليوباردو ونظر اليه وعنناه 
تسطعان . ثم قال في تودة ورزانة : 


اذن لم تسمم 1 أن افر خطر ا نادوا: كك سوك 1 انافصير :3 والسية عن 





١و؟ال ؟؟ بولوسنة‎ )١( 
(؟) هوليو ناردو دافتشي اامالم المصود الدكبير‎ 


ا 


خصومه وفيض على المنا .رين : ان اولفرنو وأرسيني وفئلى يتنظرون الاأن حَم الموت: 
وتراجع في كرسيه ينطرا الى ليوناردو وغتبط بدهشته , م تتكلف السكينة وقلة التأثر 
واخحد بصف الفخ ادق 5 به قيصر لخصومه في « ستحاحليا » ويقص على قله ان 
اشسدرحهم فصر الى لقائه َم قأبلهم وعانقوم وناداثم آم م الاحوة والحرة * كم جاء م الى 
التعير فهو الا أن دحلوه حت تكنفهم اند من كل صوب وشدوا وثاقيم واودعوهم 
ف فى زأوية منه م بقذيء امم في ملك الاملة 

وانطلى ما كيافى ذو :الم ا عيدو ارقو الى نوكن ا تله برا ف ف 
نراقي روه ل ان وا سدور 1 ردانق واتجيط د كانه كتفي دق 
ندّه , 00 ل مع من حوته ولا تلمح من وحجهه'لا الا خللاص 
الصادق الذي لا نشويه شائية » حي امد أبنت الى اللحناة الاخيرة لا 00 َك 
ولا طر لي انه اما كان يتصنع ويتراءى » وا<سب هذه الحملة احمل الحيل ااتي عرفت 
منذ كانت السياسة الى اليوم 

فتيسم ليواردو وقال : لا رس أن *عوه قد أبدى عن هع 
ادري ماذا في هده الناءة نما ستطير اتيك 

ب خياءة ! كلا با سيدى » عند ما تكون ااسألة سالة اتعاذزر لوطتك لا ٠وذم‏ ثمة 
لخياءة او أمانة ولا لخير او شر ولا ار حمة أو قسوة. فكل الوسائل سواء ادا باغت 
الى الغاءة 

وهل 0000 أشاد وطن أني اخال فيصمر لم دعن اللا عصاحته 

- أعكذا انت ايضاً لا تفرم . ان قيدمر هو عاءلل ال--قبل في ايطاايا المتحدة» وما 
كان فين نطنوا يق قوف أ امن لللووار اللطلق عاو اذا 6ق لزيد ذنوا لقنا ريت 

في الاسر اينيغ فما موسى » او كان لا بد افرس أن يذعنوا. دير الميديين تيف لال 


ونع اء » وللكاني د 


قورش »أو كان لابد للاثينيين ان مهلكوا في صراعهم #جيداً لطسيوس _ قاليوم لايد 
لايطاايا ان 0 العار والذل وان مذو وتمزق بغير راع ولا زعم ولا دليل وان 2رم 
وتوطا بالاقدام وتصطاح عامأ ها جيع الجكواوف الى عدن ,ا الام لكي يبغ فها البطل 
الحخديد الذي نقد وطنهء وكير 2 رجل < ذل اليها انه هو البطل 56 م مات 
والعمل العظم بأق لم يعمل»وها مي الا نْ لب بين الموت والياة فى اتظار .نقذها 0 
ا 0 ويقغي على الفوضى 00 والوب في توسكاني والفتل والبغي 
نابول ٠‏ وي تتضرع الى رما ليل ماو عدي أن معت الما المنقذ المنغاور 


يي 


جح لاهة سس 


...2.0 من لعش بر يا صدبقي نقولو . ولكن دعني أسألك سؤالا عما الذي 
الى في روعك اليوم ان قبصر هو اانقذ التار من قبل الله # اثراها حادثة سيجا <اءا 
هي التي أقامت لك الدليل على بطولته م 

ب عم ِ 

قاها ما كيافلي وهو ستعيد سكنته وعضى يقول : « ان الطوة فى عمله هذا قد 
دلت على أنه صاحي المزية النادرة ١ادّ‏ اعرخ بين المواهي العظيءة ا ا 30 لاالوم 
أنا لا امدح » واعا انا دارس تير » واليك رأني فى هذه القضية . أن هن طلب شيثاً 

ماع ماله باحدى وسيلةين : باأوسيلة المأمروعة 3 لوسرل القوة » والاولى صفة الناس 
والثانية صفة الدواب. ومن شاء ان بحي فلا ناض لمن الاستون توا رمن اسمن أن 
عرف كت كن ايان ارة وداءة ثارة_أخرى » وذلك هو مغزى الاساطير القدءة 
ومائروه لاء: ايل 6 والا دطال الاخرن الذن رياثم شيرون ذلك الكائن الذي 
نصفه دأءة ونصفه إله . أما سواد ألناى 1 طاقة م بالخرنةو انيمأ يذشونها أشدمن خت.ة 
لوكا م م أذا احترحوا اما سحقتهم وطأة ة الندم . ولكذه هو الاطل ‏ رحل القدر . 
ذلك الدي بطق المرية ويحطم اخرااخ غير خشية ولا توبة » والدي يظل بر | في 
الاذى 5م هو شأن الدواب او 7 الارراب. فاليوم قد وأمعاان الاولىمنققيصر علامة 
على أنه هو اتار من قبل الله . 

ذلك هو رأي ما كافني في قمر بورحام حكاه ء رجكفسي : ي روانة « الرائد » 
اما ارأي فيصر في مكيافلي سقير قأورأسه في بالاطه فها كه كم حاء على اسان هذا الراوية 
الالمعى . قال : 

3 واغْتتم لوناردو الفرصة فطلب من الامير اذاً بلقاء السيد نيقولو . فهز الامير 
اكتفيه وهو لدقسم في دعاية 

- انه لغريب صاحبك نيقولو هذا . انه يسا ل الاذن بالقابلة ثم لا بقول شيثاً. مانا 
رسلون الى مثل هذا الانسان القامض الميجيس . 7 أل بوتاو تراه فيه ذال ليو ناردو 
لقد وحدنه ياداحب الببمو ردلا م ن أصدق مارابت فى ان فرأسة اندم أظار ا 

قال الآمير لارس فى ذكائه ولا يخامري الشك و قدرنه على فوم الأمور 007 
مع هداغر جدبر بالاعماد عا » إلا :١‏ ى أوده وزبديمودة له جو راك فيه . وأبه 

حم الطوية وان كان امخال نفسه أذ بني الانسان ! ورعا خاتلني انا لانه برانيعدواً 
بويت ! ولكني أغفر له ذ_داعه لعل ي انه يحب وطنه أشد من حيه لنفسه . اني 


ل ايه ١‏ معت 


سأستقيله » أبلغه ذلك » وعلى ذكر الرجل اذ كر كا نني معت انه مجبمع كتاباً في فنون 
السياسة وحيل الحرب » أ ليس كذلك م 

َ ضدك قيصر ضحكته اللطفة الفيضة كاا خارت له فكاهة مسلية وقال : 

هل أناك نيأ السكتيية القدونية + لا ! اذن فاسعم : جاء السيد نيقولو مرة الى قائٌدي 
ارتو لموكاءرا نكا وبعض زملائه من الضياط وطفق فرعم لهم من كتابم فى ارت كك 
تصعام الميوش على نظام أرق ا تدمة » وكان في شرحه فصر ا 5 حي اثشتاقوا ج. 3 
الى رؤية الكتدةفىاليدان . فذهنا المساحة مالا عة للتتحدرنة كنا نقولويصدر الاواءر 
إلى الخذود شاذا صنع ؛ حسن . 
رد بم لابرد ولامطر ولاريح عسى أن تنتظم الكتيية المقدونية والكتيية لاتنتظم » و بعد 


انه ايث زهاء ثلاث ساءات ماهد مع الفين من انود 


لآي وعلاج طويل صاق بارتوليو ذرعاً وتقدم - وهو لم يقرأ كتاباً <رد 7 - شمع 
الصفوف على النظام المطلوت في مثل مح النصر . ومن هذا شين لك الفرق بين العمل 
والأظن». ولك الى الك حيدها ان اشرزت الى هذه المكاة ١‏ ا زالسدةةولو لاغب 
بعدها ان بذ كر إشىء مقدو 0 على الأطلاق ! » 
2 
وهكذا ينها كانما كافلي عدسقيصر نورجا لوسرلا موقلا وبطلا مدخراً 
لانقان الوطن ‏ كان قيصر نورحا ,تفكه ندهاء ما كيافلي وفنونه السياسية وتنظماته 
المسكرة وّخذه طو 1 وسخربة ة لمراغه ويألى ان يضيع الوقت في الاصغاء اله . ولانظان 
هنا انك تقرأ قصة من القصص التى يخاقها الخيال وبال فيها القوءه والتتكيل »كلا ! فان 
الحقائق التارحية كلها *مصدق مارواه الكاتب ومح مثل ١‏ حكاه من خلائق الرحاين 
العظيمين اللذين افتسما السياسة بنْهما فى عصرها فباء أحدها بالنظر والخخبية وياء صاحيه 
العمل والغنيمة وم .يكن حظط ما كافي عند حلكومده بأسعد من حظه عند قيصر أو عند 
القواد الذين أاف الم كتابه وود لو يدرمم على تنظم الصفوف وتعبئة الجبوش افق دكان 
ردان حكرة راون فابة ار تجو كيه حمنثم دونه في الم والعبقرية » وكانالرجل 
يحب وطنه وأ 00 لا برأم عليه من الجهل والضعة والبعد عنمثال|طا ؟ 
الختار 0 أنه ؛ وكان طيب القاب والكه بحل من طيبنّه كاتا جل من جرعة لانه 
اعتقد امه 0 فى الدنا لعمل <ليل وآن حلائل الاعمال لا تليق ما الطيية والسلامة » 
فلار اسة فى الناس ولكنه كان لا بعلم كف بروضهم على ما بريد وكيف 


ببق له الا أن يؤاف فى السياسة بعد أن 


وسل هم بوسائل الاقذاع والقدول ٠.‏ وا 


اناه أن سكل فق اليناةة نوالا ون ان انوزاارة ااا العيدة فى اطراق الدينة ‏ 
والانفاضة "اخوان "السرون واغوانة شير طن وان يفن مائةة الكمراف: اياك 
بتراركوالغاز الادب و كشفطر, وطرتما فها من المضامين والتوريات. ..وهذا الداهية الغرير 
هو مؤاف كتاب الاير الذي يتخذه عض الئاس انحبلا لالغاةالمستيدن ويتخيلون 
صاحيه مثلا فى الشمر والغيلة وأثار المتفعة والتزاف الى الاعراء؛ وما كان للرحدل تصيب 
برو لق لآ ستو القالة وليئة | لالفليق كرف الخلرقه العاوية 
وأماكتاب الامير فهل تراه أفاد أحداً من الاعراء والحكام ؛ لا نطه أفاد أحداً 
ن هؤلاء وانما فائدته للقارئين الذين يمون ءنه ما لم يكونوا هون ٠ن‏ حلائق الطغاة 
ورياضة الشعوب » وسيكون الحكام أبداً كا كانوا فى كل زمان بين « تمليين 6 لا حاحة 
مم آلى اهداءة فى هذا الخال 3 « نظريين » لا قدرة 6 طى على تطبيق النظريات . واسنا 
ل 1 ان لبان التطووعر لوو راطفا عق عن الأرقاكو كنا يشون 1312 اونا 
اه تمل قاما يفيد فيه البيحث 0 شكير و دا صحح زلاته قتصحرحه طا يلي لا شان له 
بالنظريات » وهو مخطيء ووفنك :3 وار انكل ملا نذكق الكتانة و الكناب في نظام 
حمانه الا .ن باب الانحاز وااتتفيد لا من باب التحايل والتعليل 
نسأل هل أفاد كتاب « الآمير» ولد اها لفل تر اج 526 افوا عدل عن 
الير الى الثمر بتعايمة 'و ظالماً كان ميله الى الظاى ٠ن‏ ا . وقد قل أن عبد ايد كان 
قر اه وده عر حكه و لكا تفن اناهن" خد كان هو هو واولم يخاق في الدنيا السيد 
نقولو وم 15 تب فبيأ حرفمن كانه وما كان عدد ااغرقى فى السفور أو القتلىقى أ -كامن 
قاض بادا او ان سيد اميد لم يطلع فى حياته له على كر تاب الامير ولم يسمع باسم ذلك 
الاديب الغلالم المظلوم 
قلان بسمارك ندم على ساسته الماسية التى حِنى ما على الاء 5 اله تل والاسر وغامي فما 
مبثاءة امو ع والآ حاد . وقدكتب فى سئة ١1865‏ يقول : ١‏ 6 عشيئة 3 الله . كله شيء 
نا فىهذه الارض اعا هو اله وقت وأوانءفالاء ّم والاخلاق ا وابل؟ة والسلم 
والحرب :ذهب ويجيء كالاءواج والحر باق حيث كان » ولا شيء على الارض الا ارياء 
وااتدجيل . وسواء ذهب عنا هذا الحجاب من الاح والدم بإصابة من الى او بقذيفة 
من الرصاص فانه لذاهسفالقر بس الماحل او بعد حين» ويومئذ يتشابه البروسىوالغسوي 
فيعود من اصعب الصعب كيز هذا من ذاك » ْ 


واحكد عشر ن نه كان يسمارك ,صهالي ف دمر ه فارزن وأمامه عثال انحر فرق 


عمد وبآ مض 


التيحدان . فأطال اليكو ت وهو إنظر مامه وياتي في انار بعيدان المطب من <ين الى 
حان . 9 أحدد حا بد كر مدهو ده أأسسياس ة وإشكو من اما ركه بغير دزاء ولم كمه 
بالرضى عن فسه ولا الصداقة ٠ن‏ الا <رين » ولم يجاب مما ااسعادة لاحد قط .. فلا 
هو سعد ما ولا سعد بها أهله ولا سعد ما أي ١أسان‏ » . قال بءض الحاضرءن كلت 
حاف با مها اا د مة .قال نوارك ف !ولكن شقاوة 5 . من الاعم 7 فلولاي 
لا وقعمت حروب ثلاث من اهول اأرب » زرك لا ديك انون الف جد واشت.ل 
المزن الالم دلى الا باء والامبات والاخوان والاخوات والازي . اقد سويت حساب 
هذا كله مم خااتي » لبانق مال ا قط -- من جميع تلك الخبود » 

هذه فاسفة قطب .ن اقطاب |اسياسة العملية الذين بريدهم ما كيافل لا ماذ الشعوب 
ولكن في أي ساءة + في ساعة اللو والمزلة والاخلاد الى الدعة وااتأمل . وأو ءاود 
ا ل ا ل ا 
انبي هذه الفاسفه أو لما مئعه ادكارها عن تكرير تلاك الحروب والقاء الالوف من الناس 
في حمرة الاحزان والا لام » فان كان لكلاء سمارك في عزلته دلالة فتلك هي الدلالة 
الحزية التي لامفر مها اباحت في ذؤون اناس وتلاك هي ان السعادة في الد :اجر امءلي 
القادرين والماحز بن وألا رضي عن النقس لتاحدولا لخفق في هذه اللياة 

مضت ارعائة سنة على وفاة ما كيافلي فاحتى بذكراه الايطاليون وتحدث الئاس 
بفلسفة ذلك الماكر السليم / وله د طوت هذه امثات الاربيع كثيراً من اضراب قيصر 
ورا وسمارك في القسوة واد»ءة واخذ انشعىوب باط.لة والنفاق أو بالقمع والارهاب» 
ولك ننا على .قين أن ليس الاستاذ نقولو منئولا عن فاجعة هن فواجهم المشئومة وان 
3-1 تاب« الاءير » م تسفك فيه قطرةولا حزق من <رائه شلو غير قطرات المداد وأشلاء 
الاوراق ! وقد 08 ااعالم بذ كرى « رجل طبب 1 <ين احتني 50 ي القسوة 
والاهاء ومعر '2_ادة والسواس فنون ااأماش والطغنان - قبل ترأنا محس 1 رذؤات 
الرحل في قبره 7 نسيء اليه هذا الاناء الذي كان حل منه في حياته + - لا ندري ! 
ولكنا ددري انه حقيق بذلك الثناء وانه كان « رجلا طيياً © «لى كل حال . 


و 


ما من انسان الا رض شيعا من شسه قي ملا سمه . فان كان تمن يعنون مأ فنى تلك 
العناية دليل على ذوقه وخلقه و تفكيره؛ وفي بره الظاهرة عنو ان لما يح عنك من أفسه 
وقايه. وأن كان يمن معلوما 0 تعرف من قلة عنا ننه شيعا بطامك 0 اسياما الدخملة 
و كك لكا ع ن شواغل فكره وموم فؤّاده 1 6 عا تنطق مللااسه قْ حدمت ونداهة 
عا لمس نطق به الملا بس التي يطول قما التحضيروالا تّعاء و لترفها التدسر والاحتفاءء 
ورعا كان سسر انصرافه عن تحميل نفسه انه مشغول بإمال في كل ما عداه من الاناسي 
والاشياء » ورعا كان حميل النفس ولكنه غير بصير بصناعة التزيين والتحسينء اذ الون 
بعد بين ان ا المرء ميلا في الاق والخليقة وان بكون هو #ترعا لاجال 

ويعول خائط 000 نيدن دان اتام عينى من الناس فى تقصيل ملا سوم 
اولئك الذن لا سدو عليهم أ ُ حفلون ءا بلبسون ) وهذه ملاحظة يعرفها كل خائط 
وبوخد مها انالذن م ماون مالا مهم اقل علد] ل تدلعليهالظواهرءواممقد اضطرون 
الى ذلك الاهال مك رهين فلا تسعفهم الملايس في الترحجمة عن رغياتهم اطفية واذواةهم 
المنوعة . على ان هذه الميقة لا تليث ان تظهر لك من شارة صنيرة أو هيئة منزوية 
فيقاب الء في رحمة لأس اقضاحا واطداء طبور والضانها ؛ وتسمع من جلياب 
هزا لذ « لا سدو عاية أنه يحفل عا باس 6 كلاما بقوله ل كلام تةوله الملا س 
الزرثارة والازياء اللليغة » فانت اذا استعرضت مائة بذلة « خالية » في زن اغلوءات 
وقد استعرضت مائة نفس وعرفت من تلك الاش.اح الممسة ارواحها ال ىكانت ت-ءرها يكل 
ما فمهأ من فضل وغرور ورصائة وطيش وحمال وقبح وحد وهزل » ولاح لك ص نك 
يفره بام فيد 19 وشرف الارواع ال فارقت هذه الاشاص اللبية ف ر كك 
علبها نضحاً من حيانها واثارة من سرائرها » ف ما ينعت بالعقل والكاسة وما ينعت 
المرق واللاعة .ومها ماني تمية الا كار ونا يمرض عه اعر]اض الزراية ع وما نما 
يدخل النة البيي وعد المتقون وما يذهب الى الثار التي بصلاها الكافرون ٠‏ فهى أشياح 
واللاقه و تافر نوا مكو لفت ابرط يانه اسيم كريد 1 

انك اذا حادثت انساناً في الفن اليل فاعا محادثمه في الاشكال والالوان » واذا 
(1)-53 يابو للة بلاده؟ 

مم جاه 


0 


حادثته في اشوون الاجماع فاعا تحادثه في النغلام والشريعة » واذا حادثته في الادب 
والتاريخ ذاعا ادكه في الشءور والخيرة » واذا حادثثته في الدين 0 نفة فاما محادثنه ف 
آماله البعيدة واشواق النفوس الرفءة » ولكتك اذا ادر ا كنات .- يعني ذلك الانسان 
باذشاره وتنسقه فقد درست 5 دين واحد جماع اه في الاشكال والا لوان والنظام 
وااشرزفة والشهور واخبرة وال مال والاشواق6 و كنت :2 عا قد عاشرته دهراً تسمع له 
في الفنون والاجماع وال داب وااتواريخ والدين والفاسفة 0 عا قد لختصت معارفه التي 
يشعر بها والتى لا إشعر مما في صفحة منالقطن او من الصوف او من الحرير يل 6 ىا 
قد عرفت مئه ما بريد هو ان سرفك إباه وما لا بريد » فالذي قال أن عشير المرء د لمله 
قد أصاب واجاد . ولكن أصوب منه وأجود من برجم الى العشير الذي يلابس 
ويلامس ويطابق الاعصاء والافكار وكيد فق أذواق صاحية واغوائة ما لمن 
يأَخَذه العشير من العشير » ول كان حماداً لا حياة له ليكونن ذلك | باغ في الدلالة على 
صاحيه لانه يستعير اذن من حياته ولا يستقل بوصمفعنه » خلافاً للصديق الى الذ 
يشابة صديقه مايشابه ثم حور الى طبع لاسلطان عليه للاصدقاء . ْ 

واذا جاست على مجاز الناس لم يكن ثشيء - بعد تصفح الوجوه - أمتع اك وادل 
عليهم من تذوع الثيابواليزات وتعيد الاقيدين بالازياءوتصرفاتصر فين في تلك الازياء. 
شهذا الذي بلماك بلون في كل مابوس الى ذاكالذي ,تحرى الوحدة في جميع الالوان 
درحات كثيرة بعضها الى العلو وبعضها الى النزول » ولكنهما طرفان متقاربان في هذا 
اليش المديد الذي تستعر صهعلى قارعة الطريق . فكلاها يطلب اجمال وكلاها بين الكلفة 
والادعاء » و جتمع في اثنيها صنفا الغرور اللذان تعاوران الناص ويظلهر من اثرهها ما 
بظهر على النفوس والاذهان والاقوال والافعال : دنف الغرور الواثق بنفسه الجاهل 
بكل قدره وصنف الغرور الذي يتوارى عن النظرة الاولى ولا بريد أن يحشره الناس 
فيا زدوة للنزووق اناما الاول :تشاهر حب انتظرر كن واارونة وفيل ان كرهة 
درن انسعيىن 2 الخا وتوا را اتن اتعاهر بعت انحنل وك عر هه انه 
وهل أن الوق انها عرف الا اقوديين الالوان السددة:ولاً سرت الوحيدة ف 'اللوت 
والتقارب في الصبغة. فكل عين تعرف انهذا الاون بشبه ذاك ولكن ليست كل عين بقادرة 
على ان جمع بين الالوان الكثيرة في تناسب مقبول . وبين هذن الطرفين طرفالغرور 
البسيط والغرور ااركب تتمثى اخلاط شتى من الصنفين وتتمثل للناظر ضروب شتى من 
الادعاء والتكلف وحبي الاستقلال وح الطاعة والارضاء 


الل 


وقاما اختافت الام قدي في شيء اختلانها في الثياب والازياء.فانهما من شيء ناف 
به امة عنامة الا وله 0 في لياس ابنانها ات اداوت تفصيليم لذلك الاياس . فتباين اذى 
نطوي فيه تابن الاة قليم والصناعة والعيقة والعادة والح-م والدبن وله بر » وما من 
حطوة تخطوها الثوب من لدن تكون 6 في الآرض أو درا على <إل حيوان الى أن 
إبص سح لماساً للعظيم والفير وا|-ك مير والصفير الا ويتراءي ة .ها علم الامة وقدرها وذوقبها 
وخبرمما 5 ها ونظام العدشة فيها ٠‏ وقد كنتب انا من الاوروبين في فلسفة 
الاماس وك اخرون في فلسفة العاثر وجرت اد أ يلون ذه كا ري 
المصبية بين من بدرسون اانتحلو.ن بدرسون العل من عاماء اأشسرات! 2 بق الاماسيين 
بقول أن الثياب ا يينعن المقول والآ داب وفريق البنائيينيعول بل العائر ألصق ب انفوس 
وأنم عن حضارات الاثم وطائع الافراد ... والسيد كرستيان بإردي صاحب كتاب 
مستقبل العارة يقول :2« ان نطاق ااماحث في فاسفة الثياب على سءته لايذ كر الى حانب 
النطاق الذي ينفرج للناحث في نار يخ العائر وتنوع الاساايب البنائية . . . اذ ان اساس 
الطرئة الثنابية اما مجم عن هيئة ة الجسم الانسانيالتى ِي لا غير » في ا اطيئة الينائية 
بقوم على النغاام الاحجتماعىوما يعتور ذلك النظام هن تبديل .تجدد واختلاف ليس له من 
نهاية 4 والسيد حير الد هيرد صاحب كتاب « عليل الشاب»6 ريا من اختالاف« نظريات» 
اللمس بين الام ماتقل في حافيه نظريات الياء القدم واطيك ويصل بين التارييخ 
وفلسفة « ماوراءالطبيعة » ! ولدئا نحن من هذه العصبية ولا من تلاك ولا ثار لها عند 
الحجارة ولا عندالخيوط ولكننا تقول - و شوخى الانصاففما نقول - ان #خير الثياب 
| كر واتجب من تغير الببوت وان ذ<يرة الانسانية من ازيا عن وا ال أربي 0 
ذخيرتها من اساليب العارة في كل حيل » وان ما يضعه الناس من انفسهم في كسام 
وأجلى 4 / تمتعودية ف مسا كتوم وأناعهم » ولوكان الل م الانساني قن بوم 0 
ذخيرءه من السرا نيل اكيز عدداً ولا ا تنوعا من هذه الدخيرة لتقي ى أفتن في تفصيابا 
وه لبا هذا الجسم المتشاه الحدود 

اما الاخلاق فملاقها بالكساء علاقة لزام لاتخفهها تبدل الشارة ولا تجدد الزي 
والجديلة . فلياس الام البولة على العزم والشجاعة والحرية غير اباس الاثم المجبولة على 
الكسل والمين واطوان » والهزء الذي وكل الى اختيار الفرد من مللابسه كفيل الاباءة 
عن شخصه ومزاجه وذليقة نفسه ودخيلة طبعه . وقد نشف الثباب عن الجسم اولا 
نشاف وقد تثقل عليه أو فقن ولكنا عل جميع حالامبا تشف عن االفس في الحاءة 
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أوالفرد عا شفوف وام أادق تعثلءواسنا من الاء ص ف العقاف والصماءة ولا فم دظنه 
الناى دن نفع الشناب ف ز در الشهوات وسار | رياتءفان الاخلاق كلها على 527 هع 
بأسية الرحال والأساء ا 5 لاو قا به وعى هم اك وأاحد 3 الآانة وان أحتافت لغا, ا 
وطحا ا في 211 معمير 6 وقد رى فضلاعن هذا أن || كاب زادت عو امل لاعن أء و «نقصها 
واضذعفت الصيابة وللمخصها لان ال مر ع برابد م اله وفاسير فحة هو و المح الخال حا لالتصور 

والفتئة وها اعرئ *ن الواقع والقيقة ٠‏ ناذا قاذا أن لللاختلاق علاقة ١‏ لشناب فلس الدي 
لاا تصون العفاف وتقمع الشهوات ولكنا ر يد الاخلاق ععناها الواسع الكير 

فَّ قصه اول فر أس عن )0 جره الينتجون 0 رذي لنا اأسكاتت حوارا بان 
القدنين الذي : استكريك وغوه فى الطرفيتاك كيرا هويا وذا اك السك والقداء 
وبان كاهن د الاحور حير بغوايه الشطان 4 فيان القدرس أن بظل الطير الادميون 
عرأة الاحسام ويقول له الكاهن :0غ الا ا اناه أن الخير ف عرى هذه الطير . وما 
ذا ندر ثم/امهم اذا لبسوا الثياب وقيلوا ششريعة الاخلاق داخلهم الكيرياء وخاءر ثم الرياء 
وعلءدت عايهم القسوة و الفاء 4« وا>مر القديس عل رابه وقول له الكاعن وقد اشار الى 
واحدة دن أناث الطير ُ) هده اه 44 ع أهسدت بأوسم ولا قبح عن سائرهن. 
وانما افتية ولا أحد برمةها نظرة ٠‏ 0 على || شاط و فطل رها باظافر ها 
ولا تزال عشي واصبعها فى انفها ا 0 يتاه وانت تلمحها الا ان رىئضيق د 7 
ودمامة ثنديما وممنة اعضائها وقصر ساقما . والا ان ترى ركيتما الجارتين تصطكان في 
كل خطوة خطوها ومفاصل حسمها وكاءا 5 في كل ممأ اسن فرت صغير . و نظر 
الى 3ل ممأ الع يضئين شعت فهمأ العروق وششدث اصا لعه) الصغيرة العو حاء بالصخر 
واعلق به الا مهأمان كاموما رأسا 4 مان . ..هاضي :ده ي فتختلج كل عضالانها قْ الحركة 
0000 تلك العضلات هلا مخطر انا الا انماالة صنعت لمشي وليست بالآلة التى 
صنءت لادب والغرا م نان كانت فى الة طذا وذاك وي حسمها أحداك شي غير 7 
ذكر لأه ٠‏ ؤءال 5 ذا سردي الرسول د 5 7 مأذأ أنا حاعل منهأ الساعة ع( 

وشض عمها ل لكاهن وباتي , أو رجف دن الذعر على و_دعي القهد و الا عل 
وتتضرع اليه الا بوذم اولاء داجو م اكد لاسا مدر | مأ بر اه افق هذه 
الزسة المفرغه على حسدها و تللق وقد لفت ديل ازارها على كفابا ووزدت لاوما 
وهرت ردقم | 00 هو إلا أن براها وأحد 2 1 رأن الطير دي يتبعها كم بققوه نان 
وثالث ويلحق بهم كل من كانوا على الشاطيء ,ضطجعون » ويشهد القديس والكاهن 


دوه سس 


هذه الفتئة الحاوقة من الثياب فيقول الكادن . « الأق ان في الحياة لسرا يجذب الانظار 
لي النساء . وان وسواس نفسي لاعظم من ان جدي فيه المداراة » ثم موجم على الطائرة 
الا دمية ويدفع عنها من حوها ويعدو ما الى كيف قريب ... فيحوقل القديس ويعلم 
انه الشيطان تلبس يهان الكاهن ليخلع فتنة الباس على الا ناث . 
د 

هذه قصة فيلسوف ايقوري بعش في بارس وري ماتصنع الثياب بالنساء والرجال 
ويؤمن بعقيدة ااسرور . ولونشاء كن مافخظ ار أ تمارا م اناتول فرانس وعلٍ مع القديس 
از لاشطان بدا طائلة في صنع أاثياب وابداع الازياء . 


ات من العهر 3 

هل كان البارودي شاعراً/ بالا راب !كان شاعراً له ططللاوة وفه <اةو لبعض أشعاره 
أغمة وايقاع لا محدها الا في القايل من شعر القدماء والمعاصرن . واما شكك بءعض 
الناى ف شاعر مّه حداقة العييز ال اولع سامن يدعون التفريق بين الكلام ووضع 
القائلين كل قائل في مقام . فاذا بدت على كلام الشاعر طلاوة الصناعة قالوا هذا صانم 
وادس عطبوع وزغعر عام ان بمحءلوه شاعراً حدسن الصناعة أو شاع را ملعا على الصناعة 
الحسئة والرصف الممغوم » واذا بدت عليه الحسكة قالوا هذه فلسفة ولست بشعر ... 
كا عا الشعر والفاسفة لا بلتقيان او ان تصور بعض الاحساس لا تاج الى فلسفة 
وتفوم بعض الفاسفة لا يحتاج الى ا<ساس , واذا بدت عليه الركة في اللفذظ مالوا الى 
عكسوا الام فقالوا انه شاعر التدبيج والحبير ولس بشاعر التوليد والتفكير ... 
لبعطوا كلاءهم صبعة العييز وينزلوا انفسهم منزلة الحم والانتقاد . وكثيراً ما قابلوا بين 
شاعر بن شكوا لاحسهم) را واحه يها 1-7 بالسيق والرجي.ح » لان المرحوح في 
نظرثم صادب ف-كر وصناعة فيقولون عنه انه صانع ومفكر ولدس بشاعءر . . ولان 
الراجح قِ نظرم لا فكر له ولا دناعة فهو أذن شاعر لاه لمس يعشكر ولا بصناع ! ! 
وهكذ| كانت يني الحذاقة على الادباء والكاب والشعراء وكادت يني على البارودي 


ساسم 
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فتخرحه من عداد الشعراء © وأنه مع هذا لشاعر له هن حسئات التدوق والتسووير واطام 
الحس و لطف الشعور وعذوبة الرو ح ما ليس للكثيرن » وليس المقام هنا مقام افاضة 
في نقد البارودي فنورد لقرائنا محاسن نظامه ودلائل و<ي.ه واعا الممئا بشاعريتّه في 
الطريرق اتتتكلم في ابيات له تذاكر ناها منذ أيام اثناء حديث عن هذا الشاعر الفارس 
السياني الاديب 


د د د 


لقيني أدب فاضل وف دده كات وال اي هدن اليدين بلغ ممق وأخل 
صياعه -- وول البارودي 
اقاموا زماناً ثم سد شمابم ملول هن الايام شيمته الغدر 
او قوله 
اقاموا زماناً ثم بدد شعلهم ا<وفتكاتالكراماسمهالدهر 


1 


ات الاول ابلغ وأجل في رأي . قال وفي دألي ام . ولكن اليك را 
5 بحلاف ذاك ٠‏ وفتح اا لكات ب وهو كتاب أدب وثاريح الاسئان 5-6 
مي التاريخ الحديث بدار العلوم ‏ اذا وقول تضق الندن: نا ان ينثشر المردفي 
للمارودي وهو حي في ريعان الشءاب نضا لتضائدة اصج : بر من النص الذي ذشمر لعد 
وفانه . على اننا من جهة اذرى قد اسعدا الظ الوقوع على نصين تافين لقصائد 
او امات معدودة لا نثك ان الثاني مما الذي ظبر في ديوانه هو في القيقة ال صالاول 
الذي أصاحه المارودي وصقله بعد اأتمال الروية فيه ونقده نقد الصيرفي الحاذق . 
جاء في القصيدة التي يجاري ا أنا فراس : ' 
اقاموا 0 ْم ددد شهلوم ملولء ن الا يام شيمه الفدر 
وقد روى صاحدب وض .له اايت على الصورة اله" آية : 
اقاموا زماناً ثم بدد ماهم اخو كات با لكر اما“كةالدهر 
فالظر الى الفرق بين الصياغتين 0 دل كفت كان ااندت في اول الامى كالطار | لذي 
كاين اعد جنا عره تس عاية الوط حدق نياة | اشاغر وهول الشظر القن تقاظر آخر 
إتلاءم مع الأول مدنى (لهءنى » فان قوله ملول من الايام عد ( 2 3 بدد نشهاهم ( من أضءوف 
التزاكِب واخسها بمخلاف ( اخوفتكات باإلكرام ) فان هذا التركيب جع بين الهزالة 
والرقة التين باختا منتهاها في آخر البدت حين فسبر شاعرنا الكناية بقوله اسمه الدهر . 


فس لاي 1 سس 


أضف الى ذلك ان حزن الشاعر يتجلى فى الشطر الاخير على اولك انفر الغر الذين 
بدد الزمان تعلوم وهذا انم للممتى واوفى وا كثر اتصالا عا حاء بعد ذلك »6 

وألاحظ أولا أن قافية « الدهر ) وردت ف هذه القصيدة قبل حقسة | 
يقول البارودي في يبه المشهور : 

اذا استل مني سيد غرب سيفه تفزعت الافلاك والتفت الدهر 

وهدا مما بر جح ان اليارودي عدل عن المصراع الذي تكررت فيه إلقافية الى 
مصراع غيره » ثم اقول : الى هذا الحد حتاف الا راء فى بيت واحد بين المشتركين 
فى القراءة الافرنجية . ول | ك: لاعرض هذا اظلاف ولا ان ارود ان امحذ منه مثالا 
للاسباب التي نفضل هن اجابا بنّا على بدت واساوباً على اساوب : والامثال كا قانا فى 
فصل تقدم ذير معين على توضيح الا راء ووضع لقا سس 

نحن بر حجيح ألا ان الميت الدي أشمره ل صني هو البدت "ا صاغه البارودي الهرة 
إلا ولى ل نه أشيه بالضحيج الذي كان 5 به في صياه وأقرب إلى أن ددع القارىء 
بمويله لا عدلوله »معدل عنه الى الصغة التي نسرت في الديوان وهي أشبه برصانه 
السن وتجارب الشيخوحة التي طالما عهد النا هل في غير الايام وتقليات الصمروف .ولولا 
ذلاك لما رجع لع الددوان 3 الصرغة لذ ولى القيهغى عليهاعثمرا تّالسئين ويرك الصيغة 
التي استقر علمها رأي البارودي الاخير . 

وترى بعد أن اللارودي يكورنت مخطتاً لو انه قال أولاً « ملول من الآيام 00 
الغدر » 5 عدل عزبا الى قوله « اخو فكات سكرام اععه الدهر » لان الصيغة الاولى 
أصدقفيوصفالايام وأدل على سا مة الناظم وضجره ٠ناهوادث‏ وأقر بالى ااتشخيص 
والتصوير من الصيغة الثانية . 

فان قوله « اخو فتكات بالكرام اسمه الدهر » يصور انا الحوادث التي تيدد الشمل 
كاانها لا تكون ابداً الا كحوادث السكك اع ونكيات الزلازل 0 
وي جد تن و حوور الى الا ار عع الال نال طلوة! الدنا ابي" نسدد 
الشمل ولي النعمة وتفني اأياة وأو لم تقع مه ول #ندض الرزايا !لواف 
على غير موعد » وحن فوم أن شيخاً مثقالا باعاء السئين يقول « ماوك :م ن الا يام ») بعد 
أن قال في الشاب « أخو فتكات 6 ... ولكنا لانفهم ان يمكس الا مر فذ كر الفتك في 
الشيخوخة ولا روقه ان يصفف 6 1 بالملالة في 5 والساءة » واطقيقة ان 
الشيخو<ة التي طالت مها مشاهدة الغير ونعقب الناس والزمان هي أولى ان «تمثل الايام 


0 


يي د 


في دورة الول الذي يتقاب ويتبدل ويغدر عن شيمة وديدن لا عن سورة عارمة وهياج 
فاتك . وقد يعطيك البيت على هذه الصيغة صورة لاقدر في انديته الطويلة يلعب باطملائق 
لعب السائح الضجر في غير | كتراث ولا تعمد » ولكنك لاتلمح من الصيغة الاذخرى 
للقدر الادورة عنترية تصول وجول وثادي المبارزين وامناجزن » واست هذه بالصورة 
الصادقة وان كان ذما من الضجة مابباغت الاسماع ورشده اأواس ! 


وفي قول البارودي «ملول من الايام » لحة من الشعور الانساني لاما تشعرك عرارة 
فين القد]ءل:وطول #امندلة في مصائب الاعزاء وتقلبات الجدودء ولبس في قوله 
« اخو فتكات » لة من ذلك الشعور لانبها اشيه الا ليات هنا بالحسيات . ثلا مخطر اك 
جين تنا لذ اترااضطة اطايت تعد ارا اوشترية وفع هن حدر رولا كدة: وك 
نظها من نظم ! لة صاء الا ان الآ لات الصماوات لاتنظم الاشعار . ! وفضلا عن هذا 
ألا يفتك الدهر لئام كا يفتك بالكرام/ ألا يتقاب القدر عن تبفض كا يتقاب عن بم 
فقوله« اخوفتكات,الكرام 4ناقصفي هذا الى فوق مافيهءن خطأً الودف وقمةءةالتهويل 
المكذوب. وأنت اذا معته بدهك عا يذغلاك عن اطف 97 لناية فلا تعود مالي أكان 
اسم صاحدب هذه الذفتكات الدهر أم غير الدهرء ولكنك اذا معت « ملولءن الايام «( 
0 َك | ماله دعاسن اطواوف نايك اثاوزازها تطور ا فى وروي و رة الزه من 
القدم شرف على كل هذا اشمراف اللاعب االول » وي ذلك عى قوله « أقاموا انا 
5 بهد شهلىم ») قباورل سين لتر اخي 3 التقاب اكيت الى ما درت به العادة من 
غير الصروف . 

ليا اسهد سين تل ١‏ جد يقن عن الا حول اناس د 
اوفتيهكون يحون الل القدل والتقين و فذلةةولن. اخن كان التدوق هو 
تعلدل موجز مراع وانه قد بغني عن المنطق ولكن الأنطق لا لغني عنه محال . 


ع 3 


وكان بءض الادياء 0 أبيانا لطافظط إراهم عرد في زازال مسيتاحيث يقول ٠.‏ 
رب طفل قد ساخ فياطن الارا ض ينادي] عي 1 أبي أدركاني 
ا صقاء تشوى على ار تعالي مردل <ره مأ تعابي 
وآب ذاهل الى الار عذى ينا عد منه اليدارن 
:أ كل النار منه لا هو ناج هي لغلاها ولا الاظا عنه وان 


س قاي 1 نسم 


قرأ الاديب هذه الابات ثم قال : حيذا هي لولا « تمد .نه البدان » .. . فهذه شهد 
الله من ضرورات النظم لم يكن لاشاعر ما يدان ! 

قات:حبذا اذن هذه ااضرد رة التيوفةتحانظاً ير ما يقال في هذا الموقف.فاو انه 
كك أن يقول : 56 اليبدن ِ اف ع » وطمد قْ اليانت 5 نئى اطول الذي بيطا لعك من 
قوله « عدمئه الدان »4 - فان امه على الجهول ه: اعريك:. ان الاافى المروع لم 5 
يدري ما إصنع وانه ذهل عن وعنيه فداه عا من غير شعور ولا فهر اءنى 0 
وواخية عكاوا ته وزو قلق أن :زا من او عند :فى مكاما :125 ا عق هوك الرلوان 
من الاايات الاربعة وها فيها .ره نار 0 وارض تنفخر واصوات تصيح » وهذا 
تونق ادا حاء به الشاعر عن تعد 9 ا" وادا <ء به عن غير قدى فرو اهام 

ان كان في «ده الابيات ما .ؤههد على حااظ فايس دو 'لك ااضمرورة السعيدة 7 
فوا احارك: لاني تاو شارك عله نوكس دويق فشن القدراء والكتاب 
على غير زة . فقد أراد الشاعر أن عس فيناكواءن الاشفاق فوهم انالا نر في لهشكوبين 
١١‏ اذا كانوا طفلا صغيراً يشفق عايه كل ٠شفق‏ أو فتاة هيفاء >زن الناس عليها لاجال لا 
لوعف اوآبا يعظر الئاس ردنة الى اطفا هودن ويحسون همه بحنانه الاستطار. وليدن 
حتاج المرء الى ل ماين ا اذام ا د بد الطفل الصغير ويتدجع لاذمّاة اليقاء 
5 لصاب 5 الثا كل . فا كان حافظ قد صدق الودف واباغ في الصدق وافلح 
ف ا سطالابدي ااءونة لقد كان رماغ المدى في الاحسان لواءه است.د الومف 
من حاسة غزيرة وقدرة فنيه لايزمان هن الزلزال صورة مكوب ذير عزيز على اانفوس » 
لاب سور حيوق يهام فى سول "لف القامةه فاون الدعر بام ترههبو عاو ارسة 
وتفيضان عايه من اال والمودة مثل ماافاضته الطبيعة على الطفلى المبحور والفتّاة اطيفاء 
والوالد المرعوب » ونشعر حين نفرأ الودف ان -الا اعلى من ال الطفولة والملاحة” 
والانوة برتتي با الى ذلك الاوج الرفيع » وذاك هوجال المبقرية التي تعرف المطاف 
حيث لا يعرفه سائر العاطفين 
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سس لال سا , 











السيدة الالوية ١(‏ 
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صورة اللادي هاملون في زى مابدة باخوس اله اخمر 


(1١)؟1‏ اغسطس منة 1و١‏ 























































































































اليا سب 


ساعات بين الكّتبٍ أو ساعات بين الصور !هي على حد سواء . في كل صورة 
دودة عة رية مثلة ونفس شاخصة وناريخ قد يفوق اتوارع واأقصص عا تضمئه ف 
5 الاقدار ونوادر الاسرار. وماذا في السكتب غير ذاك + فاذا أملّك ل ا 
الكتاب وتحادث المؤام ففها علك ان تقرأ الصورة وتساحل المصورء وكلاها بمدذلك 
في الصحائف سواء 
اليوم قائظ والشمس #7عذف الارض بالنار والناس لائذون بالبيوت - بيوتم لا 
بوت الله ! - من غضب السماء » وقد أغاقت نوافذي وجاست بيني وبين القيظ جاب 
ن الحجر والخشب والزجاج . فكاءني الشيخ أوى من <رارة المياة الى وقار اسن فوو 
0 الى القائخلة المتدمة : في النفوس وبينه وينم سور من التجارب يظللة ويحميه » وما 
ا التجارب من موصل, 1 رارة الام 11 فى بعيني 590 1 كا هي رارة 
على شفاهها حديث مهم ان تقذف به عند أهون اشارة . ومن الذي بويء البا بَلِك 
الاشارة اطينة / لا ولله ! ما اليوم بومك ولا يوم رقصاتك وصرخاتك بامولانا نيتشة. 
وما اليوم يومك ولا يوم ابطالك ورعودك يا صاحبنا كارليل؛ وما اليوم ,يومك ولا بوم 
ارواحك وواعا له ١‏ انا لودج ! وما أداه بوم واحد من هذه الرؤوس الصاطة التي 
تعودت أن تفرغ م دسها في الروه دا وشتاء وبالليل وبالهار . فدعونا ما تقولون 
للدنيا وما تقوله الدنا ا فليس بين الاعان بعقولكر وبالدنيا وبين الكفر بجميع 
العقول و يسع الدنياوات إلا لضع درحات في ميزان الخو ء 5 تتساوى اماقة والحكة 
ويتخاور القدم والوحود 
أعرضت عن ع الكتب كا أعرض عما في كل يوم من هذه الايام القائظة وأخذت 
ججموعة الصور أقاب فها بين اليقظة والتعاس والعيان واخر » وفي هده المهموعة وجوهشق 
حلم ما لفن المبدع وارتق فممأ الى ما فوق المشهود اموق وفمها عائيل اراب دوك 
إعيدها من أحس يعدد اليوم فئوس وكوسد وعدم بك والزفير 6 والكنا لا تستوقفني حيعاً 
3 أستوقفني صورة واحدة ليست صاحيها برنة ولعي مخاطر في منام » وليست الا 
ددا من الدم واللحم وكلوقاً ولده حداد في قرءة ة خاملة من بلاد الا نجليز » وانراة 
خاطئة باعت ايز حرنا م عاشت حق اشماها أصحاب العروش والتيجان » وراها الاستاذ 
« رومني » شير المدورين الاحلن في عضر خُن | حنونه ودعاها ( المرأة الالهية » 
وهو يل أ, ما هي لمر أة الخاطئعة: لابه رأى فها أبدع ما صنع ألله وعم أن شعورها ا لفضيلة 
١‏ يغاب قط وان كانت فضمانها قد امب 6 بعض ين الحاة ؛ ورسم لذيك الوح<ه الذي 


جك ااا حت 


قلما بشبد مثيله في هذه الدنيا ثمانين رسماً او زيد لم يدع ربة من ربات الاقدمين ولا 
حورة من حور الاساطير ولا 0006 من غرا لسن الماء 3 0 الا السها 6 وحلع 
عامها حاها . فمدت 0 و4 ة الرات واأور وفاقعت .هم 1 اماك الفن والعقرية ودهات 
ما رافق مصيءه4ه 0 ا سماء الاوآر ى كاملة كل مأ فمأ من حءال الا شه و سعار اظبال 


لك هي « أما » 5 بدعوها المقربون او « لادي هاءاتون » "م عرفها المتم عاو هي 
المر 1 الاطة وك الاهةه 6 القدم م كان إشعمأ روومي ا أفتون 


تعود صادب لي كا واف صورها التى عندي أن يقول : طون لناسون ! أن اريك 
أن ا فلا 5 أعلى هده الحة اده أم على تلك العظمة الج ق اضيج 5 قِ 
الخالدن + ان الرحل لسعيد ؛ وا-كني لا أعر أسعيد هو بالنصر في عالم 56 أم نعي 
بالنصر في عالم الغرام # ولو اننا ساائا ناسون لاحاب واعنانا عن التخمين » ا 
العظمة لناسون ولا لغيه آلا تكاليت وافروضا بشقى ا -كلذون »وما كان الحد الا 
3 وا لا لوم فيه ولاسكون نان 0 حل من أمائة واخادة » فا ن كانت سعادة في 
الحد ذيهي سعادة قلس لا سعادة رؤوس و1 لوا ن لسعد قلب بغير عطاف وان يكل 


عطاف لغير <اب دن 


وانظر الى وحه القدر ابي اخاله بومض ومتسم وكن اند كر الستاةة والعد ا دوا 
لضحك القدر من 1 يدا ن السعداء ومن سون ١١‏ عاو انيدة ]را ةالتى ولدت في 
كوخ الحداد وعاشت بعد 5 الأمازةووهة ار ا د الى وفيت ا مالم 
نيه الاساطيل ولم يسيره له النصر المين بعد النصصر المبين : وهذه ارأة التي محدث العالم 
اها كا يتحدث بظواه رالدماءوطوالع الافلالا؛ وهذهامر أة التي <سدم النبيلة وا مأهنة و فست 
عليها العفيفة والفاحرة وعذت حظيا الحاموضية والقائعة » ودذه اأر 9 التي ذافت <لاوة 
التترف لوويت ا العار د ا ة التي عرفت كل ما تعرفه حواء في حاتها هل 
فٍْ ات حواء هن شقيت أغد من ٠‏ شا م و كام الأم مكل يلاما وذرفت اكث من 
دموعها 7 قال فما ن . ققد سمةاها الده بك سمه لا بل سقاها بكاسه ! ما أ طزأ 
الدهر الضئين إلا 3 ع واحدة علا 5 لاسعداء وللاشقياء فلا زال الشقى سس فبها 
طهم السعادة ولا بزال السعيد رع .نها طعم الشقاء . ٍ ٍ 

حياة لو خاقها قصة لكانت غرية وال لو ابدعه مصور لكان طيفا موهوماء 
فكانها ولدت هذه امرأة لتتخذها القدعة معجزة لغر اها تقر ها غرائب الاكاذيبو بدائع 


م 


الاوهامء» م حزما على ذلاك جزاء المقيقة في كل زمان »وهل حزاء الحقائق الاصدمة 
الحد وسخرية الخيبة ومرارة الرحاء ااضاع 7 
بنت حداد فقير نزلت اندن فى الخامسة عشمرة فتناهيتما الفاقة والرذ؛ »م عثر ما نيل 
من اجلاف النيلاء فاحتملها الى قهمرهقي الريف تسقيه الجر ويباهي مها على مائدة الشراب 
م هو يوينها ويسومم,ا العف فتخضع لاعسف وتصير على الط_وان » ثم هي على صيرها 
وطاعتها حاكة |انفس تتفزز بالحماة ومجم على انخاطر وتروض الى العصيةلا بحرؤٌ على 
ركوما اشجع الفرسان » دناه هنالك سيد مهدب على دي »من العلل والذوق سحي 
« جريفيل » فاذا هى مأخوذة بأدبة ومحاءلمته ممهورة بظرفه وكاسته مصغيةاليهفيدهشة 
الطفل الغرير أستحع الى أصء<يه وكيد نفسها في أردائه واحتذاء مثال امرأة اعطيتاء 
في نظره » ويغضب عايها التبيل الريى فتلجاً الى جر يفيل في اندن فيقوم لا مقام العم 
الصارم العسير ويجاب طا امهددين و+اسبها على اطفوة وعتد الا<سان الى الفقراء *ن 
هفوام !١‏ ويتتى سورة اتجابها وحبها بفتور الكيس الذي يغتفر الجرعة الصامتة ولا يغتفر 
السورة ااناطقة ! | وتعضي على ذلك سذوات ار إدم وهو يزيدها ازه: َ ونيفاء وهي ريده 
2 واوقاء تونق لفاينتا فتقر ما عياها ويزور” ذا وجهه ؛ ويبدو له أن زاف الى سمه 
الغني فيبيعها اياه ليكتر ب له العم الغني «يرانه_ . وتألى هى الفراق م ترضى به حين مخدعها 
جر يشيل ويفهمها أنه ستءين م مها على وضاء ما ما ري عند ط وأنه برساها فيه أ ايطالءا لدم 
هنالك فن ااغناء وتستوي على ااسارح 8 ضاطيا ينتفع ماله ووستمتعم بطياثه » ونةبلل 
ي هذه الخدعة فتبرح اندن على اءلى اللقاء القريب» فاذا هي مع أمها التى لا تفارقه! فى 
قعمر اللورد «املتون سفير الخلالة البريطانية في بلاط تأرو لي وعم ذلك اليس الشريف! 
وتنطوي صفحة من <.أة أما في وطنها ونيدأ صفيحة حل بدة ف بلاد اخرى ؛ وهي 
بو.مد في العشرن وصديقها الاورد في ي انين قسم وسم ذمير ناافنونوالعاميل ولاسماعا ثبل 
اخياة.و 2 هو حمها لإن احية ف ههلها ها على نقةمن فعل الزمان وفعل ألم راق وكما الك 
الحافية في خايقة عر امقر لبن 5 من القصر فيقول همان بحب الغثاء وب 
النا بغات في الغناء فبو يمد هذه الفتاة لمستقبلها في عام الانشاد والمثلى» ويفتن م,ازواره 
فاذأ شي حبدادث 0 واذا الملك اسه ى اليها محف ما ليظافر برويتها وسماع غنانما واذا 
الملكة تدر للفاها ت لتنظر الى ذلك الوجه الذي بابج به كل شريف وشريفةفياليلاط 
ويكيف نحمه كل م قْ تلك السماء المرصعة بالزواهر والشهوس ؛ ويقدم حيتي هلك 
الشعراء في زمانه و<وبتير سماء الاولب في حلالة وكريائه فلا تفوته هذه التحفة الذادرة 


ع ا سند 


بأرض الدن الا اث وك تب عنها فيقول في حا لأا !ا فلم ذلك المويتير الوةور 
« مأ رك راق العين عو 0 قِ حركاتة الرالءة ١-0‏ م حاهد في .له 
رحال الفئون في غر طائل . فعى بين واقذة او را كمة او حااسة او مضطدءة او حادة 
لهك 1ن ره اود مداعة ٠‏ وبم عوك ا زد افيه امي ال اطرش اده 
القاب مفجوعة تتلو كل حركة من حركاتها الاخرى وتو لده:ها . وهي تعرف كيف:لءب 
بطيات منديام! الواحد ما يوائ مكل لحةمن الملاع وكيف تابسه على ر أسماعلى مائدةشكل 
تتاف من ماللا بس الرؤوس »© وذاك أما تعامت من « رومني » الذي عرفها به جر يفيل 
كيف حي أشكال الآلطة وبذات الاساطيرفاً حسنت في جميع المواقف|حساناً فاق تعليم 
المعلم وحكابة المهير » وعرعدت ذلك كله على حيتي لانه كا قالت وادق هيئة الملك فى يالا 
اكيز من ذلك الملك الموج وهو بلاحقها نحبه دض ترفض ذلك الي الذي يتنافس فيه 
الوك والمواتين . هذا وهي لا .زال على الوفاء دريفال توالئة »ا امكتم. بق تسل اله 
أن شجهن البراتوهو لا نيد السكزت اسان ادا واد ا جه واحدالك عل امات 

لى بوم النسيان والمطيعة بها وبين ان اخيه .وما خطر له ان معين الصير اوشك أن 
سقد وان أمد الوفاء'قد جاوز جده خاطبيا 000 وعرض طاءتنزلا فغثى عليها من 5 
فود وان كر ا انك وتضت لذ اللدروق اللووك لاخو بك بل وفك 
ال انان ننفت قاف ال اقوا سكا الستر المرونا عبن ار لقان سيره 
فتعرف قيمته لدها وتتطرق من الاشتياق الى قبولالغزل والتودد.! فتفلح الحيلة ويجتمم 
عياب هاماتون واعراض حر يفيل على الفتاة الممجورة فتسكن الى قسمتها الحتوءة في 
تسم ودبع لا يلو من بءض الرضى والارتياح . 

وكانت في قصصر هاماتون قرة له تستقيل صيوفه إ.د موت زوحته الاولى ذا زالت 
به تلو مه فى شان « أما » واللوم بغريه حتى نحاها عن أستقيال الضيوف وعهد بذلك 
الى « أما 4 فاصحدت رية داره وصاحية ننه وعيدت طا تلك القرسمة الرقاء سيل 
الروج به فلها مع أن 0 نابولي تو<ي مهدأ المقتزح لم يستغر به ولم يحفل لسماعه احفال 
السفير العظيم هن اليناء بخايلته » وكان قد شاخ ووهنت افسه فينس من زواج بلاعه غير 
هذا الزواج من أحما وأنى الى عثسرتها واقامها «قام الزوج ف كل ثنيء الا في الاسم 
07 0 العزم عا ى العران وهونه على البلاط الاازي خطاب ٠ن‏ 7 
ناولل وعدت ويه أن لتقن اللنقيية ف ولقطيا وتدامايا نفا مرق انرا مها توما 0 الملكة 
الى كل هذا الب بإما الا امران أحدهما الشكر طا“ءلي رفض غرام الملك والاعراض عن 


0 م 


الحافه والطافه » والثاني حاجتها الى صديقة في السفارة البريطانية تأسرها بفضلها وتعتمد 
علها في عكين عرشها الذي توعان تعصف به الثورة الفر نسية والمطامع النابليونية ع 
فكان ذا ما أرادت وكافا: ما اما فما بعد بانقاذ حياتها وحياة ا طا فكان <زاء الفتاة 
الوضءة 00 يل اللوك 

ثم ظبر ناسون في <ماة أما بعد ان شاخ هاءلتون و'عاودته الاء.راض ولزم الفراش 
2513 الام وطراف الخواطيجة الايطا له يتازل اله مام ب 
كل 2 ب ا الورا رن سد ١‏ أما» لاا مي كل شي 
الملاط ه و<دى الاك سطوة الفر نذيين قنع “ون اسه و العا و 3 
الرقابة وينطوي داسون في غمرة ال ول » فص.دت أما هذه الازءة المضال وم 1 وم 
تنئن حتى تغلبت بارادة الماك على ارادة الملك واسلءت الاسطول اءراً عع الوم ا 
والطعام ح.ث شاء » فاذا كانت وقمة أني قير مستعلة غير هذه ألمء ونه وكانت عناءة اطزد 
مستعديلة غير وقعة أي قير فالدولة الى بطادة مديئة هذه اار ا هر ها تدان به دولة 
عا ع عرق م ن الافراد 

وانتصر ناسون 0 اذه النصر والاشفاق » وماذا غير امد والوطئية والرجةي 
ف وجل تدوع الذراء مفقوء العين و الحين معر وق ألا يرحدف أدكل طب 
00 رجف القدية في الر.ع و: اه الالعة فاذا دو عابس انا حزن د 


8 


النة سكالا بين/ ما كان ذلك حب شهوة ولا حب رذيلة وا-كندحب القلى والرأس 
و<ب المد والوطن ولس اكرم. ون ذلك الس في ص دور النساء 

وحاءت حادثة الفرار بالاسسرة الما لك .,. ن نابولي إلى بلارم كان العصل فا ١‏ كبر 
الفضل لاما ثم لعساح الثيل م) كانت أسمي نلسون بعد وقعة ابي قير ! واقاءا ف لقا 
الحد بدة الى ان كان العود الى لندن ذو حدث عدا وها الفر أس.ين فد سرةوها بالاشاعات 
والاةاويل في وطنها وسسشوا ماذيما وحاضرها وزادوا على ٠ا‏ عل راكنا كوا من اذتراء 
الضغيئة وكد الخصومة » فلم 5 البلاط الما - 0 إستعياها وعاثت في عزلة عن اللم: 
الثمف وني غيطة بقرب نلسون الوفي الامين ؛ 2 فاك اللورد هاملتون ولم يوص لا 
الا ماعاغة حنيه في العام . وماذا تصنع عاعائة حنيه لاء 01 تعودت بذخ القصور وعاكها 
ابلاط القهار الذي لم تتعامه في أزدة الفساد ‏ ثم مات نلسون وهو بذ ؟ ر اسم بنتهالوحيدة 

مها وير كنا قندة في كفالة الوطن الشكور . ولكن الوطن الشكور سجن السفيرة التي 
وهمته أصرة ني قير ان لا على المطال بالدين والاها الى الارض افر أشءة اي 


و1 ل 


د واطحقت ألسنتبا بالتقول لها » فعاشت في مديئة كار ه ما عاشت ثم مانت فيها 

ي تناهز الرابعة واحمسين ودفنت با في قير <قير عال سيدة من الحسنات 

هده قصة ال 17 الخاطئة او اأر أ الا طية ! قصة | عأ ةكان حسما أن فنية وكان 
تاريحها انة فيه اخرق نه ولت ا الفينة شاو الخيال ثم عت فا عبرة الرواية الاغية 
فشكاءت سحي لا بد مما رف المرء عي والادب ااصون فلو قلى لا بعد كل هذا أكان 
ابلاط الا ليزي على خطاً ام على دواب في رفضها لقانا بل كان على صوابفما فعل وكان 
لا يقدر على غير هذا الراء الحدوة . فان 08 أن بق له داب المعروفة و<هها 
المنظور ولو شهيت في دلث «ض النفوس »؛ وليس الذنب فما اصاب المرا الظلومة ذنب 
لاط راع تود الزن الذي 1ن السكينة عن: إن دكن لمن تمن التفيس وي ا 
حقيقة من اطقائق» وعاذا تنتهي تلك القصة الفنية التي نسحتها حياة الحسناء العجيرة ان 
لم كته بالتضحية العاجعة وَاْتام العجيب 7 لقدكاءت رضى الفن في حياتها ومماتها وتمها 
وكقام! انود كان برذى العفال الا ف القلدن مو عن القادر :وان بد كرها الذا كرون 
خطيئتها وحماحها فليذكروا لا «نصفين احسانها حتى ماكانت تضن عال على فقبر ع 
وحما لاءها حتى ما كدت ممجرها في به الملوك والامراء » وتقدبدها لوطنها <تى ما 


كان في زماما من خدمة وتهدمرة أعظم من تصمرها أباه 


م؟: 
7 
8 


كد رايا ام 





حورح رودي 


أععا ل اطي فتروكي الذف ونفة انان القبية الا للرة إن افيد الا له 
أي 3 المصور نه ومللات 1 مده الس اك بده بالق والا<سان ؛ لقد 
وعدها هوات تحلرها في دوره ولم تعده رن واكمما كه على غير موعد. ولا ثشى 
هنا أن قع في وا له شوو 4 اد نهم بعدل سلمان » اذا قسمنا الحق بينهءا نصفين 
فقلنا أنه هو خيرها بفئه واها هي ذلدته و<ما فكان حزاؤها هن معدن واح_د وصملة 
واحدة » فلولا صور روهني لغنى الروح ير حال « امأ » وى الشسح الذي بحفظه الصور 
الشمسية أو مايشا كلها من نش اناس م ينظروا الىطاءمماءالاح]ظ المسحور والقاسالماخوذء 
ولولا « اما » لما توفر صاحما على رم الملا والوحوه وهو الذيكان زدري هذه الصزمة 
ولا يصبر على ٠زاو‏ لها إلا ايعيش وندخر الثْروة َ يتفر غ طواه مر:_. الفنوهو تصوبر 
البطولة واحياء الشخوص الخيالية من قصائد الشعراء ونوادر التاريخ 


6 18 اعسطس ننة ١951‏ 
ب ااي بنك 


ءام ل 


فقد كان رومني - كا كان كثير من العيقريين بحيول أحسن ملكانه بل مجهل 
أحسن مدعا ته وطاما رد بين ا لاوسيق والتصور فيمبدأ نشأنه 08 شت على نيه ؛ التصور 
بعد طول التردد إلا منقاداً لقضاء الظروف غير عامد ولا متخير » ثم كان برهم الصور 
الشخصية لطلاها انردق : ,أجرعا وخ و كاز لذأ الستل سول غلن ركبحين هيه الذاء 
عن اجرهءولم بدر أنه سيعيش ببذه الصور فيءالم الذ كرىم عاش بها في عام اين واماء! 
وكثيراً ماكانوا يسألونه عن احس صوره واعزها عليه فكان 0 رهم وها مر 
على بال ناقد ولا ذ كرها الا 1 ؛ وأدس رومني مدع قٍ هذا اليل فان الانشاء 
الفح نى أدوة نفسية ولا ئدران رى الو ب حسمن ابنائه منهو أقلهم حدارة امب وأشدم 
و للوالدن فقد يمر الرجل من ابئائه من أنصيه وا<ز نه وكلفه المشقة واطسارة » 
وقد سب هذه الكلفة من قيمتّه وخر ص علية بقدر ما كاف في حيه » وضع الفئان 
مثل ذلك قحب الار الذي حهد. واضناه ولا 5 الار الذي حاءه عدوا غير تحهدة . 
و 2 .كون احسان العيقريين فها سهل مورده وقل عناوه وتان طى بغي ركافة . فهو 
لهذا رخيرص في حسام وثم دا ابعد الئاس عن انصاف ما مدعون و تصحسح ارأي فما 
يرون وما مملون 

والناس دغالون اليوم في اقتناء ! ثثار رومني ويشتروها في 0 عتزوا ما وبالعن الذي 
بقدره لطامالكوها » فلا كل جموعة او متحفة بغير دورة او اثنتين من تخلفاتهالكثيرة 
ولا يسكيرونمناً - هبهما كبر - على اانادر النفدسمنها » وقد ببعت احداهن فى السنة 
الماضية بسعينالف جليه ولا تبرح الصحفترويننا اسعار قطع له تباع بالالوف في بلاده 
وغير بلاده . أما القطعة التي .لذت الستين الفأ فعي صورة السيدة دافنيورت التي رهبا 
المصور بواحد 00207 . ولعله لم يكن في ذلك التقدير بالرحل القنو ع 

ان القارىء لا سمه الا 2 مخطر الغين على باله كلا مم بالحظ الذي فات روهني من 
أثمان صوره مد ممانه » فأ العشسرات من الالوف + وأن أراح امالكين من أرباح الذي 
لولاه للاكانت الصور ولا تغالى بأتماما المالكو/ على أن رومني لم يكن «خيونا فى حياته 
ولم لسمع عن مصور فى عصره نال من اقبال الجد ولعد الصوتٍ وحسئ التقدر فوق ما 
اله . ويؤخذ من مذ كرانه انه رسم تسمة الاف من علية القوم وأوساطهم فى اقل من 
عشرين سئة » وان دذله كان يلغ اربعة الاف جنيه فى العام واجرة الصورةكانتتتراوح 
بين العانين والمائة وهي قيمة لها زاد علها فى عصره . وقد حسده مثافسوه وقدحوا فى 
فنه واشتدت غيرة السير ح<وشما رينواد منه كان لا بطق اسمه ولا يسميهاذا ذ كرهالا 


سس لاا 


« باارجل الذي فى شار ع كافتدش » ! والعحيب هنا ان يشسى السير حدوشيا ادب الاياقة 
فى حق زميله الي الود يمع وهو الرحل الحايم المصةول الذي لا ندر منه بادرة ولا جمح 
به زوة» واتجب منه ان يعرف له رومني حقه ويكير قدره وينكر على الذن يفضلونه عليه 
وهو الرجل الممئزل الثالي بنفسه الذي لا يغثغى حالس اللياقة ولا يفقه «قوانين»الجاملة, 
وماكان ذلكءعن دهاء منه ولا عن رياء فان رومني لا يعرف الدهاء ولا الرياء ولادداري 
شيئاً بين صدره ولسانهىو!-كنها طبيعة فيه جنبته هموم المنافسة ونأت به عن عرا كبا فبلغ 
الشورة التي باغها بغير سمي ولا حيلة وكره لصوره ان يعرضها فى « الاكادعى المالكة » 
1 فم لاندر ي او تتائياً عن زحام المنافسين وخصومة القادحين . فل يخسر هذه العزلة 
شيئًا ولم زد الا اشتهارا وشيوعا على قلة ال-كاتبين عنه والمشيدين بذ كره » وكان فما قاله 
خصومه عنه انه كان يستجلب اسان اليه بتمونه صورهن واطاعها ااسن اللكاذية التي 
يتخياما لانفون ! ولدس هذا بصحيح الا منى واحد لا «طمن فيه على مصور قدرر » 
فقَد كان الرحل باه الشيه بين <سانه وبين من بعارمون من <ور الاساطير ورياتالاقدمين 
فيعكس علءين ذلك الثيه وحلوهن فى فتئة « اسطورة » تكسوهر: سحراً على سحر 
وخيالا على حقيقة » ولكذه كان يقصر هذا المزيح الاسطوري على من يحبها وستوحي 
ملاحبا ويصورها ظاهراً وفي باطن نفسه أنه يصور « شخوص © اليطولة التي نحن الما 
وبنتهز كل فرصة لعثياما والانقطاع لا » فهو في هذه الالة كالذي ,تعمد كثيل رية شعرية 
فيتخْد ها عوذجا من ا حبالنساء اليه وا حظاهن في عبنه. ولدس في ذلك موه ولا ميالغة 
وانما هو العثيل الذي يتمع فيه احلام المصور و«ناظر العيان واخيلة القدم في نظرةوا حدة 
20 

ولد جورج رومني في ثمال لا تكثير سئة 4“ وتعر التصور على فئان في قرية 
كندال ثم اصيب فها الى فسهرت عليه فتاة طبية على شيء هن الملاحة وازمته في مرضه 
حق أبل فشكر ها صنيعها وتزوج بها ولسكنه فارقها حين ضاقت به القرءة ليائمس مستقبله 
في لندن وقسم 0 التي كان علكبا في ذلك الوقت بينه وبَنمأ فأعطاها سين نما واخذ 
الطّسين الاخرى معة إستعد مهأ لاهو قادم عله ٠‏ وازل اندن سنة ؟5لاافل بطل مقامه 
مها <تى اشئهر وتدفق عليه طلاب الصور وأمن على مستقيله فتاقت نفسه الى زيارة| يطاليا 
لاستهام عامه ودرس اليقايا الفئية في معاهدهاءفةضى في رومة ستتين وقفل الى لندن وقد 
:زود عاما وخبرة وم بفته أن ياخذ من ذن فر نسا خير ما تعطيه نومئذ وهي متحبة(<روز» 
ومخرجة المدرسة التى حمعت مزاياها العالية في ذلك المصو د الثايه » فسسرت الى رومن, » 


حسم ولهرةا ع 


1 جروذ ان 0 طائفة .ن ااعواطف الل به من ملاع معوودة يعجب مما ٠‏ ديتعاق 
بحام .بم حاءنه «أما » في سنة ١/407‏ حين كان في الثامنة والاربءين ) فهام م درأى 
اا من عيا. ما ولاك رها سير قنين كلقاعا فى مددة ١‏ 3ه الا يام وس له 
حلساما اله سطورية الى لا عداد طا . وما كانت الا لضع حاسات حتى تام النفيان 
من وطن السواد واتمقدت ينها الصداقة اميم فكانت ترفو له يانه و تطيو له طعاءه 
وتشهمافى نفسها وسشها مافى نفسهءواتت هي إلاهة و<يه وبات هو كإفعز الما الو<.د 
ون نكرب قر القلب وديا لا تنييم الاعذاد ناويلا بجوت #نعه تزه الى وى دازرث 
به الارض واظامت ذوقه السهاء وظل يعدها عازب الفكر مشاول المواهب لا تفليه عنها 
الحسان اللواق محلسن اليه « لانها تمس سماله وهن النحدوم الوامضات »4 ولا سرح 
الى تمل نويه بعض اسلوان 

اما زوجه التي فارقها في كندال على موعد اللقاء فى لندن عتدما ندر عليه الرزق 
وتغدق علءه النزوة ققد 0 حيث هي حت عاد الما ني مخطوم الجسم والعقل اوه 
والستين ,تميرٌ الى القبر وكل انفاس اليا » تغفرت له هحرانه وخياته وتكنفته 0 
ومؤاساها <نى قضى نه بن مر الداء وتسكيت الضمير. وكانقد زارها مرتين او ثملاما 
تلك الفترة الطو , دلة ورت سشامعا 8 يكفها ولكنه - إستعدمها الى لندن وم بسر أحد ماسر 
ذلك إلا ما يقولهالشفءاء له وادس هو بااعذر الوحيه وا نكان 0 رضاه الذين .عرفون 

طبسع الرحل الرىء مناأشر و اللو م و#س.ون زوحه عقة 4 في طر بق فنه واتصاله بطلابه 

وطالباته وثم غير كثيرين » قال فيز جيرالد داب الذخيرة الذهية المشبورة : « لقد عاد 
الها وهو دسح طلييح ام وك ان ين وام له من ولي ولا رفيق . فقملته وواسئه 
الى نوم وفاته . ار هذه امأ* رة الصامئة خير م صور رومن كلما واو نظر اليها من وحهة 
الفن دون الاخلاق لواف من ذلك لعلى ام شين » وقال تُسدون في وصمدانه دمرومني 
0 لفن اعاؤوخة فى حياته وباع الرحجهة بنعشه على القرطاس » 

وقال في تيك القصيدة بلانه : « احيك فوق حب إناك نوم الزقاف . وار<و - 
واعاج في اتوم - أن غفران الا أسان عس السماء فتغفر لي لايك انت غافرة ذني ورسلهن 
رحها شعاع ضياء الى الراحمة الرؤم ») 
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اما ذن رومنى شملة «ايقال ديه انه كان اقدر مصور فى زمانه على اختطاف الامحة 

البارقة على الوجوه وتقييدها بالريشة والطلاء »أوانه كان قديراً على اشفاء قدرتهالعظيمة 


الما ب 


وراء الملاحة أنحية الى سسيغهأ على وجوهه وشخدوصه 4 وادكن تلوينه لا جاري تلك القدرة 
في البراعة والاتقان ولا م على الدوق الاطرف الدي هم عامة ده في أداء الملاع وتسجيل 
حققات المور على صفعدات الوحدوه 


»2 زال الأاة فاه اقوى ٠.‏ ن فكرة بحيدا ا من رمح شنا بهذا كل 
طور مناطواره ورغبه*نرذيا نهو يلمك اأثفانة لا .: في بدر الفكرةق راسة ونفسة 9 هولا 
إستريم حقى إسمعها صونا أو مصرها رمما 1 حسمها فى مثال :هسه الحواس بشكل من 
الاشكال » وهو اذاا ل بالعقدة 5 لغيه ألاء ثلاء عن تصورها لعيئة وععه وم 
بس هذا الشبع ناح وي اليا له عن تامسها فى عالم « الاجسام » بل كان على 
تقض ذلك اعنا على اتن ند وءصأ 0 ا الى السماع والعان كن م قام تالصب 
والأكانتراضف افون لسر لات الو 3 بأد كه اكنااق راد الى التأمل 
في معانيها والتوسم للا بساء «الإدقاذ | اود لف لاه بور | بضورة عثار ا 52 
ا قيداً بر بعاها بالذعن فلا حثى علما || الشرود والافلات ٠‏ ولم حخطىء الحازيون حين 
اا تابه نه قبيدأً واسيلاوفاما لقد يح د 1 اللذان من قضاء التحر بد 
المطلق الى حظيرة عمس وتنظر وتسمع الا حان :وز كنا :كلم تالذ بن :]داح انا 
أسيرة اتير 00 ادن من ميلها الى الرمن والتدسمد ذامل على صف ساطان 
المعائي عامأ 1 له شان العقائد المردة في خهارها 0 تا هي تقصد المعنى <حين تقش 
الرسوم وتنصب الها: نيل وتصوغ الاناشرد والصلوات . فلولا اشتياقها الى تأبيت المعنى 

دتوكيده لا أولعت بأد بحاق له ددا يستقر فيه وبعيده إلى النفس « معنى » 0 
وقوه وال «نظراً وأدوم في الذاكرة والشعور . 


م للد واد 
وم عوك عه 


هربرت درييبر وأخذته الماحفة 1 ل لافنون الر ,ما نبة لففظته بين المقتنيا 1 
الت تي ماه ما المتحفات الاوربة . هذا الرسم هو « مئاحة | كاروس 6 الفتى الاسطوري 


الحم عد سد سس لسسع ل .ليم مسي سس سيم سعد سوه م تيم بجح حي ميس لمعيب جعي يوي ا وي اح و ا وميا ا ل ل 


000 3" الم سنة ١911‏ 





ب وما 


الذي طار على دناح.ه وأسمو:ة السهاء فمبط ان مار الماء قَّ مكان ملهو ب اليه دمر قة 
المنراف.ون 71 البدر الايكاري دن امواء الاغريق»فهى م رى اسطورة 7 مكامبا دن 








ع ان رأفيه وهن هده العدار الد.و 35 التي غخرها اأسفن ولغرق 0 
الاقدار الى مسار رب القنءان وصاحم 7 سار ى مو<دوديننا الى اليوم حمل جناحه أو 


سمع مها الجغرافيون ! 





المب والاة 
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كان ابكاروس مم ابه ١‏ ديدالوس » في <زيرة أقريطش الله 
والحكة وكل ما لعرقه الانسان 4 ققد كان ديدا لوس هذأ لقانا 0 ز 1 


ولا ث فق عليه خافية 6 وكان عيد ملك الحزيرة 0 ممنوا سس 0( فادره أن يلدي 


عاية الصناعة 





سس م سسب 


الداخل فيه الى مخر ج منه » فصنع الحكم النيه وات مشيئّة املك حى لقد ضل هو 
وابنه فيه حين التى مهما الملك في غيا به : ثم وا تَدبير الملكة » ولم يشا « مينوس » 
ان يبرحا الحزيرة وضع بديه على السفن كلها وبركبما بين الماء والمماء يستهدفان لاموت 
ان هربا ويسّدفان له ان اثرا البقاء » ولكن ديدا لوس <ول مزيال لا يعى نحيلة ولا 
يقف عند عقية . فان كان « مينوس » قد 2 على الماء فهو لا 4 على له وان كان 
لك اوعد عايه منافذ ال+زيرة فهو لا يوصد عليه منافذ اافضاء » وميئنوس ستطيع أن 
سجن ولكن ديدا لوس يستطبيع أن يطير » فهو يستخبر سر الطير وينسج جناحين 
من الريش بر كما تعلوان به وتغنيانه عن المطية والأمراع » ولكنه يقهم ابنه على 
نفسة ويرسله قبله ريما يصنع له حناحدين اخرن فلحق به بعد قل » وححدثى أن رشي 
الولد بنشوةالطيران فيوصيه اندو :توسط ويتئد لثلا ممم دلى الشمس فيابيه شعاعها وبديب 
خام الرش فلا عسك في المطار ع أ ورسف الى الماء فيناله رشاشة ويثقل على حناحيه 
ال القرا ديول قوف ناا الع الاوسيا او لاقام إن موائفه لسفافة وان اليا 
لتتؤيفة أمافةااوان للتحليق: لكرة طون يها التقول واف من ضاعها نا لا اف 
عنتدوو ب ذقت: القة ( ناك الذاءة الل الشميق. .او التو ا انان لقا مار قااره 
الامافر كنا موق انطع ترك الكرة ا ويعقه اللزاون والاببنا ف مو اما اللباد 
فلا ثىء لوده عنها ولا شسح الموت جخائل شه ويننيا » وفي أي ذيء 00 الحماة على 
الشياب ان لم لوصول الب ها هو الا أن استقل رشة 0 سمءته وثماله 
حتى أسي وصية أبيه ومغى قالوامبن؟ ) 6 ي الشمس ولا بتغي أ تب إلى ارضص 
نوناق #اغير ان الشدس لابررزة والشماع لاينمي م الاءدءة اذا نبي الشياب وصية 
الا اء ! فقد ذاب الاحام وفكك اوصال الحناحين «هبط الفتى على صخرة في اام حسما 
بلا روح ؛ واطلتننات اناء من مسارمهن ينكين عليه ويندبن ذلك الطباح لمكو سّ 
والش.اب المض. بسع . . فهن ا كات عليه في ذلك المكان الى اليوم 
لآ مات اراد 8 الا ساطير هذه الخرافة الكاذءة الصادقة ولا الى اي؛ يعرعز 'و 
هذا التار يخ الطويل ارس الى د 1 المار يخ اساسه من المعيقة » ولكن ألاتري 
ان قصة اببكاروس هيقصة كل شاب طموح في كل تمرة من تمرات اليا / ألء 000 
فى 7 ازمات السريرة يضل في تيه بيه بيديه ثم يفي نفسه بين الماء والسماء الخطر 
ن أمامه والخطر .ءن خافه وهو حار بين اللا زقين يقتحم سيمل اللاص واعا بنشدالرفعة 
حين يلل الله انه يطاب الخلاص م 5 ألا يشمي ا التي خل اليه انه طا لما حين 


عل هلما سلس 


ستقل الحناح و اسماغو به لا لاء انس واسكحفه أمثواة الصعود 7 5 ألا رهقي 4 المطار 
ا الام الى الارج الذي 12 ذل وه الاحادة والتعدل العزام وبرند الامعان في العلو 
امعاناً في اللهور واطبوط/م 9 الا نجوه الاحة غر م في حانب هن حوااب نفسه فلا سق 
بعده الا اسما عل صدفحات أأأء ودمعة 003 قْ حفن حمل + الهس انكاروس على هذأ 
المعنى ادا ف اهاب 5 شاب ولة ابكاروس اننا 1 ا قُ )0 جار أفية ع« 
1 اسان + ان هذه الاسحاورة قرب بن عالم اه رافة وعالم الماة : فَنْرسًا ان 1 رافة 
[اشاعت با جب كن الحاة وأن ددا الحداة لست اضيق كن دنا الرافة 0 وهذه احدى 
فوائد الرءوز اذا حن التعبير مها عن الوقائمع والألوفات 
د د د 
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وانظر الآان الى دورة رهز بة اذرى ورج واطاس اشهر الرامزين من موري 
الااز)هذه ااه وره م شي صورد الأب والحاة على ف شاهمةةه - 9 م 0 زالق والضامات» 
الحياة هز يلة حفاء لا طافة 55 بالك_عود ا "لك ألقمة لو ١‏ 0 ببده_أ امب المنح 
المكين » فهى تنظار اليه فى ثقة كثقة الاطفال وضراعة كذمراعة الاست لام » وهو نو 
عا مغ 9 نظاها مناحه وهاو 0( أ على ااه ذؤور القاسية قيلدت الزهر ب مث #عاوان 6 وذأ] 
نغارت الى هذه أله ورة للد لك حم #سوس كل معنى دور بال اعأب واياة 6 
وذزءهف الحاة مثل 3 لماه الاديلة اأتي ذكاد > يز هن الول والوهون لولا أاعونة قن 

ب اليد الا لد له دمع اواط اح ااه أدب تاها 6 كوه الأب مالة لك 6 ذلاك فى 
لو مون الصليب الدي يعرف طر 4ه وان ١‏ سنظر أماءه وم ثافت <دوله 6 والدىي اي 
السقوط لانة يطير اللماة اذا ر ا د4 قدمأه 6 ومصاعب العش عله لاك في الصخر الادم 
الصيد والاحلام تسو الى ذلك ااعلو الخيف » فكل ما يقوله القائلون فى الحب والحياة 
«لخص ايلك فى صفؤعدةه تسردو عمها اللمعدة وتمزل فدمأ اافلسفة ري المشاه_ د الملموسة 4 
وقد كون هذا الرءز اضارا لاحس على الفاسفة وللكنه على التحقيق اتتصار له في 
سبيل الفكرة العظءة لا فى سبيل |لامحة العاجلة والتجسيد الكثف . 
3 م2 

واذا ذ كر واطس وذ كرت الصور الرهز يةفصورة الاءلل االاة عر وفةلاتنسى في هذا 
المقام » فقد لص فما ااصور فاسفة الاءلل م اص هناك فاسفة الب والطياة . فالمماء 
قاعة لس ما الا كوك وادف الثامره الؤللام ويطويه 6 والق.ثارة مقطعة الاوتار الا 

007 1 الك 


 _ عاوم‎ 


وترا أواحداً ب.س بلحنه لمن يستمع اليه والعين «عصوبة زيد اليل ظلاماً على ظلام » 
والعازف يكب على القيثار عسى ان سمع ذلك الصوت الافت الذي بريه هو على الور 
الاعودل الغفر 3 » والارض 5د- 6 غياهب الجهول الى حردث محدوها الرحاء ؤهده 
صورة الامل الذي ,بتى لنا حين يذهب كل شيء هنا » فهو الامل فى الصمم او هو غاية 
م تنتهي اليه لا" مال . 
! أنني أقا بل بين الر.زرن رءز الحي واغياة ورءز الامل فيءن لي أ أسال : 

م يكن الاحرى الصورة الاولى ان تسمي الامل والحياة لان الامل هو قائد المياةوهو 
برتفع مها اليكو كاوها وي يها اذا اجات ع الخور وشارفت مزااق الفنوط؛ فان كان 
في اللياة دي هو ١‏ كر بر هلها فذاك هو الاءلى لانة هو الذي يكيرها ويعلونها أوسا بعد 
أوج ويغرق بين الحقير والمظم *ن أنواع الى ياة » فاحري بالفائد فى دورة كاسن 
يكون هو الا.لل لا احب الذي لابعيش بغير أملء ]ليس كذاك + ثم أعود فاقول 3 
من الرحاء لقريب هن قريب امع فق ا نفو س الكامتان لعني وا<د . فلا رحاء 
بغير حب ولا حب بغير رحاء . 


هذا الاسبو ع - أسبو ع سعد - لآ حديث ألا عنه ولاحث الا في سيرته 
وأعاله وعيرة حياتة ومماته . و أيسدت مقالة” هي الصق عوضو ع هذه المقالات ٠ن‏ كلام 
مه سعد وبطائفة هن ارا واتواله » فان ااعظظاء ايا كات مناحي عذاممم ومواطن 
فشكي ثم ثم موذوع قديم لادب وااتا رم كاذه له د النقن :والدرامة وا هسهو كان 
الكاتب البلبغ والخطب البين كا كان السائس الأبير والزعيم الكبير » فالادب عض 
حوانه واحدى كانه ؛ وله فيه ا صائية ونظارات 1 قاها د بدى الما ما ادياؤنا 
المتفرغون لاه 1ن التحدوة 5 مناعة ورياضة 00 بض الذين رمم 
<وانب سعد السياسية ان له يدا في اصلاح الكنابة عن اسبق الايادي بااتجديد في 
إلا داب العر بة » فد كان عر به الشيمخ د عبده يقومان على رر «الوقانع 


المعمربه «( وأدعح.عدها دل بع وار بعين سه وكانت هده الصحيفة توك مف وحةلا ثلام 


)١(‏ ” سيتمير سنة /1اوا 


س لم1 ب 


الآدياء واللاثئين غير مقصورة على القوازين والانباء اله-كومية 3 ص اليوم ع فعملا فها 
على تحرير العبارات وتقويم الاساليب وادخال القصد والدقة في المماني والالفاظ فأفاد| 
في هذا الاب |<سن ما يفيد كاتءان في ذلك الزمان » وبدءا عهداً لامكتابة العر به / 
يسيقهما اليه سابق في هذه الديار . يعرف لها هذا الفضل من اطلع على مقالات سعد 
الاولى الت اماد البلاغ نشرها من سنتين مضا. فان الاسلوب الذي كتبت بدتلاك المقالات 
قارف اد وف تعر ف النرو اد إن وشو جر عرريع ناك انهو لذ كن ا مكانتك 
افق نيدن 5 مسق1٠‏ كان نهد أ سيق الكنا به الفضرية ل كد وكا ن له 
التجديد هن عؤسين سئة » وليس هذا السبق على الا داب العرية بقايل . 


وحن لم نرد هذا المقال ان نفصل الكلام في مكان سعد من البيان والادب فان لهذا 
البحث مادة لم نستجمعها وسيجيء اوانا في اوان السكنابةءن كل ناحية من نواحي هذا 
الفقيد العظىم . أنما اردنا ان :روي عن الفقيد آراء مسموءة في البيان وما اليه قشف 
جما اوتيه رحمه الله من حصافة الذهن وقرب اده الى المعيقة بغر تسيف ولا اجهاد . 
ها 0 يدور كلامه عل الادب مرة اه قولا عا وانقداً 00 مر فيه 

رضه اوجز حصر و اؤفاة ؛ وكان من عادنه رحمه الله ان..#اطب كل فريق فما يألفون 

وما يعرذون ٠‏ فرعا حاس اليه الفلاحون السذج حادم عن اازرع والقلع وجناعة 
الالبان وغلات و نه واحد من دار الأكارن طلاب القوت من هده الصناءة» 
وبلوح عليه الاغتياط على هده الاشياء كا نه مطالب ماما وتملياماً جور على حدقهاواتقانهاء 
وربما جاس اليه ااتجار ألم ء عن الرواج والكاد والغلاء والرخاء وَيِأَخذْ من خيرم 
وإعطهم دن نفدس الرأي ماهو عازب عنم » وعلى هذه اللسئة كان اطينا ف الادب 
وما اليه كلا اجتمع لديه أفئة من اهل الادب او الصحافة » وببدي في توجيه كل بحث 
ولاه تلك الها رة التي تسارت م ما الامثال في بحاس النواب 
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كان وم عد » وكان في حاسه رهط من الاداء والمعثيين بالآادب اذكر منهم حعفر 
ولي شا وزير اخرية - وهو كثير الاطلاع عل علوم الغرت ودكررها- والشبح 
المنفلوطي وأسا:ذة لا أء, رفوم » وحري الحديث في أسالري بءض السكتاب فقال رحمه 
الله : انني أتناول أسلوب هؤلاء الكتاب خلة جلة فاذا في جل مفهومة لا بأس مما في 
ااصباغة , ؛ ولكني أتتبع هذه امل الى تاها فلا أخرج منها على ننبجة ولا 


للا د 


اعرف مكان إحداها مما تقدم,ا أو لمق ما ! فلءل هؤلاء الكتاب يعون « المفرق » 
ولا ببيعون ا له ٠‏ 

قال الشي. خ المنفلوطي : يغاب با باشا ان يشيع ه_ذا الاسلوب ببن الصحفيين الذذن 
دود ما الفراغ ولا تنيسر 39 المادة فى كل «وضو ع 

فابتسم الباشا و قال للشيخ . ايك نا استاذ تكلم عن الصفحيين وهنا واحد مم 3" 

التفت ا وقال : ما رانك يا لان ؛ قأت : هو ما بقول الشه 2 م لانفلوطى 6 استدراك 
طفيف : قال ما هو : قلت : ان هذا الاسلوب قو طلوف كل هن كمد إل فراغ 
لا ستطيم 5 دوا 1 ددن ىْ ااصحافة 0 ْ عر الصعحافة . وعاد الشسخ 00 
فمَال ان فلاناً سس يلل ع لو 59 .ن الصحفيين لانه هن الاداء . قال الياشا : 
كذلك7 > اقل وطن موجز لاسلوب كانتب هذه السطور ايس من حقنا 00 أن رويه 

واستطرد اكلام الى الاياز والاطناب : فقال الباشا ان الاجاز متعب لانه محتاج 
الى تفخ وتعيين ول-كن الاطناب مرخ لان لقم دربتل فيه غرمق.د ولا 0 
وقص علينا قصة رحجل كن الى 0 لكتؤسالة قرية حكتيا بوا 91 عدوي م 
النطويل فلدس لدي وقت للاماز » وعقب علمها بقوله ان هدا الاعتذار قد سدو ل 
لو قارين اللكار اما لذو دا راوها الي اده ن صعوبة الايهاز وسهولة التطويل . 

وحاء ذ كر السنات والش:ف مما فقال ره الله : ان الحسئات حلية والشان فها 
لقان نف ا علنةي ون ان كوو :1 كةو يقاوب امير د التكرعنا 
وعن الكتابة . وعندي ان المقال الذي كلهسنات كالح التى كلها قصب . لا قصلح لاس 
ولا لازنة . 
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وكا عنده نوما وفي الجلس صروف وحافظ ومكرم ذاء ذكركتاب حديثر فقال 
الياشا : ان عيب صاحيه كيرة الاستعارة . تم قال ما اظنصاحيه بريد مايقول لان الذهن 
الذي علك معئاه علك عبارته بغير حاحة كثيرة الى الوهاز 

قات : ياباشا ان الاستعارة مار<ت د ليل الفاقة في المال وفى اللغة . 

قال هذا فق نين + ولذاك ان لاتنقن ادقن اقول 1 ف أ الاسئعارة 
لاتوض 007 لاأفهم ان تمكون هي قوام الكلام كله 1 امعارة عرفت 
وك انتنانا أصبحت كلاماً واضما وذهبت مذهب الافكار الحدودة» لان الذهن يطاب 


الام ا 


الاستعارة لستهمين ما على التحديد . فاذا وصل الى التحديد كان في غنى عن الاستعارة 
وعن المجاز . ْ 
د 6د 
وسأاني عرة هل #طب بافلان / 
فات : قدتعودتالقاء الدروسقاظ: تاريخ وادت أللغة » وف الالقاء ثي» من الخطاءة. 
انه قروو لكف لطا تاد ل والمااللوومن ١‏ سن ناحية لعا ولا يشاركفه 
تلاميذه الا ان مكون مشاركتيى بسرعة الفيم وحسن الاصفاء . 
وهنا ذكرتان الرئدس كان كن ما يتدفق فى خطبه عند مايتعدى التيادل بينه و بين 
سابعية حد الشعور الى الجاذة بالكلام . ٠‏ فاذا سكل وتوفش قايلا تفتح فالقول واخذءن 
طوالع الملتفين به مأوحي اليه فون المقال الناعى لذلك المقام 0 وكان أسر ع كن 
الى الافاضة اذا كام ناته التكلمون وأ<سنوا التعبير والا لقاءءفاذا أجابهم بعد ذلك مع 
اء رأضهم كلها ا للكلام كا ١‏ جاع اترين ا رم للاشاض ى حال | ساق 
وقال لي وقد دخات عايه تومأ على إل أيام والك فها خطيه وجهوده : امنا ا 
عنذدك م 
قات : اعا جنت اع م من الر ئس 
قال : ولكن الرئدس بريد ان يكون اليوم افا ! ام مك وقال : لا المغي بق لدان 
ا القازرض وال" امات ب يق له ان يطلب الكلام» ألدس كنم ادل موقم 
1 والخطرب وعزاج كل ونه |انغالة ان الكانب #اسبه الءزلة ويخاطب قراءه من 
وراء <حجاب فلا براثم ولا يرونه » أما الحطيبفالاجماع ميدائه ولرؤيته الساميين أر في 
نفسة ستحدشه ودب علكتة . 
م قال : ان الكتابة اصبحت تتعبني أكز من الكلام . قلت ياناشا ان بياناتك 
خطب مكتوية قال نعم كا 0 2-3 0 موقف الخطاءة 
طن أن الاعس الحدر الملاحظة في ب الرئيس ودالاقة ١‏ بلك" فكرا خط فتيدن 
فيها دقة عاسية لا حدما 5 ي أقوال 0 ا بيانانه وتحدد فا رنة يانه لا يعنى 
ى طبه » وتعليل ذلك عندي ان مر المرسب الحذاب 5-5 زنه في موق 0 عن 
0 احادة خرص على الندفيق واه حت أن ودع بياناته روح الخطابة على البعد 
فمكون الخطيب فده ا من الكاتي والمتيحدث © فبو لعفي بالدفة حين #طب ونعني 
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القاييق كتن اد هوسظي فق كذ نه ركنت فق بلاطا ايفان ادها لوقه 
ما هو أحوج اليه من محيص أو تنم ْ 
قلت 

ول يكن رحه الله يتكلم كثيراً عن الشعر والشعراء. همس ليمرة كانه مزح : «كلام 
فى سرك . انا لمس لي في الشعر » وقال مرة اخرى « اغا ا<ب الشعر السب ل الواضحالمبين 
أما الشعر الذي يحوحني الى التنجم فلا استطييه »وكان برى ان شعر الحكة أفض ل الشءر 

وأعلاه» ويقرا التني ويحفظ له 5 أكثرة ويستشهد بها فى بعض الاحاديث » ولا لقيته 

000 شاه وكا له ل ب ن راصياً عن ان يلون باسمه ٠١‏ لا بروقه 
ؤقَأل 5 لو بغير 00 في شرق 3 وو ررها مر ان 

ونا كتدت الفصلين 0 هرأ فق |ارا<عات عن ا انفلوطى وفرقت بين الكاتب 
والمنئى” ورفعت مئزلة الكتاب على مئزلة اامشئين ناقشني دولته فى هذا ااتفر بق وهذه 
التسمية فقال ان الانشاء فما سدو له هو -5 ن الك تأبة لاه 3 وابداع ولايشترط 
فى الكتابة ان تكون لك ن كذلك 500١‏ 0 والمكاتب أن كي من نه 
وقد ا بيضاعة غيره قلت اعا عنيت يا دولة الرئيس الاصطلاح ولم 0 وضع 
الاغة . والانشاء عندنا هو 9 التلام.دذ على صف الكلام واشميق الاافاظ فهو بهذاالمعى 
دون الكتابة في مراتى الادب » والذي ينثىء نحفل بلفظه وتضيده اءا الذي يكتب 
فلديه معناه يفرغه في العالب الذي يؤديه . فأحاب دوله : ١‏ احو جالاصطلاح اذن الى 
تغثير أو تفسير . 
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هت بوقيرها فا الاتففيرن الآ و وتؤتونااه دوف دن شد لو شيفم اذا 
و5 اوما ذكلم به في هذا المعنى لاجتمم منها مذهب فى الادب يضاف الى مذهيه فى 
السياسة ومشاركاته فى الثقافة العامة وهي مشاركات لا ككل درس هذه الشخصيةالنادرة 
غير الاحاطة ما مر ن جمييع الحوانب 





ع إلأاب 


| نكر والشء 0 ١‏ 


2 الاستاذان هيكل وطه <سين في النر والشعر العر ببين فاتفما على ان الكتابة 
النزية في هذا العصر متقدمة اخذة بإسباب النضج والتوسع وان الشعر متخافمةصرعن 
مخاراة العصر وتلبية دواعي الع واأضارة الخحديئة » وعالل الاستاذ طههذا التخاف بكسل 
الا كزين من الشعراء وقلة اقبالهم على القراءة الصالحة وحرصيم الشديد على عرضاة 
الجهور » وأراد الاستاذ هيكل أن بيجيء باسباب اخرى طذه العلة المتفق علا فاق بكلام 
لا نخاص منه الى نتيجة محدودة او رأي ممبد تقد والناقشة . وقد كتب عض الادياء في 
هذا المبحث فاتفقو| أوكادوا بتذقونعلى سيق النرٌ و<ود الشعر الا قليلا تما اسد؛ ثنوهمن هذه 
القضية العامة » وتفاوتوا في انصاف الشعراء الذن سدوا عن ربقة المود تفاوتاً رحءون 
فيه الى اختلاف في الميول واشتلاف في الاطلاع واختلاف في الفهم والاخلاق 

والحقيقة التي لا تقبل النزاع بين العارفين المنصفين انالكتابة النزية في هذا العصر 
0 خطاها الواسمعة الى معدى : يرن للعر ببة 3 عهد على اطالاق العهود من قدم 
وحددث © وستبلغ هذا المدى فتمشي 85 الى حنب ب مع الا داب المنكورة ة قي لمم الغر بيه 
المتقدمة وتشترك بنديسا في الثقافة الانسانة التي ى حمل أماما ااتمدنون » وهي قد بلغت 
الى البوم في بعض الانواب منزلة تضار ع ما عند الغر مين من أمثاها وتدخل في «غمارها 
برأس . “رفوع وأمل ونيق 6 وم الاوان قُ الابواب الأخرى عن ث_أو الغ رمن الآ في 
انظار العو امل الاحماعية التي انشات بدثنا و يدهم فروقاً تتناو ل الا داب والمعيشةوالعرف 
وسائر ما ختلف له الغرب عن ااشعرق ولا يقتصر على الكتابة واللكتاب 
عذاء ا لقاى اله الذكات أطيرة ف اهو انا اذاافها النكنا ة الترينة غود 
هذا الى ادوارها السالفة فبي اليوم في مكان اعلىهن أن يقال ارفع مكان باخته في الز.ن 
القديم » وهي سواء نظرنا الى عدد الكتاب او الى 0 الكترة او العامة 
المفردات او الى صحة التعبير قد ادركت حظا من كل هذا لم تدركه في زمن الماهلية ولا 
في زمن الْضرمين ولا في زمن المحدثين » ومن شاء أن ينبت من ذلك له أن ختار 
#سان سئة تنتدىء باي عهد يختاره في نارح إل داب العر بّة 5 بحعى من فا وان 
الكتاب عدداً وقدراً ويقابليم بكتاب العربية في نصف القرن الذي ينتبي بستتنا هذه 
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سداورة)_ 


رعق زعءون له ان نحد الى نانك كل اديت فى النهة السااف حمسة هن أمثاله او 
لكف يسن كتاي [أدون للدي ووان يجد الى جانب كل صفحة ينتخما للاولين 
صفيحات تضارعهاأ ورجح علها في > تأنات الا درن » وان جد اعد ودا وذاكةقونا من 
العول م يطرقها كناب المربية اا بقون ومناهج من البلاغة لم تتفتح لامام منهم ولام دو مء 
وهذه مقابلة عملة لا تمكر فيا الاجاجة ولا تتشعب فيها الظنون » قن ثاءها فاحاوطا 
وين ٠‏ على النقين عن أنه لا سد الحاولة الا انم ى الى حيث نحن «نهون 

ولت ان سواه الديت ان يتعاقوا بالقديم ويفضلوا كل ميت على كل حي لا 
قبائل بادية والقبائل .ن داما ان تعتز بالأسب وتدل بالعصبية وبجعل قلتها إلى الماضي 
الذي محيثها منه الفخر والتراث اللأخور» ثم نزات بالام ااعربية افة الشيخوخة وهي 
ل أي الشذوخة- موكلة ايضأ ما سيق لا تزال >ن الى ماكانو تنفر نما بكون وش كر 
ما حوطابالتتقص والزراية وتذ كر ١‏ غبرعايها باللجب والاسف » فاجتمع هذان السببان 
على أخفاء تلاك الحةيق4 التي نعررها وهي ارتقاء الاغة بونئا وعلوها على ما بلغت اليه في 
يع أدوارها اليائدة » و الات سخافة التقدرس والتطو؛ إب لماخ ي حتى ادن عاد 
العرب اأعول عاء 32 دن يقول عن هذا الشاعر او ذاك: لو قم قْ الحاهاءة اما ل 
لنضاته على جميع الشعراء . ! وظهر في ايامنا من ينوح على العرب ويندب اغة العرب 
ولو رفءمت طباق الموت والجهل عن اوائك العرب لرقصوا ف اجداثّم ا وحمدوا الله 
على ان قيض لاغتهم التي قات عل واف الصجر اكداون سن فييا من لفاك الأقارة 
واطياة ويكتب فيها ما كتب اليوم من ضروب العرفة وفنرن التعبير » فايس يلق بنا 
في القرن العشرن وفي دور الرضة والرحاء ان تعيد الملاضي وندن الشخذوخه واستدر 
الدننا الشاخصة الى الامام لننظر الى الوراء وتعرع بين أأة.ور »واعا يليق با أن نوم 
المستقيل وندين نالفتوة ونفني القرون اغطالية فيئا فلا نفنى >ن في غنار تلك القرون 

ف ان اعرف لماذا تقدم انز وحاف الش.ر أو حمل ما بين الناهض منئه وبين حقه 
من الفهم والذيو ع » والاستاذ طه <سين يعلل ذلك بان الكتاب يطاعون ويجدون فها 
يكتيون وان الا كزين من الشعراء يقنعون بجهاهم وعطلون عقوهم لقلة من يتَقاضاثم 
الدرس والتفكير » واءا تمن يفرضون القراءة والتفكير على الشعراء ولا يؤمنون بشاعر 
عظم لا ستخرج هن شعره فاسفة حامعة لاحياة » فايس الشعر خيالا محضاً كا يزتمون 
ولاهو بطلاء مزركش لا عمق لهمن البديبة والفبم الاصيلءواما الشعر احساسو بداهة 
وفطنة و « ان الفكر والْيال وااعاطفة ضرورية كاها للفاسفة والشعر مع اختلاف في 
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الدب ونغار فى المقادر فلا بل للفملسوف الحق م من أصدب من ع الخال والعاطفة و كاله 
أقل من لصدب الشاعر ع د لاشاء ر خف دن تعيب من 31 زر ولكئه أقل من أصهسب 
الفيلسوف . فلا أعل قم نوفا يوا نا مهدا الاسم كان ا من السليقة الشعرية ولا 
شاعراً واحدا يوصف بالعظمة كان لوأ من الفكر الفاسى » وكيف يتان ان تمطل 
وظفة الفكر في نفس انسان كير القلى متقظ الخاطر مكتظ| 1 0 
الء ظ. مانا المفووم المعهود ان شور أء ألا | الفحول كانوا » ن طالا ١‏ 0 اليضة الف ريه ورسل 
به والمذاهمفب في كل عَم بغوأ 3 4 فكانيم ىق 0 م الممارف 7 راء لا لعقية 
ولا لغض منه مكاعم ف واريع إلا داب والفئون 4 ودعومم المقصودة 1 اللد'مة الى 
تصرح الاذواق وتعو.م الاخلاق لآ لض 0 سدق 2 حادب اماه يدثم الشعحة ومعا نموم 
ا مالية ») وهذأ ما كتيته فيصدر | كلامعن فأسمة|ا على وما 3 تر افر نات 

ولكننا لادان ال لعل هذا التفريق :اذا يطلع الكتاب ولا دط 0 اء 9 
ناذا مكدل الناط ولا كيل الثاى 1ق لاذا يمنع القراء بالسفساف من شعراتمم ولا 
يزالون يطمعون في الكال من كتاءهم 7 نظن نحن ان هذا الفارق بين الث والشعرراجع 
الى عوامل كثيرة » بعضها عالمي تشترك فيه جميم الام و بعضهامصري يخصنا نحن المصربين 
دون عامة الام اأغر به والشمرقية 0 ونعضهما شخدي مقصور عل اشخاص الشعراء الذدن 
بحجمدون على القدم ولعحدزون عن التحديد 

فاما العوامل العالمية التي تشترك فيها جميع الاهم فذلك ان الشعر تاليه العاطفة وا كر 
م دور العاطفةه عل الحب أو النخوة؛ءوقد شاغات هده العاطفة ىِ العصور الخدئة لي ء 
غير الشعر يشمه في اثارة الاحساس ولا يش.به في الهذيب وتغذية الوجدان » شغات 
العاطفة الشعر ٠ه‏ بالصور 006 والروايات الحو 3 واخمار الصحف ومناوشات الساسة 
خارت هذه البدع كابا على حمهور الشاعر الذيكان يصغي اليه وحده ليستمع منه أخمات 
الحب وحفقات القاوب وسورات النحوة واطاية ٠.‏ وأصعحت البطولة الوم للصوص والعالقة 
الذين بور ونعل لوحات الصور المتحركة بعد ا نكانت لابطال القصائد وف ر سان الاناشيد» 
وائتقات المساجلات الفرامية اليوم من عرائّس الغزل وشبداء الاغاني الى فلان وفلانة 
من رحال الروايات ونساما وعارذي | شسهم وا فسون على مسارح اللوو في كل مسأء وكل 
دإدة 6 وفشدت 0 هده البدع 6ه الفرديه اك قطمت أرحام المودة وروئع الاستخفاف 
علاقات الناس في الارقام امسا بية والمنافع القريبة. مكان من ذلك كله حنايات مّلاحقات 


ال2ه” سدم 
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على الشعر وعلى موضوع الشعر لم يسام متها بإد ولم يفات منها اسان 

وأما العوامل المصرية لشميعها م 0 بقدر الشاعر ولا ٠‏ بتطمع الناس في الي 
الكثير مئة. .حسية أن هدر لمحب أو ناب الد امكون ف را 
فى اليل الماضي ندحم يحالس وطالب قوت بلتمسه بالمدح واطحاء العام والرياء » 
ولم يكن لنا تراث قديم من القصائد المقدسة ورثثاه عن عهد الفراعنة فكنا نقرن الشءر 
بذ كريات ذلك الحد الايد وترفم الشاعر الى مكات الوحي والكيانة . وسيسب ذاك م 
5 نام سعط الانسيل فعقالانا عن «السدر فى مقر )ان اللكانة الفرعونيةاستاارت 
بالوحي و تمد لس المعطولة 5 نشات فى ظل دولة قوية عريقة قم ترك معما متنفس أ لوحي 
الشعر ومناحاة اللطولة الشعرة ة وا نحصر انظم فى اغراض صفيرة لما ر تفع اليا العالية 
الرحية » فلا ثار نا القدم ولا اد ا دمت برفءان الشاعر الى المقام الذي , ريده له 
اليوم وهو مقام الالهام والالاهية ومقام الرسول الذي يفضي الى الئاس باسسرار اخياة 
وتحائب الطييعة » واذا أنت هرطت عوضع أنسان وم تنتظرعنده أأه ي«الكثير» ؤقد أعفيته 
من الكلفة وارحته من كل عناء ناهيك بعناء الدرس والثقافة ! وهذه هي الاق اللصرية 
الخاصة الفي بر<و أن تنجو مم لم انا د 0 الى مهام الصلاة حين شر ا الور 
ونستطاع أطامة ولس الوا قد عض أ شأن له ولا وار 

واما العواءل الشخصية فيعرفها الذن يعرفون اشخاص شعرائنا الحامدين ووسانا 
التي يتوسلون م! الى خداع اوور القارىء واسكات الناقدين » فلولا الرشوة والدسائس 
الميثة ا ساقت الصحافة في تيار الخداع والتستر ولا ضير بت ااغفلة المديرة على انظار 
واف القزا ليوو لا ان اانانيا قلاف اسقطاءوا. أن يشكوا عنم قود الرشوة 4طموا 
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هذا الرصد الكاذب القائم على الكيف الاحوة. من ورائه تي الناس مخدوعين فيهالى 
اك لشاء الله 

هده عوامل شتى من شون ااعالم وشثون مصر وشئون الامدين المداسين تصطاف 
كابا في و<ه كل * شاع ر محري سمءو بااشعر الى مكانة واره الادب تما 00 
دين بام با امدزة العاهرة وبدلىي دن حدق عدر لآ مله كن ند أن بعر و4 6 ولا 
نظن 1 شاعر | َ 5 م الارض تحرد لعدل؟ ا صعب عر أسأ واقل عاندة دن مل الشاغر المهمري 
الجدد في هذا الزمن النزي في كل شي 
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كلبة عن الاستاذ اأزهاوي 30 


دادج الططات ل وف ماعنى: ا للبضاه وواندى وراقا انه الاين فبك ديادة 
التعارف : 

« اما الان فبفيام؟ نذا را ري وتقويض؟ لامها | عسيرة ١‏ دارا اق 
زاقاططة 5 اللثام عن كل ٠‏ ن كنا عدم من الشتعراء الفدول والكتاب المبرزن سس قد 
اسفرت النتحة عن محدد حقيتي في الاغة والادب اذ اددكو عا مو ا فيانتقادا تب 
فهءوأ يتيارون فيه حاهدين و راي وحارفين يم نحو 0 الحاة ( مو « اال » جو 
الثثل المليا » تلك الكزات المية الها وجيت عاق حو أل نان شن نضو ل 
207 اكد > ومحواية ايخ عا تكدون الا عرو عاهاء ويه و لفيرف 
2 حت الى هذه المطالب ونقد؟ الصحيح الخااص هن الاغراض 0 000 
رذي القوم ام غَضيوا حت أعرص عايك كلة ف رفيق صباي وعرفي روحي راحما انم 
التفضل بابداء رايم فيه وام الشكر الول ناف ,أن كل هاتيك الحلال جعلتني في كا 
جعات غيري يعتبرون قو 1 الفصل فيمن تكت.ون له او عليه 

الرفيق ياسيدي هو خر العراق كا تقولون حميل صدقي الزهاوي . فقد عر فته 
ملك قحا الدومة وولءت بديوانهة دى اق كدت ان احفظه 0 ونلا 6 من زعته 
في الشعر الى قوله في القبر 1 
ولست عسئول اذا ما سكئته ا كنت عبدت الله قبلا ام اللانا 
إلى قوله في عا جيه 
!فوم ملا مل انا ئلم الله ثم الله في تكفيري 

عند ها اننا ام استدراز 0 علي فيه |حمد إعك #ضير واحباني المدرس.ة الى مطالعة 
احد الدواون ار تفسرى 3 نني انتقلت من روضة عافلة بالازهار من كل صف زاهية 
بالماء الزلال الخاري و « شاد 6 على اغصان اشحارها قلق بنقاءه العذبة الشحية الى 
ارض قاحلة لاماء فها ولا شجر ولا هزار . فلا البث ان اعود الى ديوابيالاولوشغى 
رز ةك كا واجة ساها وكاره لاحقا + وعكد| 1 
وما أفوة 0 في ديوانه اقوله ١‏ في مباحثه الج لحبرق اللرااعق الى ام ذأ 


سس ل سجس بي سسب م و ل و ا ا 1 





سم و ا لا ا 





)01( امل سا دور سئة با" ١‏ 


ا 


لم احد فيه فصلا من فصول جميل انقبضت نفسي اذا ي اذا-؟ ككر ا ووو اذ وا كانه يدا 
له فدمته على شار الموضوعات قمر أنه وأعدة 1 رار العديدة دق تعلق بدهني 0 منه 
ومن ٠‏ ال افكار ومن الافكار منافشه تنتهى بي الى قضاء <ر زء كير من ؛ أوفان معة . 
وحمادى القول أن السد حميل طو احق التعد من سواه وءعن يظبر ااه إلا ددة 
والفلسفية . وهدا لا يتصدى لمحث فيه الا امما 2 الذين 05 الادب <ق قدره. 
اذ منااعار ان نيتى كا قال فياسوف العراق لا نعرف قيمة الاديسفي قطرنا الا عدماته. 
من بعد ماقي قيره ‏ أوصاله .مش 
داهن التكرم وه لوادت لا تشور 

مو لانو اع ذو تدك الأبت نون خرن :كل كانه اف من 
راساون امثاله . ولولا اححاني ميل صدقي الزهاوي و<ي لناقد خير بنثير لاقراء آراءة 
ويين لهم قواايه تادعها ها السوفة فى الراندة ارصن 5 يقال في نظر العراق وعنه » 

عبد العادر بن خايفة بن مبلاد 

حاءلي هذا الخطاب من شهر «غى وفيه غير ما نشرت هنا كلام مسوب في مثل هذا 
المعنى ولواحقه » فتو عت من طته وخلوص انحا به ٌ ١‏ احا وش مر فة إلى الحققة 
وحممث ان اجبية الى رغيته كر ترددت لامي اعل اني استطيع ان اتسط فيشرح 
كل إدأي 7" ف الادت والشعر دون ان بيثم للاستاذ الزهاوي 0 أو 2 بدا 
وخلافا أو انا » ولانى أوقر: هذا الياحث الفاضخل واعرف استقلال فكره وا 
اناوس اله دو انبو و تفن نون فاه لذن أن اأرن قله اللو بور ع تور ا 
البحث - مقالا لا وائم ذيث التوقير ولا بناسي ماله عندي هن القدر والرءاية . ثم عن 
لي ان في الكلام عليه عا له" لتكردة حرق تقال عن اشر وق حرق اناك الفية و املد 
الشعرية وبين بدمة الفيلسوف وبدية العالم لا ضير منها على احد عامة ولاعلى الاستاذ 
الزهاوي ومن يعحبون به خاصة » اذ هو تمن يمال فهم قول حق لا ينضب الطبيعة 
القوية والنفس المروضة والضمير الوائق ٠ن‏ قصدء وله فكتيت هذا الفصل الموجز 
املا ان أجيء فيه حقيعة تسوغ المساس 9 ١‏ اي اناه غير ١٠ا‏ رضيه . 

د ا 26 

اول كنات قر انه لازهاوي كان "كناك الكاقينات اى رسالة الكائنات لاما غوالة 
#تصرةمن العطع الصغير .وكان ذلك قبل عشرين سئة أو و ذلك وأنا بومئذ كثير الاشتغال 
ها وراء الطببعة وحقائ_ق الموت والحياة ومباحث الدن والفلسفة . فراقني من الرسالة 


ل الإبة سب 


سداد النظر وقرب الأَخذْ ووضوح التفكير واليرأة على المقائد الموروثة . ١‏ في ختام 
الرسالة من اعتذار لا 0 وراءه ولا يغير رأي القارىء فما تقدمه . وكنت كنا عاودما 
ليت فيا منطقاً حيحاً يذ كر ١|‏ زالقارى: بإشارات|ن سينا ئجاتهويز يدعام.) بالجلاء الترتيب. 
: نم قرأت لازهاوي شعر 2 وآداء فى ألما والاجماع دل 01 ا واستئة_لال 
وتزعة الى الثقة والا تكار» وكان ا مار 5 له رسالة « الحمل ما ارى) ” مشعر يله 
في الصف المصرية ٠ن‏ حين ألى حين . 

هل الزهاوي شاعر او عالم او فياسوف ‏ ان اثاره في الشعر والئرٌ تدعوك الى ذا 
السؤال » شياحئه مما يتناوله الفيلسوف والعالم ونظمه سكم بين طلاب المعادد الشعرية» 
وقد تاف حواب الناس على السوّال الذي سآ اناه فيعده إعضهم من الفالاسفة ولعضهم 

ن الشعراء وعيل به بعضهم الى فر يق العلماء . أما أنا فر ألي فيه انه داحب ١٠كة‏ عاءية 
3 الفلسفة وتنظم الشءر باداة الع ووسائل العاماء . 

الشاعر !حب خيالوعاطفة»والفيلسوف صاحب بدمة وبعيرةو<ساب 0 الخهول» 
والعام عاحن منطق ونحدل وحساب مع هذه الاشياء التي يحسبا ويدركيا او كن ان 
ين وتدرك بالعمان وها بشيه العيان » فاذا قرأت عد الزهاوي رزت لك كته 
المنطقية لا حجاب عاها واشت في 5 اله مواطن التحايل والتعليل ؛ولكتك تضل فما 
الخيال كثيراً والماطفة احياناً » وتاتفت الى البدحبة فاذا هي محدودة في اعماقها واءاليهبا 
إسدود من الس واانطق لا بي لا .طالع الافق ولا .سارب الاغوار » فبو بريد 1 
عيش أبداً في دنا تضيما اثشدس وتغشيها سحب انارو لا نطق فما الاجنان ولا 
تتناجى فبها الا<لام ؛ ولدست دما الْقيقة كاها هارا وها ولكنها كذلك ايل وغياهب 
لا يحدى فها الكبرناء ! وقد خاق الخال والبداهة للانسان قبل أن يخاق العقل ثمحاء 
الحقل لخيها وبأخذ منهما لا ليافيهءا ويصم دومما اذنيه » فأما الزهاوي فبو يحاول أن 
ياغى اله مال واليداهةويظن أن الانسان لا نتصل نالكون الا بعقله ولا. متدىي الوالطر 
وو الا بعفله» و لدس هدأ لصح سح قّ حم العقل نفسه اذ| انصف العمل 008 
الاول وقصارى مطمءده الاخير. 

انكل منطق لا يكون ا الا اذا دخل فى <ساءه امران محيطان با ه:فلغلانفينا 
لا مهرب منها ولا روغان . نعني مهذين الاءرين « المحهول » اولا و « الماطفة ؛ ثانا ؛ 
فهما راصدان الكل قضيةمنطقية مهدمانها هدماً ما لم يكنا فى زواياها مكان «قدورءفا لعالم 
لاشان له بالجرول ولدس له شأن كين بالعاطفة كم يمسها الشعرا'» وهو اذا اراد حصر 


ةو | 


دتمشده قُّ معوله وخرج مره بده عامية لا عار علها من | جه الاقدوالاستقراء»ولكن 
الفيلسوف اذا خر ج الى دنيا لا محهول فيها ولا عاطفة توحى الا اما يخرج الى دنيا غير 
دنانا هذه وانما يداني انا بفاسفه دليقه بعالم اخر غير عاانا الذي حرط به حهوله وتعمل 
وه عواطهه 6 وقد ضيب عنطمة هدا قَْ حقاثق الارقام والاحصاءاتولكذه لا صلب 
ب4 ىْ مالي | شعور واسرار |1 مأة 4 اذ كيف #سدب دسا ا مده امعان والاسرار وهو د 
سر ولا قاد لله وافعها / وكف اصدب ف المماحث النفسية زهو يا سسب حونه انا لتلك 

مق هذا كن فيا دزو لأ نظا زعا الاق 191 تو رفان ال تحييية. بالفيق .اليل زا 
م 6 الثااى 4 أن نظرك النه قل 0 معقّولا مهذا بع لامنطق اذا نظارت اليه تلك 
العين التى يراه ا مرى لا محيونه ولا يؤرونه على سواه » ولكنك انت نفسك 
حين تتساوى انت وسار الناس فى الاتجاب يحبييك » لان المي المعقول هو الذي 
برى حبدبه بعين لابراه ا الا خرون. وكذلك الحياة قد تكون أت متطقياً اذا عرفما 
بالقل وحده 6 رد نها عن الا جياء و كاة عن الإاجات عزنو الخاقيو لكك لذ تكن 
« حيا منطقياً » اذا انت لم تعرفها كا يعر فم! كل حى مخدوع بها غارق في تمرة عواطفها 
واشحانها . فكن نا و 5 اوانت أذن انسان لا عننا رأبه في اللماة لاله" امير ميا 
كان 9 ردب أو على | شاك ولق . 

والزهاوي #ونه الحقيقة حيث يسعى الها على حناح من ااعمل لا بعضده جناح من 
الششعور» فل اغتبط بتعرض الشءور 0 مثلما اغتيطت به وهو بحاول - بالمنطق ‏ 
ازيئيت الرحمة الى هذه الارض بعد المات او الى عالم اخر سّقل اليهالاسانءفهو يغول 
هذا الفضاء الدي مرحت يانه لايتناه محتوي علىعدد غير متثاه من العوالم النجمية »وان 
كنال كن ٠‏ هذه الوا هذا 1 مكل رغلامئا الشمسي 4 وأن 6 ذلك النظام أرضامثل ارضنا 
وأ عضأ أرقن ليه فنا ال رهن دود نم حتاف عم اءوان فى كل ا مشا. هه 
لأ رصنا أنسا 0 وآخر مكلاك واخرن فتن عيريا من الى » قد ولدواه ن أبانبم قٍِ 
ركنا 4 وقد حدرى 6 3 فأ مادري فم قْ انا . 

2 والعص هده الارصين اليوم مثل ارضنا قْ حالمأ الخاضرة وبعضأ اخدت مهام 
ونعضما ف داءة تأ لفيا 5 اذأ هفات الا مان 6 ارضنا فبو بولد قْ غيرهأ من دك بد دن 


ةا 


نفس آله الذين ولد في ارضه هذه منهى » واذ ان هذه الارضين لاتتناهى فكل فرد هن 
الناس غير متناهي العدد غير انه في كل ارض واحد يبل ان له امثالا فى هذا الكون 
اللاء.تناهي » وان الذي يشقى فى هذه قد إسعد فى البي تشهها الى زمن حدودثم خا لفها أن 
عوى هلو الحا لفاكت ألما غير مناه » والذي سعد قى هذهقد شق فى للك فالطيعة عادلة 
قد قسمت السعادة والشقاء على السواء فان زسداً اذاكان هنا 8 فهو فى أذرى سعيد 
واذا كان وني فور ىق تلاك لق 8 وارصنا هذه لعد أن تصير الى الاثير ولد نامة ديل 
روات لابين من السئين وحري علما تطوراما طق دادر ت قَّ دورها هذاو نو لدااؤنا 
3-3 تولدوا ونتولد 5 تولدنا وموت ”م 6 هده لارة وقد تكررنا هن الازل وسوف 
لكل الى الالقويي»: 
.مام هاه ورب قائل : ماالفادة دن هذا التكرر وهو لانّذ 1 م 0 به ىَّ ادواره 
الاولى ؟ فاحجيس : ان فائدةالتذ كر هي الع فاذا حصل الينا العلم بطر بقة أخرى فبو مثل 
العا الذ كر وك به 5 أنه يطامن الا فسان ان موية موقت لس ابدما . وهذهالنظرية 
ميلية على سنن كلانه . الاول أن | أعالم ع .4 من الا <رام غير مرّئاه » وأ اثاني أن لاذيء 
يدهب الى العدم بل شحل ة وشحل اله الاير لفك تطورات ممعددة ٠.‏ وهدا الا ثير 
537 من لل دل و ول ا لعك تطورات ممعددهة 2 دل 7 5 أل هأ |يا شاه 
وااثالث انجواهر كل حرم من الاحرام متناهية العدد مهما كر هذا العدد. واقدارها 
كذلك متنا هه ولا عكن أن بو حد 0 وأحد غير متنا | لضفه : والارض هدورا فب 
فى ازمنة غير متناهية على اشكال متناهية لان جواهرها متنادية وشكلبا الأاضر أحد 
تاك الاش_كال عير المئناهة التي اف عامهأ وندور دن احدها الك الآخر قبقو 
كفزهمن الأشكال شكرر الى مالا مابة له:والاشان خره دتمم لشسكاراا اضر ذهو ايض 
اسوك شكله وعملاه والا : يكن الدورتاها ٠.‏ والعالم جع أبع ذا الامو سالدوريالا ظ0( 
هده و2 نطر به الدور 3 احلا الاسيّاد الزهاوي قَْ رسالته «الحمل مم ارى 84 ,. 
فالنطق هنا بتكام ولكن حب اباة هو الذي ركه الى الكلام ! على انه يندا .نطق 
ل عزج بالكياة قّ الحم لآنه إدعزرى م واخحياد لايعزما أ و أ ع ا واعا بعزما 
أن اشعر بالود ؛ وهو يعد هنا وذاك منطق خاطىء ايه ستازم الدور ولا شيء ددعو 
الى استازامه . ها دامت المواهر لا تتناهى والمركات لا تتناتى والفضاء لا يتناهى 
فالنتيجة ان تكوين الاحرام بأشكاطا لا ,تناه ولا حاجة الى تكرارها وعودتما هي 
بها مرة بعد مرة الى غير نهاية؛ ويحب الا ن ان نضرب صفحاً عن لا نهاية الزمان التي 


مسد ءءء # سس 


دعا 51 ارهد لكر وان اولاسيق دل الا ومع ناقرب عا عه 
لا نباية الزءان لان لا نباية الفضاء .وجودة في هذه الاحظة » فأي شيء فيا يستازم 
أن الارض و فى مكان غير مكاما الذيهي فيه / لا سيء ا واذأ ١‏ يكن أنسان مه را 
على هذه الارض يعيها فاماذا نفرض انف كل انسان مكرر في ارض تشهها هام 
الشبه في هذا الفضاء السحيق م 
2 6 

ثم الى ابن ننتهي من كل ذاك ‏ نتهي الى ان الاستاذ الزهاو ي صاحب ملك عامية 
رياضية ٠‏ ن طراز رفيع » » وأنه يصيب فى تفكيره ماطرق المسائل التي جيزا فها بالاستقراء 
والتدايل ولا تفتقر ل اليد.بة والشءور 4 شن لشده وفلمنشد عالماً ينظماو ينح الى الفاسفة 
فهو شين باصغاء اليه واقيال عايه فى هذا الخال » وأن خير مكان له هو بين رحال العلوم 
ورادة القضايا اللاطقية . فهولا بلغ بين الفلاسفة والشعراء مثل ذلك ال-كان 


البطولة (" 
علد 0 سماد 


ن هو اليطل ‏ لا نريد أن نستوحىي حواب هذا السؤال من أقوالالمؤرخين وعاماء 
النفس ورحال الءرفة كن واعا تريد أن أستمع الى أقوال العامة الذن بحسون النطولة 
ويكةوان ها ولا يقشرءون الكت او يبحثون في موضومام | » فاذا سألت هؤلاء : :من هو 
الكل ! نذاه انشع 000 واحداً هو أشيع الاجوية وأخطؤها » أو هو خطأً 
لانه يصف لك اليطولة من ناحية بارزة فها كدب العامة ومن لا يتكلفون النقد والمقا بلة 
ثم هو بدعنوا< ,ا الاخرىومرامها فلا يلتيها بالا ولا يظنان ها شأناً في تقدير البطولة 
و( كون » الا 'ال »ذلك الهواب الشائع الخاطى هو أنالبطل من لا يخاف» وفلان 
بعال عندهم أي انه مقتحر مام لا الي العواقي ولا برتندع عند 7 الصفة” الغالية 
لابطولة في رأي الا كزن 

ما ان البطل شجاع فهذا حيح لا غيار عليه » واما انه لا حاف فنا وم النظر 


ا ا 2011111001 


١و1 سستمير سنة‎ #79 )١( 
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عمد ا عه 


والتأمل ؛ لان الشجاءة ليست هي عدم الموف وانما هي التغاب على الخوف وإبست في 
تقيض العقل والحكة وانها هي نقيض اين والضءف » فرب رجل لا يباللي لطر يكون 
اقتحابة ها لطن وغدة عن الوا :ويعةاق موده عن الامووصيوانا سافن 
فررسته م تدقع اجر المت به يد قوية فهو لا علك الود في »كانه » وأا الشعحاعة 
الانسانية التي تشرف هذا الانسان وترفعه الى .دام البطولة هي انتءرف الو فم تكون 
ات اكر مئه واقوى من أن تستكين له وتشكل عن قصدك لاحله » فااعال خافو لكزه 
لا يستس لوفه » ور ءا كان في اقدامه ضرب من الوف أعلىهنهذا الذي يفهمهالسواد 
اررق هنين وكرت الفكن ل الثار أاشو اروف الداوهن الأول وعو قرت ين 
شاع بين اناس اكز من شيو ع خوف ااضمير او خوف حساب الاأسان لنفسه 

قد تسمع ذو ,ا اخن فقن بهد دمن سعواة الثاسن براقالا الشواف» فذولون لك ان 
البطل هو هر1: يغاب منازليه ويقوى على خصومه ويكونون | ا على صواب في هذا 
الجواب من ناحية واحدة وعلى خطأ كثير من نواحي عدة. اذ البطل قد يهوزم كثيراً فى 
مدان جهاده بل هو قد يؤر اطزمة اءياناً على الظفر لانه لا بحارب بكل سلاح ولا 
حدال غابة » وليس من النادر بين الا بطال هئ ماتوا عوزومين فى عصيرثم وغلبهم اناس 
دوم فى فى العظمة واليطولة او لسدوا من العظمة واليطولة على 3 وكأي من هزعة عي 
عبر من أصمر نحجيء مم الوسائل 92 كو ضور فوقو لا نفع فيه لاحد 
ولخار له بعد حيئهء 0 الاصح هنا ان يقال أن البطل من يغلب نفسه ويقوى على 
شهواته لا من يغاب منازليه ويقوى على خصومه » فاذا وق اليطل نين فتئة الطمع والغوابة 
وفئة الحرب والسطوة لفطر الاولى عايه ١‏ كير ..ن خطر الثانية وحاجته الى البطولة التي 
بشمع بها قوة نفسه عط دن ع حاجته الى اللطولة التي يمر ع بها قوة خصمه » فاست الغاية 
فى كل حال هى شأن ل وكا (التيط د انايد ة كن النليى احجان 6الطاو يله افده 
على اخصوم ١‏ 

أوسع من هؤلاء نظراً وار رفع وا من يصفون البطولة نصفة غير الاقتدام والغلية 
وهى دفة الايثار وقلة الحرص والانانية .» ولكئنا يحب ان نقول هنا ان الامرة والايثار 
خلتان تلنقيان كثيراً فى اجواء العظمة وميادين « المصالم الكبيرة » » فن الايثار فيهذه 
الاحواء والميادين ماهو اثرة بارزة ومن الاثرة ماهو أثار #ود . وداحب الشرنءة 
الذي يفرض على الانسان أن يؤمن بشرعه او لا برىلهحقاً فىاحياة ماذا تسحى فريضته 
تلك الا اانية لا اناية بعدها واثرة تفو قكلاثرة!تسميها اناية واثرة بلاعراءولكنك 

سل يوامية 


الا ل 


لا سيك ان تفرق بدنها وبين الاثار في سساما ولا ندري كيف يكون هذا الرحدل را 
00 ر أذا هو اراد ان يكون»والعظم ان ل ناولالا م ١‏ سرها اويةناول 
الدنيا ماما خدم النا وبر ثم و يؤثرثم على نفسه حين بخدم وطره و رص علي ابحاز 
جمله » فالانانية هذا قوة تلوب الغيرة في قلب العظيم لنقفءعة الناس لا لتفعته » وهي خديعة 
طبيعية مدعه بها الفطرة كا مخدع الاحياء باللذة التى #دونها فى ليد النو ع وحفظه من 
الفناء » ولو انك فرضت على العظيم الذي هذا خلقه ان صرح انانيا بغير هذه الانانية 





النافمة لما استطاع ولا قدر على ان .نصف فسه من تلك القوة التي تسخره وتومه انها 
ره على ا يعمل ولا أحر له على كل هذا الما 6 ولو حرد نه هن هذا الخلق خردنه 
هن شي ء ابدعدةه هو وشمع الا خرن ور عئه الراحة التي كانت لعز عله و<درمتث الناس 
دهده وأصمه الذي كانوا يتعمولن به . فالسنا تعول أن الفرق معدوم دين الا نا مة والابثار 
فى الابطال والعظاء فان من هو لاء اباسا وصفون مبهذه الخلة واناسا بوصفون بلك ومنهم 
اناس اذا تعمارضت الدوافع الذانيه والدوافم الغيربة احتاف المسلاك يدهأ على حدسب 
اختلافهم فى الطبانع والمبول » ولكنا تقول ان الاثانية لا حرم الدطل بطولته اذا تزل 
م قْ مدان العمل الكير ومسدءق الحم اتسام 
ورعا قيل بعد هذا أن النطولة اذن في العمل الكير الذي يغير صؤعده 4 التار خخ وحول 
كخرى الحوادث ويكون له دوي عل راغ 5 || لط ا تدأول الانام ل العذس قُ الا ذان» 
تقول 0 لا ( ١رة‏ خرف 6 دن هذا عاط بال الفنادة والمطولة وها غير سواء قِْ المعالم 
والسماتءفقد يكون الرجل عظها وليسهو بيبطل وقد يكون بطلا دخيراً لابئعت بالعظليم» 
ودمورائتك قد غير صؤءحة التاريخ وحوال عحرى الحوادث »© بل تعتقد لح ن أن له وضبالا 
على حضارةاايوم لعانا كنا قاقد نه و ١‏ يظور اغاراته ! 1 سر 6 الوحجود. فهو الذي 5 الترك 
عن بلادثم وهو الذي جر بذلك الى فتح القسطنطينية فانتشار اليضة فالعاس ااسالك الى 
اند دول أفر يقيه فتسابق الام 6 العم وااسسياحه وقذثور”تف الأرب واأسالام 6 فهو ذو 
حخصةه قْ <ضارة اليدوم رجح عل <دصص الكثيرين ل" ن دوي الشهرة اير وا أسمعةه 
بالتعمير . ولكن هل تنظم تيور انكفي| بطال الانسانية لانه عظل بم الجهود و عظم لامر 
في الدنا م كلا وقلل لعك ار ُْ العظاء ولكثئة انعد قُْ الاسال ولا خطر لاحد أن 
لله 6 هؤلاء 
وها نحن قد رايا ان الشجاعة وحدها لانم في تكيل البطولة واها الذي يبم حو 
فرض الشجاعة » وان الغاية كذلث لا تشهد «البطولة واما الذي يشبد لطا الميدان الذى 
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حرق فه الهلة واف الآنانة لاعت النطوزة لأنك فد حمل الخو غطدا انان فانك ادن 
خادم نفسدك وخادم الناءى من طريق نفسك » وأن العظمة لدستهي المطولة لان العظمة 
صفة مشاعة بين الخير والثر والنفع والابذاء » نقلاصة ماتقدم ان لابطولةسبيلا هو ذاك 
الذي عنما ينا مما وذاك الذي يدها من العظمة والايثار والغلية والشحداءةءوكاننا نقول إمد 
هدأ أن النطولة 2 التضحيه 6 اميا ضٍ التضحة قْ سيمل الآ. ذررين 

ان البطولة والاستشهاد يمعنى واحد. فاذا قيللك أن فلا أ يطل فاسأًل هل هوشهدة 
فاذ| ”عحث لم فيو البطل عظم 5 دغر وإلا فاختر لهدصفة غيرها لان الشهادة عنص رلا تقوم 
بطولة إميره . وايست اليعاولة على هذا بالثشيء النادر بين الناس فان كل انسان بطل في 
دفة مدن صفانه وفي ساعة من ساعاية ع فالا م ال لسور ألادل ونصى ومبلك و تصير على 
الشغاف واطوان من احل ذاك الوق الضعيف الذيتسميه ابنها والذي هلها ولا حزما 
ولا يدفع عنها ولاعن نفسه في اية بطولة كرعة ومثل مر له اناه وتسخو له النفوس 
بالعطئف و التمزيه 6 وه لعك “مثل كثير مشتر اه بل 5-8 التاءى دل يك بان م 
الاحراء لا فضل فيه لوق على مخاوق ولا للاء لوا أدر أ إلا في العوارض والنوافل » 
والله بالدي ىو أمسعك << مكمه وشصب 2 أن ىَّ التصيراة لمشو قه و ستطيب العذاب 
فى عاطفته والشدة في ذلوص طوبه هو |1 اشرق ولكنه كذلك آبة مشتركة لا يندر 
م ولا ان الانسانية من نفادهاء والحار سالذي , سهد ف اموت لمنقد قطاراً راوشك 
أن ردى فى العطب أو مديئةه توشك أن دممبا العدو أو غر قا وشك أن بلهمه المأء 
هو أن اخرى لذ من ذينك المثلين وكا لا سدر ان تشاهد ف لعص الحوانات 
الوقية أو عض النفو س الو لا برجى منها حي كير للا سا نه والطار الذي شام .اكماة 
6 الحو العمي يذلل هنا 4 ويفتح خشاحه بطل جور على نفسي4 ووسع للناس افاق الياة 4 
ولكنه لا سمو الى أذق عال من البطولة لانه اما يغلب خوفا مألوفاً في قلبه ولدس هذا 
الأخوف 5 ف بق ولا أشول ما حاف علي الا بطال 6 فأنت و أن المطولة 20 
للست عن 00 يحيث بظها ااسواد واكم البطولة العظيمة هي تلك الماحة النادرة بين 
هذه الخلائق كندرة كل شي 0 0500 الدنا الا الابطال العظياء لا أحدوا 
علا 0 وليس من <وهم من ياي بطولهم وبجاوب اريحيمم ويتحدب الى ذلك العنصر 
فيهم م تعد داب الحرم الصغير الى الجرم الكبير . فهذه البطولة 1 اسان كي الى 
استحيب الدعوة ا ذأ اهيب 7 وتنهض لافداء اذا أصادرت 4. يها صغابر هأ 6 وهدن 3 
لك الفورات المحبية قٍِ الشعوب المور 5 ايام وتيك قِِ أيام 5 ؤألا شرها الخطر 


صسيصت 08 سس 


ولا المبداً ولا الحض ولا التأنبب » لانها انما تنتظر البطولة التي مخاطها بلسانها ذهب من 
قرارات الصدور 

فالا بطال درجات والابطالضروبوشكول , وكا بوحد البط ل الصغير واليطل اكير 
بوجد كذلك البطل الوطني واليطل الديني واليطل العالم والبطل المستكشف وهذا الذي 
بعيش بين اماهر وذاك الذي .«كف على الءزلة وذلك الذي يوب الارض ولا يستقر 
له فرار وأولئك الذن يتباسونفي خصال شنىو#تلفون ينهم اختلا ف النقيض هن النقيض 
ولا جمعهم كلوم إلا حابءة البطولة » فلا تصدق هن «قول لك أن البطل ان يكون إلا 
دها عدوا ولا من يقول لك انه ان يكون م بشوشا ور اد كاذاً ضيبا أو فكاً 
مداه او قال اوموانيا اوفرا فذاق ارقي ةكس النعرائط الى كعاب بن 
وصاف الطولة وحاصري حدودها وعزاياها . فالحق من كل هذا ان المطولة هى الةف_داء 
وان البطولة العظيمة هي الفداء العظم » وأن عنصر التضحمة هر ان كون الا 00 
في خلائقة وسجاياه الى غيره ذ-كلا كان ذلك الغير | كبر عدا واشوف قدرا وابتوارآ 
كان عنصر التضعحرة أدل وأ كرم وأغلى واقوم » » وكان هذا هو مناط التفاضل بينالا بطال 
من ميع الدرعات والشكول 

واللتضحية مقة.اس ا<ر في باطن االنفس غير ذلك الم ناس الذي يظهر في خارحها 
وس رجع فيه الى الناسوما يصيبون من بطولة البطل وحهاد الشهيدء ذلك المقياس نعرفه 
حين ذعرف التضحية وتتفق على معناها » فهي ا نفومها نحن الغلية على الخوف او الغاية 
على الامل والمقياس الذي يفرق م«ين درحاما ا طا هو على هدا - القياس الذي 
ترقمية نزوب التار قوف يوي الا لمت وان وقها غلية اأري فرظ اعد فتن 
الاراسة فاذا ذلك الحوف صارع او صمريع واثمت الوقعءةببذه الوثية الواحدة فايس 
لا عله كرة تعودءوآان الدي مع نفسةه لد تطييع ان ثب هذه الوثية قلا يدل على كير 
شيء ولا يكون له قسط هن دعوى البطولة » وان م هذا ان بغاب خوف الموت ءرة 
واحييةة اوادرات تعدو وق ين ادس الوئيات الفجائيةايا كان باعنها والامل الذي 
وراءها . فتلك هي بطولة النورات أو بطولة الفداء الطارىء ساور العلب في الفيئة يعد 
الفنة ولا شف عن قدرة دائة وخلق أصيل » ومن الخوف ما يطول امده ولكنه 
لا حتاج الى قدرة عظيمة هاده وقوره . فهذا الأوف او ذاك دليل على عتصر اليطولة 
التي تغلبه أو تروضه على الطاعة والسكوت 

وقد عرض على الانسان مباغ من المال لسع وطناً او عرضاً أو <قاً يجمع قوة 


هوف لد 


شوو وروا :انال وفقة التدروو لقو دول فيه ]رافك و امعيكن لين 
او في غيبوبة السكر والجية . فضيلة هذه القوة لا تدكر ولكما معهذا فضراة لها <دها 
وقننها وعلوهاولا شك دورعات كقوة من الفضاءل وتوض التقوس »اوها متو ترك 
القوةالتي تصر على الاءاءوالاغواءملح عاما والحوادث تتقاب <وطاوالفاقة والغنى يتعاوراما 
وأللين والشدة ,تناورانها » وتعلوها كل قوة مطمثنة تبر التجارب والفوايات التي :طيف 
بها ادا علها ند عندها غرة للتطلع او موطناً ضميفاً لاتسلم . 

ان الرحال الذن بيحافون على نموم الذل ورحدون لها العزة » أو الدن يحافون على 
اعم قاطرة ان بربن عليه الردس ور<ون له الخلاص والرفءة 3 نحا فون عليه الظلام 
وابالة ور<ون له النور والمعرفة » ان هؤلاء 0 افون ذلك الحوف ور<ون ذلك 
الرحاء ّ تون علي حنة المطامع وال لام أعواء م طو الا لايلوي مهم جاه ولا تقعد مم 
رهية ولا يشسون إل مة وأاء عام ف 51 زق الحول ومدارج الغواية اولئك معظاء ألا يعلال 
في تار يع بني الانسان واوائك ثم شرف الا دمية وعزاء اللماة والممنى الذي تطيب من 
أجل الآرص وتنظر من صويه السماء . 

ومن هؤلاء كان سعد زغلول . 


الو < طنية 1 
ع ١‏ بت 

الوطن موجود لا شك فيه» وني الءالم اقطان دنه وشهور <ق بالوطنية لا يتوقف 
الاغراف ةغل اللفاة الى كنبة وانتقضاءءتعاه:والسة:ق فائد ته وضيررة6 فنالا ن 
الى ان يتفق الساسة والبا<دون على معنى الوطن و<دوده لا حاحة با الى الغاء الوطئة 
او الاغضاء عن و<ودها ولا موب لارجاء حركة من حركاا في ادظار تلك النتدة 
التي سوتفق عليها فلاسفة السياسة والاجّاع او لا يتفقون ! 

الوطن بس الان لا شك فيهء وللكنهم يقولون انه لم يكن موجوداً من قدم 
الزمان بل لم يكن موجوداً قبل نصف قرن من الزمان . فالحقوق الوطنيةوحرية الاوطان 
والمطااب القوميةوحرمات الاقوام - كل هذء وما الها الفاظ حديئة في معاجم او افين 
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5٠١ )1(‏ سيتمس سنة لالاوا 


لك كا عمسم 


لآ تمث ها في كتاب قبل الثورة الفر أ يةوأذاعزتما في ك تاب سابق للأورة فهى كلات 
عندثم لا تفرد معناها الذي اعطلحنا علية الآن .بقولون هذا واكم لا ينفون 5 2 
لان الوطنة أن ض ألا , وع من « العصية » عرقناه هذا الام قٍْ العصر الحديث وما 
كانت الانسانية قط فيعصورها الماضية خلواً من إءض انواعها بإسماء حتاف في ظواهرها 
ولا فنافكف في جو لع ها الا قليل اذتلاف » فعصية القلة وعصية ة الجخنس و ع1 ة الاغة 
وعصبية الدين كلها دابل على ان الوطنية - من باحية العصبية فها - أيست بالا كار 
الذي لفقه اما ياليون باع الثورات ودعاة الهيضات. ولو كان الناس يعرفون اسماء عواطفوم 
وغرالرثم قبلالمضي فيها والانمياد ذا لقلنا ان الوطية ينبغي ان 00002 طارئاً لامهم 
لم يسمعوا ما الا في هذه السئين وم كوا سوط ما ده ويذا لا لم بولك انان 
لم تفقوا قط على حامعة من الامعات الاولى التي سيرت حشودمم وأقامت دوطم وقلمت 
اطوراثم» ولم يتعودوا ان يفرزوا وشاتم العصبيات فووا مابوط رائقواقبلٍ ان مكونوا 
أبذاء قسيلةاو ابناء لغه أو ابئاء دن او أناء وطنءفالامى الذي لا شمة فيه هو ان الصا 4 
قدعةواما لغب من تارجخ الا سا يةومازلهيا لور ل 
د الحربالعظمىدعوات الوطنةو كنات بعدهأ كذلك دعوة أخرى تتشكك 
في الوطنة وتزع إلى توهرما وأضفاف ا ولاسها في نفوس الشعوب الطايع_ة الى 
الحرية » هذه « الدعوة الاخرى » هي دعوة « الدولية أو الآممة او مي الدعوة الى 
ان كرون دل أمة وحدة في أ م كثيرة تتكافل ا فى المصالح والا مال وتنزل كل مهأ 
عن جزء من حريتها لغمان التعاون والاتفاق» والمشاهد في أمر هذه الدعوة امها لاروج 
ولا تشتد الا من حاذب الام التي أستوفت حم بع معام الوطنم مه وصنوفها ولا ينتار *ن 
دذوطا في الاتفاق الاان 0 على الوطنيات ا ود من حريلها ومطاحم | »فدعاة 
الامية ايوم ثم ابناء الام الغالية التي تتفي كل شيء من هذه الدعوة ولا سر شئثاً فِ 
سبيلم! » وهذه ظاهرة لا 0 الدعوة ولا 00 المأ المدعوون 
ومن كاب الامية المقتدرين في هذا العبد راءري عوبر استاذ الداريخ اديث في 
حاءءة منشستر ؛ هذا الاستاذ ذ عام مؤرخ ولكنه ميشمر اتحايزي بسدر العام والتاريخ فى 
خدهة ؛ الدولة ابر نطانة ٠‏ فأنت تفرأ اكتاره عن « الوطئية والامية » ار يي 
الضحمة أ وه 5 اجاترا على مذ « الخلاص » المنتظر والوفاقالسعيدالر ش.د» فكان 
اا سان عدر قبط ب من الرشاد وم ليموا : نزعهم الى الاعية الا لتكون ابحلترا ص 
رأس الام وهي حابة الارض الى موعد لا ا » وقد يكون هذا هو رأي العام 


ليأ 6ن 


الاجايزي ولكنةه ل ن يكون رأي العلى ولا رأي وطنية ارق غير وطنية الاحايز 

تكلم الاستان رامزي كلام العام الاق كين محف فى مان الوطلية وت وانا ولا 
انه اذ ١‏ وجبة غبر وحمة || لالم 5 بدابة الاحر ذإ ما بيه اللبحث الى النتحة اوه من 
الاهواء. وحن تعيد استّءراضه طذه 5 والتعر يفات لآنه استعراض واف كر 0 
منه قي سيافه»و اسكننا لا نتخذ معه تلاك الوجبة التي ع | عليه «الوطنية » وهو يعاٍ ان 
0 من 00 مأ استطاع ! فهو فيان : « ماذاأ لان كلمة الامة 9») ثم حب «الها 
3 هو ظاهر بست الغنيء الذي نعئن.ه بكامة المنس ولا الثيء الذي تمذيه بكلمة الدولةع 
وقد نعرفها الاان ا ءا بنية ءن اناس يحسون الم مترا يطون بالطبيع فما بيهم روا بط من 
الذوة و الصلق.. عيف. ضون ها سعداء وب خطون اذا فرق بنْهم » ولا يطيقون 
الاذعان لاباس لا بش ركو نهم في هذه الروابط » 

«ولكن ماهي روابط الالفة الي لابد منها اتكون مان الاقامة في بقَعة حغر افة 
ذات ععالمح مقصورة عاما همي في الغالب معدودة بين تلك الروابط » ولا ريب ان أوصح 
الام معاتر ومعالمكانت طا فما بدا وحدة جغرافية وكان الفضل فيقوءيها | كز الا<وال 
ب ولذلك الحخب الذي يشعرون هه للترية الني درحوا علما و لامشاهدالط بيعية التي 
الفوها. على أن الو حدة افر افية ليسستعلى 0 يللقومية» ومن السبل ان 
0 أمة م.عنزة الموطن في بقاع يناف اشد الاختلاف كالامة الاغر بقية وني ٠ع‏ هزا 
على شعور قوي بالوطئية “كك أن حدود بعض الا , ذوات ل 507 اابارزة لدت 
بالحدود التي تميزها المعالم الارضية » فالبولو: يون مثلا - وهم أحاة متاو اع الام 
الاورمة غيرة على الوطن واصراراً على امية الوطنية - يقيءون في ارض ليس لا 
معالم واضحةءن أية جهة من جهاتماءوالفاصل بين الارض الفرنسية والارض ايرمانية 
فاصل اتفاقي من معظم تواحيه» في <ين ان الو<دة اأخرافية اطأقيقية على السبل الغرى 
الذي حدق به مناطق الخبال و,تذلله نظام نبري واحد لم تفاح في | شاءوحدة قومية» 
فالوحدة الحغر افية رعا ساعدت على تكون 4 ولكنما اهست بالذمرورية ولا هي بألزم 
عناصر القومية » 

«ه دع هذا ونلتفت الى الوحدة الخنسية فقد طااا <سيوها لازمة بل حسيوا اما 
هي العنصر اللازم للقومية » ومع هذا لاثرى آءة دلى الارض نخار من زب الاستناس ولم 
ديو قط أن كان في الدنيا حنس - تيو”ون او 00 أو ان يد أفاح ف ذم اده 
يدا آل اعنرة قومية واحدة . انما يكنى انتنسى المناصر التي ا نمق ا الا:ة اضولا 


عد ات 


26 ثافة والا ينصابم فما بينهم فاصل ظاهر الرسوم و السمات ء أو انا ان تقول ان امتزاج 
الاحناس لا نع الا.ة 0 تنمو فيها روح قوءية ما دامت اناميا مدحة فيا مشتركة 
روابط الزواج والروابط الاذرى ؛ واا يعوق الروح القومية ان .يكون ا ان 
الام اي شال عل سارها ويعتقد لنفسه التفو قوالهاةة عانيا وار تمان 0 
الاعتفاد فق أحكام الثمر بعة أوالعادة .ور ءا كانت اناس الوب أن تنطوي في قومسة 
واحدة او لم سمزطا المردونءن ميدا الامى وين فعوا عن رءايام السلافيين والرومانيين . 
ولقدكانت اأمقمة اكير ى في طريق القومية اطندية قانون الطبقات الصارم الذي اقامه 
الارون حائلا بينهم وين الاختلاط يجمبور رءاياتم ...... وهاك عنتصر ثالث لاوطنة 
لطر كقر ا و عير تلت وهو الوند يناه أرقرية م لانحد اك تنه ان :وعذة اللفة 
رابطة من أثم الروا بطولا سها من حيث ان ملاع اللغة وشيانها لا سلطان كير في ملاع 
الأفكاد «وشات لبوق يق الور مكلبون ييا +ؤيافان اللقنة الشركة هناها انها 
اكات اق وراماك التكزية القن وبر ادمع الاين الأنان اتسين 
الروح القوءية ووإنفثها في كل جل . . . على ارن وحدة اللفة لا يازم ان 
جاب الوحدة القوءية واختلاف الاغة لا يلزم ان عنع تلك الوحدة . فاللغة الاسيا نية 
فاشية في امر بكا الوسطى واءريكا انو بية ولكن هذه الللاد قد فقدت منذ عبد طويل 

كل شعور ينح بها ال ىالدخول فيطي الفوهية الاسبانية » وكذلك الاءر يكيو نالثماليون 
يتكلمون الاتجليزية وهم قومية مستقلة كل الاستقلال » وينحو الاستراليون والكند.ون 
هذا التحو في الشعور 'ااقومية ااستقلة » والى حاني هذا ترى الا.قوسيين أمة وان كان 
بنضهم يكام الغالية وبعضهم يكام الاامزية » وترى السويسربين أمة وان لم تكن لم 
لغة خاصة ولم يزالوا «وزدين بين الفرنسية وارمانيةوالايطالية » وثرى الباجيك امةوان 
كانوا يتتكل.ون الفلدتكية والفرنسية واطرءانية» فوحدة اللغة هذه الثاءة إيست بالضرورة 
الحتومة لعو التوءية ولا هي كافية وحدها لاتماءها على كل ماطا من القوة البنائية في 
انشاء الاقوام » 

«ولقد عدت وحدة الدن احياما عاملا من عواءل القودبة وراءنا احوالا لاحك ان 
الددنكان فا أحد التوائل الاومة القونة.ودن هذا أن الرزعة القوية ق: اسك تانود 
تعرى الي <دون نوكس أ)_" ذثر هن أي عامل 2 ر على انفراد » الا ان الدبن وحده مدر 
ان محاق امة ان لم نقل أنه لم يكن قط كافياً لحلقها » وما برح الاخفاق نصيب كل عحاولة 
رسي الى بناء الوحدة السياسية على اساس الوحدة الدينية . فرعا كان الاقرب ان يقال 


سس يه و “1787 اسم 


ان الشقاق الديني يعوق الالفة القومية كما حدث بين اطو لندبين والباجيكين»اذ استحال 
عاهما الانضواء الى دولة واحدة لما بسهما من اختّلاف العقيدةالدينية»والافانالياحكيين 
مختلفو ن فما يدم لغ و كا اشد من عا لفة يعضوم للبو اندبين في هذه الامورء وقد كان 
فرق المذهب هو العقبة ال-كيرى في طريق المركة الوطنية في اراندة كا كانتفرق المذهب 
بين الكانوليك والمنشقين في الامة الولونية احد الاسباب التي هوت بتلك الامة» بيد ان 
هناك احوالا اخرى لاتقل عن هذه لم عنع فا الحلافات الدينية العميقة وحدة القومية . 
فالانا نصفها بروتستانتي ا ا الا 5 تعرف وحدة الددن بمدعهد الاصلاح 
وهافي الكرءة الدينية الكاملة في جيم ام الغرب 52 اليوم من علامات الدولة المتمدية. 
غير اننا لانشسى ان الوحدة الدينية في بعض اخالات تصبح عاملا لاغنى عنه في انشاء 
القومية » اذ ان المدارك الادبية والعقيدة الاساسية عن مكان الانفانفي هذا العالم وواجماءه 
ليرانه نب ان لانكون من التفرق بحيث يستحيل معها او يصعب التفاتم جداً بين أبناء 
الامة الواحدة. وطذاكان اللاف الجوهري بين نأظر الم ونظر المسيحي في الدولة 
العهانية حائلا جعل فو الروح العوعي بين ابنائها من الامور التى لا يتل الحصول » 

« ... وكثيراً مايجم عن طول احضو ع لحكومة وطيدة النطام ‏ بل الاضو ع حدق 
لاحكومة الطاغية ‏ ان :تولك الخاسة القومية ويخاصة اذا استطاءت الحكومة ان تبنى بين 
وطاعاظام غدل وممازاة شاوه ووو رق رونو القيية مولا راع ا نيعار : 
الملوك النورمانبين والاحيدين ونظام العدل العحيب الذي بسعاوه بين رعاياتم كان عاملا 
رئيسياً في ضم الشعوب الاتحليزية واندماجها في أمة شاعرة بالماسة القومية,كذلكالقومية 
الفرنسة مدينة عثل هذا الفضل لكوءة ملوكها المستيدين من عبد فيايب اغسطلوس 
فنازلا » ولم تتأف الوحدة الاسبانية الا بفضل المأكيين ااستبدين شارل المامس وفيايب 
الثاني . ومما يستحق التنويه ان فكرة القومية لم تساح قط لاهل امند الا بعد ان دانوا 
حميماً للحكوءة الراسخة والادارة القانونية اانظمة الدِ في جا.مم مع السيطرة البر يطا نية 

كلاق خرد الذهز الاق المكونة الغا ما بان من اانظام أن ياي بوحدة القومية. 
7 بدان سيق ذلك عناصر اخرى وروايط طبيعية من هذا التوع اومن ذاك 2 

ان ق مو هلات الامة قل أن يتسئى للقوا نين النظمة أن اق فها الوحدة » 

« والا ن في هذه الايام - حيث لا نزال الزي الغااب على التفكير أن ترد جمييع 
خركات اقوس الاحية إلى اساتةاقتضادة ت تمع اخانا من رقول أن الأشراله 
في المصا والشواغل وما محدثانه من تشابه النظر الى الحياة هو على الاقل عامل فعال 


لب اد 


ل شادة 


في أنشاء القومية أن لم يكن هو العامل الاول والاخير فبها ؛ ولا ننكر ان بعض" الامثلة 
قد يؤيد هذا الرأي في أءم صفيرة كالدم را وهوائدا . ولكن هذا الرأي لايئدت على 
الامتحان لا نه لا اشتراك في المصالم الاقتصادية بين فلاح دورستوااعاملفي لا نكشير 
او بين زارع | ر في بروفاس والعامل في ليل . بل على ة.ض ذلك نتصل مصاحة 
النامل ىلل الالمابي 22-1 اتصاها بان بروفنس والزارع في روسيا الشرقية هومن 
الوحهة الاقتصادية 5 الى قرييه المدكور في بولونيا منه إلى العامل |( ون . ولا 
فى أن سياسة احكرية المااية رما ساعدت على مكن الوطئية الا اما لا تنعجع قْ 

ذلك الا حيث نحري في امة لطا عهد بالوطنية المكينة » 

« والمرجح عندنا ان افوى عوامل القومية طراً - أي العاء.ل الضروري الذي لا 
مئاص من وحوده اذا عاب 53 عامل سواه - هو الاشتراك في التراث التاريحى بين 
كائقة من اناس او االاهة الاق ك زاك ا لام صدير ا ليا ومتائدن للذروا م ااوءتاوها 
في القصص والاناشيد وفي الاسماء الغالية اسماء شخوص اعزاء كانا حمعوا في انفسهم 
خصال الامة ومطاعها . » وما كانت وطلئية اليليين الحفاة فى الصرب - وهي تلك 
الى لا . دم اس مد ننه لذيء 3 الجنس والاغة والددن 5 في مدينة إن رق استيفان 
دوشان احيدة: ولد كرف سولق الفاحعة والقرون الارعة الى انقضت بعدها في رق 
الحمودية .... ولكن يسن با أن أذكر هنا أن 0 حدائة تدخل فيها الاثم 
عض اختيارها للتعاون على غابة جايلة و لل عن تلاك الصلات في لوعي والتالنيف » 
فاذأ دخات ف.ها با الاثم ظهر تطا 0 | مها فوق أأقومء مه تضدون رما ولا عحو القوميات 
الاولى . ا ه_ذا القسيل قومية بريطا 5 التي تشمل قوممات ايجلترا وويلس 
00 ندة 8 .ومن هذا القسل 5 قد مو -ل بل هي تلمو الا ن ج تلاك 
القومية الاعظلم الاوسع بين حميع الداخلين في الامبراطورية البريطانية تلفهم معاًضحاياهم 
المشتركة في حبادثم الاخير في سبيل الكربة 

« ومن ثم نرى ان الوطنية فكرة رواءة لا يسبل #دددها ولا ي-تطاع حصرها 
اوتحلماها بالصييغ التي بحا اساذة الالمان » 


و1١‎ | 


لون ب 
بت 1 حت 
دز ع اليه ولا ماهد في كانه . فبو 3 أن يقول أن الاميراطورية ابر يطا ننه يمكن ان 
لصبح عل عادي الايام فكلا اما لاوطان كثيرة وان وطنة المستقيل لا بل الوطشية 
في جميع ادوارها ‏ لا عنع الانضواء الى عل الامبراطورية والدذول في عداد شعومما 
فان قبل له : و كيف يتفق هذا على اعد الديار واعتراض الارضين والبحار ؟ حاز 
له ان يقول ان الوحدة الجغرافية لم تكن قط شرطا لازمأ .من شروط الوطنية ؛ فارتف 
الاغريق كانوأ موزعءعن على اوعا الارض وكانوا دل روك أوطانهم ولا سون لو ميمم) 
وان احتج عليه به خلج اختلاف الاديان أو بأختلاف اللغات أو اختلاف الاحناس دعر د له 
الام التي 2 في « حاسة القومية » على ما بدها من اختلاف في الاغةوالدن والسللالة 
اذ 1 اله اللسكرياف لقعت ف الانروسات الوطنية بها شمرعت طم من العوا نين العادلة 
ووطد:ه بهم من النظام 1 كين . وهكذا لا عرض 1 مءترض الا وحد مثلا يدقع 
دهأعتر اضه و.لحرج ديه على مشاهة 4 بان الآميراطورية وان وط ن قدم أو ول انث ف هدأ 
الاعتار او ذاك 
كذلك شان الوطنية ىُ أسممار حقائق الع والروح لاهواما وعديياتماءورامزي مور 
ل عل وأاحد كن ٠‏ آم مله وؤّلاء |( العاماء الايجليز الذين بوسطون 1 لد ا ويطك وياهون 
با أعصدة» عل انه لس بحب الامماة التي و لاك هذه ااة ف ؤومه 6 فهو مورخ شه ون 
حد بده والشدؤون الحديئةقر مة الى مياحدتث البنه نأسدة ومنازعها وعادام | قٍِ الاقذاع والتفكير» 
فاذأ را له الوك الفعة: فى العالم فُْ ؤدمة الامراعرو» والدعوة ال | ما فادس قِ هدأ 
مناقضة كديرة لصناءته و نوع نه ها العيحيب 0 قبو أن رى عاد مثل أو امفر لودج 
سغنى 15 كر الأمبراطورية ولعيك ا<تلاطا ا ف صؤعحات الحد والفخار. . . ققك يصل 
العام الى هذه النتحة من طّ ردق درسه واستقرائه والكنه لا حق له ارت شرر فمأ 
, رأياً عامياً ) حى 1 بكل ما صنوئة انجائرا أصر سل الاحتلال وبعد الاحتلال و<دى 


ا ا تت متا ال ا 


)١(‏ 7 اكتور سنة يوا 


حه 5 ؟ اكه 


نكال "كيه دل رفك امملترا في طربق الكومة الوطنية قبل الا<تلال وحاريها 
الكيد والدسيسة لي تعوق تقدعها أو لم تفمل « وهل ما عملته اجلترا لتثميف الممربين 
في مدى أرعين عاماً هوكل ما يحي على طالي الجد والفخار ان يعمله أو دون ذلك 7 
وغل يت 1ن أعسن الأحلاق وا كما ف تامس ا دتعت اخلذها لأرهاها 
في ابناما ولا تعابل من ينسم ها منهم بغير الذم والزراية / فاذا سال نفسه هذه الاسئلة 
ورا جم الوثائق والاسايد التى لا بد له من عراجءتم! وقابل بين ما تم وا كان كن ان 

د بدن الاغراض المدعاة والاغراض الصحرحة فله ٠د‏ ذلك ان 4 ع 
ويفصل في الامى كا يفصل العام بي معضلاته » وا-كن هل راجع أوايفر لودج هذه 
المراجءة وحاسب نفسه ذلك الحساب 7 نظن اه لم يفعل . واها أوليفر لودج الانجليزي 
هو الذي يتكارهنا ولدساوايفر لو دجصاحب الدقةالر إصاو السرحات الرو<.ةوقائلالكلمة 
يزنها عيزان لا مختل قيد شعرة ولو كان فارضا او حاءا على <وائى الفروض » فاذا كان 
لكل هذا دلالة نستفيدها ملك الدلالة «العلمية» هي ان الوطنية اقوى وأعمق في الضائر 
وأعظم سلطانا على العقول مما اراد العام الاتايزي 55 

عبىانه هب ان راءزي ٠وير‏ لم يكن ع ليزي واعا وشا أودمدوا ا وقازاءه 
6 فرض اده الامبراطورية البر بيطا ةفهل لدعو داك ان قول كلامه أو هل هو خايق ان 
مهدينا الى حجة في ذلك اكلام برحاها المنصف ويسامها الباحث النْزيه / كلا! فان كلاماً 
اكوذا_ يكن ان ساق لاضعاف المزايا الانسانية وتقريب الفوارق بين الاندان والحيوان 
9 هو ١‏ بشذي الى تتدة ولا يدل عل معن مسقم . قد تقول مثلا ما هي معام الا نسانية 
التي تفرق بين ) الانسان والطيوان؛ أهي اللغة ؟ كلا ! فان آناساً يي بولدون 0 لا 
ينعلقون ولا يعقاون. أهي أعضاء الاحسام كلا ! فانه مامن عضو في انسان الا يقابله 
عضو مثله أو يقوم معامه في <يوان ء أهي انتصاب القامة / كلا ! فان بءض الاحياء 5 
على قدمين وبءض الئاس يزحفون على الاربع » أهي عناصر الدم + كلا ! فان التحليل 
قد لدف فرقاً بين دم الرحل ودم أآراة وين دم الشيسخ ودم الصي وكلوم “من دني 
الانسان » وزد على هدا ان الدم امس عزية الاأسانية العلا فان اناساً في ذروة العظمة 
قد برجح علمم في نقاوة الدم وة تركيه اداس في حضيض الذل والطهالة » أهي قا بلية 
التناسل؛ كلا ! فان اليل واطير .تلاق وهي من نوعين واللغال لا تتناسل وهي من نوع 
واحد » وقد بى: ش الر. حل قار نيا عيشة الازواج ولا ينسلان . 

وقد مول هذا وأشاحه 6 المعالم واخزايا با التي 0 الابصار والمسامع فلا تكون اله 


1# ل 


او ان يقول أنالوطنية تشيهعدم الوطنية لان هذه ألمزية او تلك من عزاياها قد تنعدم 
في بعض الاوطان . فالحقيقة من وراء هذه الاءئلة والشكوك هىان الوطنيةوعدمالوطنية 
نفيضان » وان اأزايا الني توجد ما الوطنية شيء والمزايا التي :نمدم بها شيء سواه » وان 
الانسان لا كن ان يكون وطنياً وغير وطني في أن . فاذاكانت عزايا الوطنية لا تجتمم 
كلها ف وقت وأحد قْ وطن واحد فهذأ هو الاعصس الممهود من فدم الزمن والااص 
الذي لا غرابة فنه ولا ينتظر غيره . ولكن : هل ونع ذلك ان تكون أوطانوان تكون 
غيرة على أوطان وعداوة وصداقة في سبيل الاوطان/ لا الم عنمه فما مذى ولا هو عا نمه 
فها بلي ولا هو عتغير في حوهره لاثنا عرفنا ان الاغة وحدها او اي معلم من معالمالقومية 
و<ده لا يتم النوية حيم المعالم قُ 8 الاوطان . 

ا الزوعون نان هال هما مقرم في كل وطن نعلمه وهو الشعور بفخر 
واحد واهانة واحدة عير كل وطن عن سوأه 000 هذا الشعورو دغلغل فيالافرادم 
أبأني من الاغة او وحدة المكان او اتفاق العقيدة أو دَكريات الالم والفخار 7 هذا شيء 
يقع فيه الاختللاف على التحديد والقييز ولكذه لايني الحقيقة الاولى وهى ان الشهور 
مو<ود وأن تعددت أسا به وعوأمله . وهذا الذي يمينا ولا يعئينا 0_0 : 

رعا قال الماحثون ان الاوان قد أن او سيوون للنظر في مساوىء العصييات واخطار 
الاحن والعداوات التي تشجر ببنالاقوام والاوطان» ورما قالوا ان نهوينهذءالفوارق 
ذرورة شغي 5 حب الشلام وح<قن الدماء . فاذا حكن لم أستعن 0 على كف 
الضلالات والاوهام فأي ثشيء يصل بنا الى ما ريده #اما الذي شوله“ن فبو انمساوىء 
العصبية كساوىء الشخصية من | كر الوجوه ءا من جرعةاو سيكةاو رذيلة الا وعردها 
الى شعور الانسان بشخصيته وانقياده لدوافع الانانية والاثرة.ولكننا تتظر الى لهاب 
اله ذر فلا رى فضيلة ولا ميرة ولا شهرة <سئة الا ومردها الى مثل ذلكءاي الىشءور 
الانسان بشخصيته وانقياده لدوافم الآنانية والائرة.فاذا احصنا للاتسانية حظا بافته 
من فهم أو أحساس او تمارة او حضارة فعا اماس ذلك كله أن كل | انان ميذمى مستقال 
فاه عامل لنفعدّه متحني لضمرره» وأذاأ قصد المصلحون أن رعنعوأ شرور امجرمينومصارع 
التزاع بين الناس فهم لا عنعونها بنسيان الشخصية والشعور بها واعا عنعومها بااتوفيق بين 
شخصيات كثيرة تتعدد في ظواهرها و بواطها ولا يحول التعدد ينها و بينالتتاصف ورعاية 
الحدود . 

كذاث الوطنية اما هي للامم عثابة الشخصية للافراد يما باط الواحب في الحياة 
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وعليها تفرض المقوق ‏ فنكان يبتغي عند امة من الام خيراً تؤدبه في هذه الدنا او 
حصة تسا مما فيثقافتها وعمارتها فلن بكون ذلك الا يشخصية قومية تفرض عاما الاعباء 
وتطلب متها الحقوق واذا حدث في بوم من الايام ان امة وقفت بين واحب العصبية 
وواحب الفكر والحكة : العصبية تنفخ فها روح العزة والاباء والفكر .ميل ما الى 
الحضوع والدعة وعد تستغنى عن الفكر في هذا الموقف فتكون خسارتما موقوتة ومصاما 
ما يعوض يعد حين » ولكما اذا استغنت عن روح العصبية ذاعت ندا وم م 
المرشدون والحكاء وفقدت وحىي الطبيعة الدي رصحكن فق الطباكع ويل الافراد 
والاقوام ٠‏ فالفدكر مهدي في الاوقات دمد الاوقات وقد مخطىء وقد يصب أما الغريزة 
او القطر ة لفط موصي ارقا و نكم فل طول اادج اورف اهنا ادق امن 
ال القواك ١‏ 

ولؤردة نايك الأسان اهيدا الخليقة ليعودوا كرة اخرئ سكن لامي 
ينهم لاحتنينا بعض الحسار التي ساقون الها مع أوطانهم وعشائره, » وا-كتنا سر 
معها كل ما ريحناه الا ن من شافس الام ومن فضائل النفوس الي حاط الئاس افراداً 
وحماءات وأهم 37 ذأمهم عن ذدعه ة الفكر المضللة في في الاحايين ولعصمهم من مخاطره الى 8 
ير الها حب السلامة وحصر الامور . فالفكر كالمصباح ترتدى به الى مواقم قدميك 
خطوة بعد خطوة في شعب السرادسب واناه الظلامءو الانانية الفردية أو الاناسةالقومية 
كالمل المشّدود بين تلك الشعب مهديك الى الوجهة في مفترق كل طريق. وقد استغنىءن 
المصياح اذا اخذت بالخيل المششدود وقاريت بين خطاك اما الخبل المشدود فلا غنى لك 
عنه حال 

وبالشخصية او بالوطنية بناط اشرف اسياب الحياة وهو الامل فى السءو والارتفاع. 
ها بق للانسان هدا الامل ؤ فكل مفقود غيره لا يضيره وما ضاع مه ؤ_كل مو <ود غيره 
لا يفيده . قد يفشل الفرد او قد تتخذل الامة فاذا تى لما بعد الفشل واطزعة أمل فى 
الرقءة فاطزعة كالنصر والغمرر كالغئيمة . وقد يسل الفرد او قد ترغد الامة فاذا اشتريا 
السلامة بفةدان الامل فى الرفعة فتلك سلامة الذيلانخاف على نفسه لاله اضاعها والذي 
لا حيدم الدفاع عن وجوده لان وجوده عالة على غيره » ولك هي مغزلة اليوان السام 
أو ه ي معزلة الموت اذا كان لا بد ان تكون الحماة حماة انسان 

سأل الاستاة الفر نسي ققيدىا 58 وهو يتقدم لامتحان الاحازة المقوقية : لفن 

من <ق الام المتمدنة ان تستعمر السودان لان اهله لا بعيرونه والارض بين خاق الله 


رما الصالحون 1 سؤال لم يكن ليغيب عن سعك وحة الصواب فيه ول يكن ليخقى عليه أن 
الأنقيار قدا اشن وخات المان» :والكق رف أو فطل القنافين ين اكات الاوطان 

ن يطمعون .بأ لتعميرها اي 1 فى يكون لاقوة والضعف ولتقدم والتحاف 7 وان هو 
0 اذا كان المغصوب لا يعارض فيه ولا يطالب بد ليله ؟ شق الاستاذ الفرسي هو 
دق حيل واحد وقوي وضعيف لا ناما حق اتاميذ سعد فهو <ق الا<.ال كافة 
وحق جميع الاقوياء والضعفاء » والأظرة الضيقة هنا هي ذظرة الرحجل الذي بريد من 
الامم الضعيفة 0 تستهدى بالفكر ساعة ولا تستهدى بوحي افطرة في يع الاوقات 
ولدست هى رة الرخل الذي بنظر النظرة الاولى م يود الوا نا هى اانظرة الاخرة 
بعد كل 0 مله اافكر ونلفقه الحدل 

فاذا اردئا ان نعرف هل الاممية خير او شر فالحك الذي لا يكذب هو اءل الرفمة . 
ان كانت « الاتمية » تدع للداخلين فيها املهم فى الرفءة فهي خير لا يناقض الوطنية ولا 
يضير الانسان أن يفقد في سييله ما توحيه عليه دواعيه ء اه ان كانت فرضاً مقضياً على 
الام كوا بدا إن تسرو ا للعقاة توق مقاما وحعل هاما ابا ان ندن اغيرها 
بالسيادة والتفوق عليها فهي ! فة لا عمج بالوطنية وخديمة لا يكون «نها الا ضرر معجل 
للضعفاء ثم ضرر موّجل للاقوياء » وان :قيد الحروب والثورات ولكلها تقيد عدد 
الخصوم وحوانب الخصومة ٠‏ وليس هذا بالغكم الذي يساوي خسارة الوطنية في ميزان 
الانسان الالد 
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كما ازددنا خيرة بالحماة ظهر لنا ان أصمب ما فهها عن المصاعب أنما هو تغيير عادة ؛ 
و ان الموت نفسه لا يفجمنا في اعزائنا الا لاله يقتلم من نفوسنا عادات تمودناها وعنمنا 
ما لف طالما كال ا.فلومات نصم ااناس - بل لو مات اناس جيعاً - دون 0 
بغيروا لنا عادة في 8 او العلا حركنا لهذا الضات و لأتهالنا ان تنقغي كل تلك 
الياة ون نلططيق عدا 4.اة واحدة الوق لديا تفارفنا وه ما بيئنا وبنها. ولو 
رجعنا الى مصائب النفو سكلبا ع جد بها الا ما هو تغيير فاده من ده خأ أو على تر احي 
الزمن حسما فيه من مصادمة أو حاراة 

يقال ان المروان لا يعرف الموت ولا درك كم ه وان كان لوهرب منه بغريزته ويعمل 
1 يعله عارف الموت للتعلق حياته . والظاهر ان هذا حيح وان عرفان الموت حصة 
الانسان وحده هن هذه إل حماء ©» واسكن اذا فهمنا من ذلك ان |1 وآان لا لس فقد 
امو فى من القائه ولا حزن علمم فذلك خطأ مكذبه المشاهدة وينفيه التآ.ل . انما تختاف 

عن الحيوان في هدا الاعس لثشيء ٠‏ واحد هو اننا 0 إن دثم الموت عززاً علينا أن أغسير 
عاداتنا حاسم أند لا رجدة له الى اخر الزمان » وان الوان >#س تغير العادة ولا سعد 
عداها الى غير لضا ته الى هو فما » فالموت عنده والبعد الى دين سواء فيالواقم والصدمة 
ا مبعته من لم أرب الى السلوان و بعد منهقي أن واحد اديت الىالسلوان لآن الفناء عنده 
كالفراق القريب لا برحعم أحدها على الاخر عند حاول الكارثة ؛ وأبعد من السلوان 
لانه هو ان العادة وأسيرها فاذا نحمءت حياته علىعادة من العادات فقد مملك عند تديلها 
ولا جد من العقل ذلك المعو انالذي مده الانسانوذلك ااعزاء الذييحاقه بالتأمي والامل 
وكلاها يحجوب عن الحيوان 

ومن خصائصنا ين بنى الانسان اللغة » حصر مها المعاتي قنفرءها ومحصرها أيضاً فلا 
فهمها أو لا نحسها كا ينبثي لها من الاحساس ببا. فهذهكلة «مات» ماذا يتبادر الىالذهن 
من افظها مفردة بغير « فاعل » يقترن ما 7 يأ.ادر اليه أن فعلا واحدا حدث هو الموت 
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وان شئاً ادا بطل هو اأماة ٠‏ ولكن هل وذا دور تبح للحقيقة “هل وذأ من 
الحصر الذي حرط يوانب الحوادث أو ٠ن‏ الخصر الذي بطمسها ومحفيها / الحقيقة أثهلا 
الموت فعلى وأحد ولا الحياة شيء واه واء! الموت الال كقارة أو بطلان افيال كقارة 
والحماة هي كل ما يشتمل عليه معجمنا من اقوال وافعال 

يعرف هذه الققة بحسية ووحدانة من جرب فقد عزز عليه . يعرف أنه 7 بو عل 
اتناء لا عدن لسكب اد قل 3ق لاله اه رام عل كاك كيرا .الما ةلذ 
وعلى ملاح راغا“ ن ل مها عيناه» وعلى حالس حضيرها أن ترجع . ما الايام»وعلى مسرات 
اشترك مها لخ أن تس كد علها اد الا د ع وعللى غدوات وروحات ونان ومسامع 
واشواق وخا؟' أ مزع كل مله عا ن مكانها في النفس الموجمة » فكا ما التففن ينا 
مصر ع اشلاء أو ميدان ين فيه به الجريح وسفت المصعوق 1 عا في النفس مقتلة طائشة 

حين تنكب بفناءصد يق له ذما ما لدمن الا ا ها كل ابر حفظته من صديقها روححية 
تعاس ب اك اارروى و اهلك بالنغاء»فالموت فعل واحد فاللقة ولكنه اقنال لاحصر 
لها في طوايا النفوس » ومن مات له عزيز فهو هو الواقع ف ع لأوت عشي قف عالمالحياة 
يجدش من الجرحى واطا!-كين 

والحياة محذافيرها ماهي : أليست عادة واحدة كيرة # الست حملة عادات حمءث في 
له و اعد ةلقد كك «التنى تضر] مليما حون قال :+ 

الف هذا الطواء اوقم في الانة س الت الام مس المذاق 

فاعا الحراة هي الف هذا اطواء » وهي الفة او عادة من وقع في اسرها شق عليه 
الف_كاك منها 

ولعكن من أعني اذا قلنا ان الا نسان ياف الحاة ؟ أمني ذرات في الحسم 5 ألفت 
ان كفيك مع سونو ان د ن اتصاها هذا على عور عام انه قاد امور ا 

0 على الموت فليست هى الا تلك الجر أة النبيلة على اقتحام الحديد » ولبست 

0 الفنم المحهول والغلية على أدر القيود » وقد سّعود الانسان ذلك اضأّ فلا بقدم 
0 ترك الحياة الا بقوة من الْماة 

ان تعقب الدرجات التى تترق فيها الكائناتهدينا الىفروق بها عكن اجامها في فرق 
واحد - وهو ان الليقة كلا ارتغت كانت آبة ارتقامها القدرة على الابتداع أي على اقتحام 
الحهول والغلية على القيود . فبين اماد والذبات والحيوان والانسان فروق خلاصما :ان 
أرق هذه الكائنات اقدرها على قبر العادة بعادة اكير منها » بل لك ان تقول ان ارق 
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هذه الكائنات.نتم له الا تقال من العادة البسيطة الى العادة المركية وم نالعادة الحصورة 
في نفسها الى العادة التى تشرئب لما فوقبا » وسئعيد هدا القول بعمارة أسهل موردا على 
الذهن وابعة عن اقراك الفلبيفة الذى يض زمض الاعياغ عا اقتةول :ان الاتداغ هو 
علامة الارتقاء » وان الابتداع و اللحروج على العسادة » وان القدرة على 0 و 
تخرجء عن كومأ عادة أغوق لأرائ الفرء فى اتباعها أو اجتنا. ماء وائا فيعادة ارفع ءن 
عادات وقد أل من .ود 
6 د 

ألاحظ انني كنا دخلت حجرة مظامة «ددت بدي الى مفتاح الاثارة اديره قاصداً ان 
اضىء تلك أ ل<رة » فاذا 00 ه_دأ العلى عر ات في 0 مدّواليات مودت لدي 0 د 
الى مكان المفتاح بمصد واغير قصد . فاذا كان الوةت ارا وكثرت مشغول الف_كر في 
من الامور أدرت المفتاح و التفت الى ما دئعت إلا بعد <ين » وقد 505 الوقفت 0 
والمحرة مضاء فتتحر ك دلي بغير تشسكير الى المفتاح نديره فاذا ا مجرة مخلامة فأنتيه ال 
عن اله و هده ]اط ا التورالذق كتوق وقلع من زه افك ى والتدر نوو غك 
من حهد الانشاء والموازنة . ولكنما راحة لا تثال إلا على حساب ملك مغطلة وقدرة 
في الذهن مبملة . او كا قال ابو هام : 

بعرت االراحة الكبرى فر رها تال إلا على دسر مر: التعب 

ففي كل حرية آعة ومشقة » وني كل راحة اعفاء من تبعة وسلامة من مشقة » وهنا 
تلخص اسن العادة ومساوما فاذا قي تسهيل وحرمان في ان واحد 

اوه 0 ن الاجمال تسقط عنك كلفاته وتبعاه و سمل عايك اداؤه ولكنك رج 
داك الععلل من حيز الا تداع وتدخل به في<يز الا ليه 05 ذت كاسب خاسير ومسهدف 
5 الاعفاء اده في وقت وأحد »6 وان اس 0 ة ااعادة الا اذا ١‏ تعودت 6 أن 
تكون مبتدعا | بدأ #تخذ من تسويل لءض الاشياء ساماً الى اقتحام ما فوقها »كأ يصنع 
القائد الفاتم حين 00 عل اركنر 0 لمتحد م انحمينا مجم منه على ما لعدهاءفاما أن 
حرج 1 7 «نداثرة الاب بتداع ا فلك خسارة وعبودية وكل مافما من راحة اعا هو 
راحة العبد يعنى على طوع او كره من تكاليف الاحرار وتعات « المسئولين » 

يقول مليليوس سير وس الروماني ١‏ فى بءض الاحيان يكون من الشر أن تعود نفسك 
0 2 6 وهدا قول يم ونظر تريح ل فان اأعادة خير اذا أسهات لك حمل الخير 
وسو 2 لطعك واحرته من اخلاقك بحرى الام الذي لا تسف فيه ولا أرهاق » 
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ولكنا كر اذا ناتك التضرف وجيتك فيدا ثثيء من الاشياء لامر لك منه ولا عم 
لكث المواضع ل يسن فمها احتناه 4 فالاتداع بت لعل 1 ها يقال ساهو احسن عاداتنا 
للانه رفيق 3 9م فق التمعة تمعد د 2 ولا سر اذام 8 سدم ده لخحياة -- سد ة الا بتداع 
فهي لا 0 قُ جديد وهىي لا تطمن على #صول ىق بلح ا القاق وحملبا الشوق الى 
سوأه. وقد كانت اطحرة عادة <سئة لسضالطير وكانت له ذما سلامة وكاة » فاما اعترض 
البحر في طريق هجرته اص<ت ويلا عايه أشد من الوبال الذي يخشاء » وكثيرهن الثاس 
مهن ناك الذيء فيني به و و.كهد به طر 0 وعراً ولكده مادى قنة 0 عليه 
وبحتاج الى الخلاص مزة ) ولا ضير على الانسان أن لعدل ع١‏ ن صواب أصبح خطاء واعا 
الضير ان لس معيك ه الصواب فاذأ هو خطء ىء على الرعم ميه واذا هو د من ا#طى ع الذي 
بشكر وبرك. 

00 أوزر اجيزي -- أظنه لشهير أن ع اكير 2-6 إذ عيره دصومه انه حول 
دن رأي كان بو ده و ليد قُْ املة امن رأي ناقضه كل المناقضة . فال الوزرالاريب : 
يي دى كت اقولهقي أمبي ! ولك ة إلى هو 75 السياء.ي 
اللبق ليقضي -ها ايانة ويخدع ما حمهورا ولكنها قد ري على اسان لمكم فلا 37 
عراء ولا يشوما خداع 5 

وانالخطا لمعدود” في بعض الاحوال من فضائلا لا نسان ودلائل الادراك.فاائحلة 
لا عط ء في شكل خلاياها ولا تقلط في تقوم مكميامها ء والانسان عرضة اغخاط في كل 

َي ء براعه وفي كل ناء هو 1 و كين 0 إلا دللا على نبعة ا وأنبف واضطلاعه 

اعباء الصواب . وقد نممط عن الاحلة الى الا لة المسيرة فنةول أن المط.ءة لا تحرف أسخة 
من كنا بها عن سخه ولد تحر فكل لسمعد.ه ة يكتهبا الا أسان عن الاخرى»ثن الاستعداد 
لاصواب أن ا لاخطا » ومما بشين الصو ا بالا نكون قادرا علي عيره ولا #تارا 


انني يا أحب أن أسيعيل نقمه 


في اتناعه والموائعة يدهو بين زمانة ومكابه . 
وف تركب الطبائع ان بالذين يدركيم ضف الافسانية وتنفر مس لا يدركبمذلك 
الضعف في بعض حوانب ااشعور . فان النفس التي تشعر يخطىء والافس المءصومة لدست 
من بني الانسان ذلا قراءة شاو اول نغاطك ول عي مو الكل ١‏ كز اناي مدي 
ولا منعه ذلك ان 0 ن احب الينا منالكهول المكاء والشيوخ المتكين » لان العطف 
من الحياة والما ه للا تثافي الحطاً وأ'ما تنافي امود فلا الفكر اذن ولا العاطفة عنعان 


الخطاأ ولسكنهما عنعان ان بظلي الانسان 1 لة تستسدها العادة وتستكين ما السوولة » ولا 


سس لا سس 


أدري ماذا يعني من قال ان الحياة تضحية مستمرة ولسكني استطيع ان افهم .نقوله هذا 
ان العزام العادة انرء مركة وان تغمير العادات تعب والضححيه 6 ون الما لاتني ند فعنا 
في طريق لغير العادات فلا نطمئئن الى م 9 حَىَ عرد فيه 7 لف غيره 7 زهد فيه 
دوالك بغير انماء . فالحياة مهدا المعنى فداء متحدد والفة بء_دها فرقة وفرقة تعود 
ال اقادق: ّْ 

الناس احباء ما الفوا اعداء ماجهلوا . هذا صحيح . وقد يكون حيحا مثله ان الناس 
أغدا :نه القوا الاقم جولو ثانا لاز لعن ها فناندق الاشاجة الى الألووق الذي 
جواء مدفوعين الى الحهول الذي لانراه» :ولا نؤال تالف م نتزك لم تا لقف افنشق مبذا 
التنقل ولا .لوي بنا الشقاء“وقوام القولين انّ:النادة واجة وسكونواط ادر هوا بتداع» 
فندن يخير مادرت عاداتنا على سئة الحياة وبقرت لنا الفوة التي تعيننا على تيدل الراحات 
ولعافت الالوفاناء صق اذ فعدنا د الفزة اضيطا شيا ادر لا كيوو اتدل اقل من 
اغياة » وفقدنا العادة الكبرىالتي تنطوي فبها جميع المادات . 


العقك والعاطؤة ١١‏ 
حول رد الااستاذ الإهاوي 


قرات في زميلتنا « السياسة الاسبوعية 4 رداً للاستاذ الزهاوي على مقال كتبته عزه 
حا به الاديبس التوامي الذي شالق أبداء ات فيه » وكان وف ذلك امال أن تصيب 
الأعاة تحار بع لكك الفاية ١‏ اكزويو ا ساك وق قتيية لوزن للد فاق وال 
الشعرية » ولم برض الاستاذ عن هذا الرأي فكب رده في السياسة الاسبوعية يناقشه 
ويناقض الاسباب التي بنيته علمها . فبو يحب ان يقول اه فيلسوف وانه شاعر لا يقل 
حظه من الفلسفة ومن الشعر عن حظه من الملكة العامية . ولدس يضيري انا ان يزيد 
عدد افيف والشعراء في الأرض و اعد 111 ؛ فانني لم ا ولا محس بعلي 
اخطاوْثم او ,تاس ٠‏ مني صوامم .واست يمن يحون الحدل في غير حقيقة 0 أو رأي 
لستوضح » فأن الحدل الذي يطول فى ه الاخد والرد لغير ثي٠‏ دن هذا هو لغو كلام 





سد سمح حت بجع م بجب حي ب يس عي ب به سد 


(48)1؟!؟توير لاللو١‏ 





جه سسجت جورم لج سه تسحييب لسصيست ماسح مد عو بصم حل ع مصلل عه لامصسم يودي مها مسي مرجي ينيع له مم سهد ميسو صر 


بم الاي سد 


وفضول بطالة . فاذأ رحدعتث اليوم الى الموضو ع فلست رجعتي البه لخر ص على تقليل 
التي اردما دن رد الاستاذد ليه 6 ودان المعنى الدي ذه.ت اليه كن طربقة الاستان قُُ 
ملا <خلة الاشياء ونم اعمال النااى . 

ليس للهحهول ولا لاعاطفة حساب كير في ادراك الاستاذاازهاويلا سمال الانسان» 
كثيرة على حاجة الفياسوف - فضلا عن الشاعر > الى <سبان ذلك الحساب ونهم 
الانسان ومكانه في هذا الكون كا هو انسان في حة.قته لا ما ,تصوره الذن يستهدون 
بالعقل وحده غير معتمدين على البدهة وعلى الشعور . واليك بعض هذه الادلة مأخوذة 

)00 بقول الاستاذ الزهاوي : 2 من طار بجذاح العقل اخيرا لندبرع وصل ال 
اريس من نيو يورك في 4 ساعة فايخبر ني الاستاذ الى اء نوصل الذن طاروا يحناحالعاطفة(» 

ونا بره الى إن وصل الدين طاروأ جناح العاطقة : 

أخبره انهم وصلوا من نيويورك الى باريس في 4" ساءة ورا يصلون غداً في اقل 
من هده الساعات » لآن لندر ع لم يطر على ال خبط الشاسع احرف يجنا حالعقل بل ناح 
العاطفة وحدها طار وعلى حناح العاطقة وحدها ثاقته اجماهير إن هتذت له هتاف الجمد 
والاجاب . ولم يسيبق لندير غ طابر في الفضاء ولن ياحق به طائر مثله الا كانت العاطفة 
في بحركه وهي جناحه وهي جزاؤه اذا بجح وعزاؤه اذا خاب » وليس الطيرا نكله الا 
<اماً من احلام اليواطف أحج الرغبة وأطب الخيال غاء العقل كالخادم الاجير يحقق 
ما تعلقت به الاخيلة واهت اليه الرغيات 

وأي عقل بزرن الندرع روف حخاطر نحاتة بعد كارية المفقودن قْ هذا المضمار 
القاتئل م وأي عقل بيزن له أن رفض امال ألذي اثثال عليه من شركات الصور 
واعا 2 دوافع الا<ساس وواعث الال وي « المواطف « الع تحمل الانسان على 
كل جناح اذا قعد به التشكير وحده في قرارة العجز واعخود 

وتجاوز ين هذا الخد الى ما بعده فنقول ان الغريين في هذا الزمان يسسقونا في 
ميدان اللكشف والاختراعلانى يطلبون من الخياة فوق ما قطاب لا لام سنون مالا 
بريه من الفهم و التفكر 4 فكل مصيو 2 الصيمسة الغفر بو ن أستطيمع كن اشير فين ان 


سس 9 مسد 


تفومه و تصنع على مثاله » و(-كننا لا ستطيم الندابة لانها وليدة اللبواعث وهى قاعدة 
عندنا ناهضة عندثم . فالتفاوت بدننا و يهم تفاوت في البواعث أن في الاق بوامضان 
ولدس ا في العقل والتفكير » وطريقنا كن في الاحساس بالامور هي التى ينبغي أن 
يتناوها الاسلاح وليست طريقتنا في فهم مايحتاج الى الفهم والتحصيل ان 
ل تن ين 
00 وقول الأكاة الزعاوف :1 انا نادي لا أرق لقن واس ١‏ واب" الادرزة 
0010 ن ذلك معرفة ة ذاني » ولا اذن للخال اف الناطنة ان بلدا باب الشءر الا اذا 
007 الى أنهما لا يفسدان وجه الحقيقة التى ما زات أتغنى بها في شعري » 
أما الذي أقوله أنا فهو ان الحياة هي خلقت الحواس وهى صقلها وهذيم! وأطمها 
ان تعى ما صل ما » وان الحياة لم 17 ن افلاسها إعد خلق ا واس ولا قءله في شيء 
اكير من اط واس وه هي على اتصال وثيق لا انفصام له مهذا الوجود قبل ان تفتح ينها 
وببه توافدذ الآ ناف والادم اق والاسماع والا بصار . وان الحواس تفاخل بقدر ما فا 
من الشعور والاستمداد من باطن الأفس لا هن ظواهر الاشاء . فالدنيا لا تتغير وا-كن 
نظر الشاب اليها غير نظ رالشيش واحساسه لبا على اجمّلة غير احساسهءلماذاءلان الحواس 
تستمد شعورها منالقوة الة لني خلةما ونوعما وهي قادرة عل آعيير| لخلق والتذويع. 
ولدس بالمنطق الصحيح ذلك المنطى الذي نهل انالوظيفة تسيق العضو وانالقوة الحية 
تنئىء الحاسة وتزيدها ونهدما . فبذه القوة المية تدرك ما هي فيه وان اختاف أسلوب 
ادرا كبا عن اسلوب الوا سف الادراك » بل لولا هذهالقوةالحية الحالقة لما مات حاسة 
في الجسم شيثا . فاتكن لاحواس اذن معرتها الحدودة التي نمهدها في العلوم والصناعات 
ولك الاقر هنا انذا اوورافهةة اطوراى دوعا لارنقد نان :وؤمائل الذدز ا كزان 
كان أدراكا لا حد له من الصيخ والتعريفات 
7 56 
(*) ويقول الاستاذ الزهاوي : « لوحمانا الخال واليداهة في الميزلة التي «ضعهما فيا 
الاساذ للفياسوف لو<ي ان يكون الانسان الابتداي بل الحيوان ١‏ كبر فلاسفة الارض 
لولا مارئقصه) من النصيرة والحسابء اما الذي أعر فه انافي الفلسوف فهو ريه للحقائق 
اكور فو الا #3 كقاره الناند كعك اضرا الطبوة ويف هون وامنهما ورقيد 
غيره وما الفيلسوف ذاك الذي برضي عواطفه والاكانت الحيوانات كلما فلاسفة كا سبق . 


و جرح درون الشهير عواطاف الناس بذغار به فى نشوءالا نسان دن الحيوان 6 1 خالفه 


مس لل سم 


أهاوا و؟ مقتوه وعادوه وسبوه لانه خالف عواطفيم ولكن في الهابة كان هو الفياسوف 
ومعارضوه بقوا ذوي عواطف لا غير » 

هذا الذي يقوله الاستاذ الزهاوي.! ويدهشني منه اه تكلم ء عن العاطفة ا يكلم عنها 
المغنون و« اولاد اليلد » حين يتشا كون حر ح العواطف ويتناشدون رعاية الاحساس' 
م اذا قالوا «فلان صاحس عواطف» قصدوا مهاده الصفة انه لامر ح عواططف إلا رين 
وانةه 9 حسيس »© بالمءى الذي يشهمونة ! ولس هذا مائريد لارث العواطف قد جرح 
العواطف 5 مقي عامأ 0 قالحب عاطفة وللكنه جرح يها كدر والغضب والا حاب 
واللماسة وااغيرة عواطف كلها ولك ما قد يرح من النفوس اكز ما تواسيه » وليس 
تتسيذنا الآ إلى اكات عقول واصماب عواطف تقسها لم الى من ير <ون تفوس 
إلا خرين ومن لاجر <ونها » فان أصحاب العقول رما عرفوا كف يسوسون الناس فلا 
يفضبونيم فكانوا ذلك هن الا« نحرحوا الءواطف » باغة ااغلين ولا اولاق الب » 
المأخار فيك : 

وأدعى ءن هذا الى الدهشة ان يقول الاستاذ ان نصيي الْيوان والانسان الاول 
من الخيال والبديهة | كير من نصيب الانسان الاخير . فالحقيقة أن الحيوان لا خيال له 
ولا بدة وان الانسان الاول اقل نصيباً من الانسان الاخير فيهاتين الماسكتين. و ليس 
نصيينا نحن من الفهم ما فل اننا نقيمه بل بحن نفيم اشياء شتى باليد.مة وبالخيال ولا نعم 

ما وهي تعمل تملا في الا حساس والتفكير . 

ولقد ذكر الاستاذ اسم دارون صاحب اللقتود و الأرقة اذ فيل أن بد اها 
ان الما لكان اصدق من العقل الوق هن السئين <ين كان العقل زم بقيام كل نوع على 
افراده وكن الال يقص علدنا قصصه د 2زم لنا ,قارب الانواع و تالاح الانسان 
والميوان 7 نعم ان الخيال لم يفصل لنا « النظرية » العامية لان له شأ غير هذا الشآن . 
ولكن الم يم العقل عن تلك اانظرية كل العمى يوم ان كان الخيال برسعبا محرفة لعض 
التدر يرف من وراء الفللال والرءوز# وهل للاستاذ ان يذو رضأ أن دارون ما كان 
اينفذ بفطنته الى تقارب الانواع لولا روح العطف الذي كان بحس به وا اليوان 
وتعبيراما على الوجوه والاعضاء # ايمكن ان بيلف كتاب التعميرات الحيوانية ودلالاتما 
رجل لا كا لطه العطف العميق ولا سمري به وبين الاح<ياء سبالم نألا حساس الدقيق؟ 
وما هو نصيي العقل بعد كل هذا في مذهب النشوء والارتقاء #ماكان له من نصيب الا 
ان يصمحح اخطاءه هو لا اخطاء الال ولا اخطاء الا<ساس . فالحةائق || 


سس 7178 مس 


الها النشوئيونقائمة منذ الابد والعقلهوالذي كان بدارما ا ويضلل فها الخيالوالاحساس 

ويسألني الاستاذ : « لا أدري أي مناسية ناعاطفة بالمنطق  »‏ وهذا الذي أقوله 
اناديونواتو ل هبه أنتخانية الباطفة أباهن عسو حوره لا سدالتطق الا اذا عست 
لامها بدة افأ مقطو تضق له ان دول عن عل هن أعال'النا شي ان يكون حكذا 
أو لا شغي ان يكون كذلك أن م يكن نحس العاطفة الانمانيه وإدشكلة مضاميها ويقم 
لا وزما/ ان الاستاذ ينبئنا ان العقل اسعد الانسان بالعر ها هي السعادة.../ ان لم نكن 
ماطفة فهي لا شيء » وان لم يكن الع ع انسان « عاطف »© فلا حاحة به لانسان 
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نود ان يتأكد هذا في العقول لاننا على مرحلة هل فا الششرقيونما ينقصهم» فيجب 
ان يعاموا ان الذي شقصهم هو « الا<ساس القوم » وارت سيل خلاكم هو سسل 
العاطفة الحية والشعور الصادق اخيل.أما نظرية الدور والتساسل فهى لا تمننا في هذا 
الفندة:ولكى أرجو الانقاذ الزهاوي ان سال تلسةهةه الاستة و 

)١(‏ الا كن ان نقول ان عدد « الاشكال » لا نباية له بنفس الممنى الذي نريده 
حين نقول أن عدد الاجرام والمواهر لا -باية له في هذا الفضاء الذي لا يتتاهمى + 

(؟) اذا نشترط البعد في الزمان والمكان لظبور الشخصين المعاثملين كل العاثل م 
ناذا بتحتم أن يكون أحدها في هذا الزمن والا خر على مسافة ملابين السئين او ملابين 
الاميال ؛ ان المقتضي لامامل هو ان الاشكال تتناهى والمواهر لا تتناهى في قول اصحاب 
الدور والتساسلل.<سن. فلا داعي اذن لاشتراط التاعد بين الشخصين المماثاين في الزمان 
والمكان 6 بل حب ارث ترى أناسا أ كنيرين يكاثلون على سطح هذه الارض في المديئة 
الواحدةوفي الوق تالواحد. والا كان رأي أسحاب الدور والتساسل بأطالة ستند الى د ليل 
مشكوك فيه . ام ترام يشترطون التباعد ليقولوا انا اذا انكرنا عليهم دعواهم : اذهيوا 
فطوفوا الفضاء الذي لا <د له يحويوا في جواننب الزمان الذي لا بداية له ولانهاية 
فان لم نو اانا ناورك واجر امآ تهاثل فحن اذن لماكو وتم المصمون ٠»‏ وان 
وجددم فعودوا الينا اذن ,النبا اليقين ؟ ! 

ان الاحظةالخحاضرةمن الزمان تشمل اشاء مختلفة مضت علبها ازمنة ختلفة واوضاع 
مختلفة » فوي مهاده المثانة كل لحظة من ن الماذي أو المستقيل » وان هذا امومع من المكان 
ه و ككل موضع غيره في اقتضاء العا ؛ل 0 له اقتضاء . فاذأ وجب ان رف شعمن اد 
اكد من شخصين يتاثلون كل التائل على كوكين بعيدين في زمنين بعيدين فيجب لهذا 


اليب عيثة ب الاعتنع ظيور مثل هدين الشخصين ف هذا المكان قُْ الزمن الماضر .والا 
ها هو المازم انكان اصحاب الدور والتسلسل عنعويه فها يزتمون / 

نفو الانةاة انان «ننة عه الاد ةاون ركيم ال لافطا احخويا ريل 
التوفيق ينها ودين القول بالدور والتساسل » وايعام حفظه الله انني لاأجد عزاء انفسي في 
تكرار « العقاد » الى غير نماية بين اجواز الفضاء وا بديات الزمان . فاذائيتلهث.وت اليقين 
انفي هذه الاحظة عقادين لاعداد طم يكتبون مقالا م ف بلاغانيم الاسبوعيةالتي تصدر 
2 قواهرم وأفريقيامم نار دعن الزها وبين الذين لاأول طم بعر ف ولا اخر للم بوصف 
: ويكال اليه أن بكم عني هذه الأقيقة ما في عاءها الا الشقاء تضاءف الاشغال دراه 
الا حال » وها في ذلك ترفيه ولا عزاء . . ! 


سداد 0 


سمان ا 7 سمب عن 5-6 أو عن الطبعة الشربه وحقيقه الشاعر 35 الها مين 
اماه عنوان وموذوع كلا ويه 6 كه هو كل موكوع عس حأة الانسان وكل 
بىء بعننا معن خلائق ١١‏ وس . أذ أي شي ء ,2 انساني «( لمس شكسير 7 وأي شيء بعننا 
ف هده الدنما لمس اسان قَْ بعص أوأحيه ؟ 
عيه الكليات وعا نطق به المواتف ولا يافقط الاسان . ثم على ا+:الاف ىَْ 8 رانب مم 
الملوك والوزراء والقادة والتاحار والدناع والمتسولون وهدن ا رامة هم ولا تمل 6 وثم 
على اخلاف في الطبائع والاخلاق ل | 2 والثم وذو الاجدة و الاريصة وداحب 
الدسسة والخديعة والحكيم الارس والابله المخرور والعايم والجهولوالقوي وااستضعف 
وأواو الكفانة فى كل ذفن :مو:فنون الاة ونين لا كنا به لهم في شيء من الاشياء » وثم 
عل أ لاف في الالات والاطوار شم الضافر واغخفى والراضي والغاضب أشنا مر 
والها نط والحب وألب الي والطامع والزاهد ومن هو رحج من هده اخاللات ودن امس 
له 6 حالر ممأ لصحب معلوؤود6 وثم على ادتللاف قّ الاسنان نهم الشيو خ الفا نون والفتيان 
في مقتبل الياة والكهول والصبيان » وكل هؤلاء يعرضهم شكسبير عليك فاذا ثم يمملون 
)١(‏ 4 توشير ١911‏ 
ةلا سل 


5 0 


3 ينغي أن يعمل ويقو لونكا ينغي ان يقال ويفكرون كا ينيغي أن يعهد ذم التفكير 
000 حيامهم وبين أصما 36 00 دم ى أن 0 الجبيرة 0 و -كل 
حالة واكل خليقة واسكل مقام . واذا دا الشاعر في عامه الذي لم بأخدة عن الاسانذة 
وفي عراباه التي م" تعد يسار الفقراء وفي وطيفته التي تقاب فها بين الفلاحة سه 
لاك الملك في حالاانه وكلاته فلا يخطىء التصور وعثل لك كل انسان فلا محخالف الطقيقة 
ويحجىء لك برواياتكاعا عي خريطة الدنا وضعت لتنشاً الدنا على خطوطيها من حديد 
اذا ادركها البوار . 

أجب هن هذا في العجب نساء رواياته وهن متباينات في السن والمزاج والفكر 
والخليقة والبيئة والمقام . #بات على اختلاف في اللهو » وطيبات على اختلاف فيالطبية» 
وداهصات على اذتلاف ف الدهاء كر ضقة قله لذ هك ؤمون ولا عوج ولا همأ لغة 
ولا تفريط ء فلو قبل ان شكسير رجل ولا .من عليه ما في طبيعة الرجال عظموا أو 
صفروا وطابوا أو خيئوا اذا يقال في تصويره للنساء الا ابه الهام نافذ وبصيرة صادقة 
تفط بع عابها مشاهد اياة فاذا هي كاها على حد سواء فى الخلاء والاتقان م ٍ 

بل أتجب من هذا في الدحب اسكل مكم فثروااتة انان عرقي اقول 
أو وصابين بضروب الطوس فيقول عبهم أو مجلم بقولون مالم يعرفه اغلاء عدمره ومالم 
يعرقه الطب احددث الا منذ عهد قرب » عراب الاطباء المتفرغوت هذه الامراض 
فيأخذون أعراضها ٠ن‏ رواياته كا بأخذونها من كل تحجارب ااستئفيات وستعرضون 
دلائليا فى ابطاله كا ستعرضوتما فى بدوات المرض وفي كدب « التشخيص » . ولك آبة 
لا منال لا على استقامة القريحة في الملاحظة والاستيعاب» فكاتما مي خلايا أ1سم الصحيح 
ِأَخْذ كل منها حظه من ااغذاء ويقوم بقسطه من العمل بلا املاء ولا تدير ولا| كتراث 

ورعا كان اتجب هر كل هذا عامه بعادات الماهير والتفاته الى اطوار احماءات 
وأساليب الدعاة في تقليب شعورها من 0 ومن المودة الى العداء ومن 
الشكر والاجاب الى الذم والاتقام . فنذ ؟ من السنين بدأ العهاء يكتيون فى ( نفشية 
اشاعات ) وبدرسون طبائم اخجاهر ويدونون الجعائق والا ا عن هذا اللاب الحديد 
من | بواب النفسيات 7 منذ سنين لا تتجاوز الخُسين . ولم تكن في عصرسٌكسير راك 
شعبية كالتي نعرفها اليوم فكذا تقول انه نقل عما مع ورسم على ما رأى » ولم يصل اليه 
اناه الرومان واليونان الاما وصل الى كل قارىرٍ بن عامة القراء في زمانه ما 
ستخرج منه احد « عاءا » لاهواء اطاعات ولا ودفاً لاساليب الاعاة . ومع هذا أي 


ل لاا سل 


استاذ في النفسيات يفطن الى دقائئق هذه المماني كا فطن الها صاحب رواءة « يوليوس 
فيصر « وواضع الموقف الذي اثقاب ويه 2 اوور » من موالاة قاتليه إلى مألا حقم 
الميسة والتعذير واشتداد الطان ب في أثرم بالفتل والتدمير ؟ أي خطب يعرف من_|اسلوب 
الدعوة ما عرفه هلمقن « ماركا نطوبي » ذلك الخطابالذي بد ا لبكاءوا نتهىبالفتنة العمياء؟ 

اقد بلغ من اغراب شكسير في ابتداع الصدق نك لا تقف فيه عند غريب» وصار 
في هذا الوصف كلايام « كله جائي حتى ليس فيه مجائب » . فأ نتكر بشخوصهوأقوال 
رجاله ونسائه كأ عر عديئة قد ألفتها عشرين سئة لا يخنى عليك خاف من مناظرها ولا 
بدبع مستغرب من مظاهرها وتكاد لا نحس بيصمرك وسممك وأنت عابر في أحيائها . كل 
هذا الور عرف صادق مشاهد لاا شك فيه ولا ثمة في وحوده » فأآن يف 
الانشارل نا عل واين لشعر 
شكسير التي بذت الغرائب وتلك هى ممجزته التي تنو لا المعجزات . فانت لاترى فيه 
إلا ضذذنا زيديا ولا تفاحئك الدمئة <تى فما مله اليك من مناظر اْنة والعفاريت والارواح 
والأطاق 6 الانك نراها عناك نك اندها عى هذه الصفة بها افرغه علها الشاعر من 
<لة الصدق وعا خلقه ها من شخوص لاثم ما بروى ها من صفات واجمال » وقد اصاب 


سة ابنظر واسحم وبندير : هده هئ غرابة 


الفياسوف شاجل في بيان هذه المقيقة فقال ان هذا البرومثيوس )١(‏ لا يخلق الناس 
وحسب . بل هو بفتّح انا |وابءالم الحنة المسحور ويستحضير لنا اطياف الظلام وعرض 
انا ساحراته في زوايا الاسرار الحجوة عن رة الله ويعمراهواء بلواعى الأنة وهواتف 
الارواح » فاذا بهاته الخلائق التي لا وجود لما في غير اوهام الميال تتراءى في صدق 
واتساق وتبدو لنا- ول وكانتاتجوءةشائهة مثل كليباز - على عمطها الذي محل الينا الها لو 
ظهرت في الخياة لسارت في شوّنها ه_ذه السيرة » ولك أن تقول انه كا نفد بقريحته 
الخصية الى عام الطبيعة ينفذ بالطبيمة الى عالم القرائح وراء الواقع والحقيقة . فنحن نضل 
في تيه الدهشة حين نرى الذوارق والاعاجيب ومالم رد على الاسماع قربة منا هذا 
القرب اليم 6 

هده 8 5 يضار ع شكسير فمأ احد من شعراء الآرض قاطبة © ولم يبغ في الغرب 
شاعر ,سوع للشهرة والعيقرية ان تسولا له التطاو ل الى مقامه إلا شهد له مهذه المرزلة الني 
لا تطاول واعترف.ها امقر بعظمة الله فلا غضاضةفبها ولا عار»إذ هي قدرة شذت 
وأ نفردت <يَ علت كل الآناية والمصبية واصحت من تجائب الطبيمة التي لا .يضير ا مرء 





000 





- هو الاله ااذي صنم الانات ني أساطير قدماء اليوان‎ )١( 


كف - 


أن يشهد ما لهذهالامة أو لتلك» ولا يخطر له ان يشكرها على أهلما وصاحما إلا اذاخطر 
له أن شكرالشلالعلق ناحرا أو الدر على اليحار » فلدس شكسير نا نسانمن الناس فيهذ| 
الاعتيار لكيه خارقة أطةه ؛ لايدخا باالناس فما يسوم س المافساتوالموازنات» بل لقدأحخذ 
بع ضالنقاد هذ الكارقة فيه 00 الى انتقاصه فعالوا انهقطعة ه نالطبيعة العمياء وأهيني 
شخوصه 3 بدني النخل خلاياه بلا قصد ولا ع ولا ا<مال اغلط ولا فضل في الاتقان 
ان كثيراً من قراء الادب عندنا لا يغبمون وحه المعجزة في حمل اناس كثيرن 
يتكلمون كا شغى لط م أن كاهو ويفحلون 6 3 ينم أن يعملوا ويعرذون لنا فيالمء.ردض 
الذي 6 بهم من 0 والخليقة والسن والالة النفسمة والمقاعءفبو لاء 3 اومان ب روا 
المشقة التي إءالجونها حين يعن للم ان العفو :)نا نا زمر واشت وها ووه دو 6ه 
كل موقف ويشودون تمله ق 7 تحال . امهم ع وا ون مثقة عظدمة في استجاع تلك 
الاقوال والاتمال ثم في #ليلما وتقسيحها تم في استخراج ما وراءها من المشارب والطباع؛ 
نم في نقل تاك المشارب والطباع الى اوصاف في اللغة تطابق اللق.قة وتدل على صاحمها 
أصدق دلالة . هاذا كان سوه المشقة في وصف من نشاهد وتعاشر فاشق منه ددا 
أن نصف من تخخيله او نقرا عنه أو تخلقه على غير مثال تراه » واصعب ٠ن‏ هذا وذاك 
ا تمن الوفنب الى رون لاالشخصض كواونالةترسيل الاعو اين يشدرون 
ومكادون قفاوو تف داك اصن سد ا دن ره تية «القاف وستره. عاد ن 
الاخلاق والكفايات . فانك قد تنظر الى الرحل تتعرف مكره واحتاله والكن المسافة 
لآ راك نهد ان هله الور فتتورون: أن نين انا كشي سان 1 5 الالو السادة 
تدق له كل قوف اضمة دوا موب وانانه لآ و البفدة ايها تن تنوف هق 
الحوادث والمواقف وبين خلق تلك الحوادث والمواقف خلقاً بناسي تمل ا<واله وعمل 
احوال المشتركين معه في الرواية الواحدة » وقد تعرف ااثات من الناس كلهم توصفون 
بالصدق و المي والمروءة والدمائة ولكنك تنظر الهم اذا تأملهم تتعلم انهم «شخصيات» 
متعددة متفرقة على اتفاقهم في | «ماء الصفات والطباع ل حم أن أحدثم قد يعهل في 
حالة من اطالات ما يأبى ان يعمله غيره ويقول فيثي تون الاشتاء نالا .قوله الا درون: 
فالودف اذن مشقة عظمة ولكنه قدرة لا تذ 9 الى جاني القدرة على « ركيب » 
الشخصيات والمواقف . والفرق 3 كالفرق بين من يتفر ج ويفهم ما ,فرج به وبين 
من اق اثثيء, الذي يفهمه الناظرو 


فاذا فل 0 دنا ؟ نأ هولاء الدن 0 يقيمون مع عجره شكسيير أن هذأ الشاعر ول ابدع 


اهلا د 


في فرنحته مثات من :لك « الشخصيات » التي نم وصفبا فضلا عن خلقها على قدرة نادرة 
وعبقرية رفيعة ‏ ري بهم اذن ان اموا بطرف من #للك العبةرية ويتقذوا على حذر عند 
ذلك الغور » وأن «د روأ أن هذا كله فضل يضاف الىه فضل مثله في الاتحاز والاغراب 
وهو فضل امال الذي تيد 4 يك لصور وا مالاغة الى نطقت ها تلك الشفاه والشاءرية 
التى تهر السامع بها جا كاير امل ناذه واغائها والتيضين الدميفو عبن الئل 
دن 0 أن ا 1 لم له 1 تلاك الفط:ة ودلك الاطام 

2 0 بعض النقاد أن ساموا ملك القدرهُ المعجزة أو تلاك القدر المعحدز ا تلردل 
نقأ كا نه تكسن وتعلم كا ا © 9 را<وا 7 روك افر اداه نالءاماء والودهاء ٠‏ يتحلومم 
روايايه 0 مول الهم بفضل تاليقه ونظمه إ وي حافه وام . ع طلاب التسلية وأللغو 
ولا عيرها التفاتة من يفقه ما التأائف وما الم لفون . ده شكسير هون 
والدراسين 9 تلك 0 كل انون 51 اشبهؤلا. ا تين من لسشوعون 
ان رحلا حمل اكن نسار : هل كان الول وعارها مضيور الاق او كان اوخلاء 
له| لاد ورفع الاهال / انا هاهزا حمال ( موع<دز ة») للاشك فأ ول ا حللاف ف وحودها 
وان حون المعدرة اقل اتحازاً حن حول سم مو اف مسمءوار او يل اسم ( شكسييرها ) 


2 


ءابا ا 


شكسبر ١١‏ 
حت 1 سبيت 
رواباته التثيلية 


كان من المستديل على عيقر نه 006 ان تستكل ظهورها ِ اي فرع من فروع 
الشعر والادب غير الرواءة المسمر حدية: فبذه المعرفة الملومة بالطبيعة الانسا نه وهده القدرة 
على تصوررالش.خوص والموائف وهده السقة الخياشة بالعواطف والعترائر وهدا الذهن 
المي الذي مرتدي عفو اليدية الى اخى الخفايا وَاظلق3 الحقائق وهدا النظم الساح رالدي 
مدع أبداعه 6 أرق الغزل 3 سدعه في اهول الهولواضحم المشاهد يكن هذه الماسكات 
الكاملة في تلاك القريحة النادرة «اكان طا من تحال تبرز فيه على احسنها وتستم فيه قواها 
اضر رداص من أعال الزو | 5 التبرعة يدوو انق الزواة النمسء قد رات ف عضر 
تكشينبرواحها في القرق الثامق عض :ونا بده لكان عتما ان فيرف الما وان 
غيل نه أزدحام بايد اعية وضع ووو ادك اطانال ا لت المصص واختراع الا بطال 
من الال أو من محفوطات التاريخ ونوادر اهل زمانه:ولكتنا فم نظن كنا مر( بداهة ) 
ذكسير ووحى ور ته لو أنه انه هذا المتده واخد فقٍِ 5 لدف قصصه على أس| لي سالروائين 
الذن لعر 5م ف 52 اكدئة © فان ) الرواني ل( دمر ونحلل وشظر نظرة المتفر ج 
المسر<ية واءاكان يخاق الشخوص وبنحيا حياتما من الداخل ويحيثنا ما لنراها كا رى 
الادياء في هذه الدنيا وتأخذ اخبارها من اقواها وافاها كا نأخذها من وقائم الايام 
وامعزاج الئاس الئاس 6 فيو لك بشول نا انظروا اك )0 شاماة «( كف تضطرب عرز عنة 
ونحتل صوايه وشقل رياء الثاس على طيءة وكف يقول 5 هذا القول لمطا اق م صورنه 
ا من ذكائه وطيبطويته وتذيذب عزمه » بل وقول آنا ها © «هامات» فانظروا كف 
هو واحكوا عليه كا محكون» وهو لا يشرح لنا « الشخوص» التي عثلها وانما يضعها في 
مواضعها وعزج بين حياتنا وحيائها م يتركم! لمن شاء أن يشرحها ويدرسها ويفهمها كأنفهم 


ا 


اأرحال والنساء د موأقف الحداة 6 وهولا بعص علمنا هأ صئعه ابطاله وماثم خليقون ان 


132939399392992 ارا نااك اتات ااتقتتتتاةتت ...تاتف اتناك !_التتك /لك التلقةكتتكةتات الف الثتاتات الات تنةةةكات ‏ نت تتتتتتة التتتت 0 بس اعد مامد ا لسعم حلم لم 3-5 


١١ )١(‏ نوشير سنة 1؟5وا 


وشا لس 


بصنموه وانما يرينا اياثم وثم يصنعون ما يليق بهم ويصفون | نفسهم بالستممو أعماهر 4و ليس 
هذا تحال الدرس والتحليل وا-كنه ال الخلق والانشاءءاو ليسهو تحال القصةو لكنه 
حال العثيل 

كذلك الو انصرف شكسبير الى نظر الشعر في الفزل والوصف والمغازي والوقائع |١‏ 

بر أناكاملا ولانص فكمل »؛ لان ملكات الذهن الانساني لهست مما يشيه المصا بسح 
7 بائية التي يضيء سائرها اذا تعطل بعضها » ولكنها في هذا المعنى اشبه بخلايا الجسم 
الي اذا سرت الى بعضها جراثيم الفساد او علل| مود فقاما نسم بقينها من خطر العدوى 
اوحظر الاجهاد والارهاق ظ فاذا طببح الذعن عل أن كوق شاغر | وناقدا ومشكر ا ديا 
فهو 5008 مفكراً 5 اذا سدت عابه هنافذ الشعر والنقد وناقداً ناقصاً اذا سدت عليه 
منافذ الشعر والتفكير وشاعر ا ناقصاً اذا هو لوستوف حظهمنالملسكتين الناقدةوالمفكر 5 
فلو | نقطع شكسير للغزل مثلاً لا فسده عايه الفكر المعطل والطبيعة الواسعة حين مهم ان 
تظهر في الغزل ولا ينسع ها فيه سبيل الظهورء وأو | نقطع (اهللاحم لخار فيه حانبٍ القاص 
الراوءة على جانب الخالق المصور على البداهة » وأو انقطع لتتأءل لاختلط عليه الام بين 
الحلق والا بكار و بينالنظر فياسبابه واساليبهءفالمصادفة التيساقت شكسير الى الكنا بة 
المسرحية هي المصادفة التى اهدت ش.-كسبير الى العالم و ا شكسيير من الضياع 

ومع هذا حن لا 0 النفت الفلاح القروي الى العشل ولا 5-3 اتفقت هده 
المصادفة ااتى اهدت الى العالم | 53 شعر انه اجمعين » وكل ما تعامه ان اباه كان ييمب العثيل 
وبعضده في بلده وأنه هو كان مثلا م خطر له أن بؤاف الو فندا محا كاة بعض 
الشعراء المعاصرين * 3 ند ألا كاة ورجيع الى سليقته فباغ هذا الشأو الدي م سلغة سواه . 
اما كيف سيق الى العثيل فذلك سر يجهول لا ينكشف انا من أثاره ولا كلام معاصريه. 
فقد قبل أنه الهم في بيده إسمرقة الغزلان وعاقيه على ذلك النبيل صا الخحديقة التق سرق 
منها فهجاه ونا بنفسه الى لندن » ثم عمل هناك على واب المسارح عسك الحاد اسادة 
والسدات واعنشن عن الممثاين ويتطلع الى اليوم الذي يقف فيه على خشبة العثيل .فان كان 
هرا جردا فقد كان وشكا ان بظل شكين فلاح عورا في قراته لولا ممرقة ااغزلان. 
ولا تنافض اق أن وق كين سارقغز ألو ذاعر اانا عبار كن سمرقته بفعلة النذل 
الحبان يقعد به الكسل عن العمل الشر يف فيستحل لنفسه متاع الا خرن ولكنه اصطاد 
الغزال لانه كان يحب الصيد وبنشط نشاط الفتوة في زمن كان الصيد فيه <راماً على غير 
النبلاء واصحاب الضياع والا ام 


"1 


ان شكسير لم يكن مفطوراً على العثيل ولاكان الممرح له إلا معرضاً الشخوصض 
وكتاءة الروايات . ولهدكان له نظر دائب في هذا الفن دعل تقسبم الروايات كا كانوا 
يقسمونها في عصره » ولكنه ل شق بتمثيله قط ولم منعه قدرته على احتيار الادوار ان 
مزل عن الدور الكيير فى كل رواية ان هو أقدر على الاحادة فيه . فسكان و«و .الك 
المسسرح وهو اف« هامات ؛ وواضع ذلك الدور الذي حل الى النقاد انه كان أحبٍ الادوار 
الى نفسه ‏ يرضى أن يقوم في الرواية بدور « 00 ») وبدع ثيل « هاملت » 
ابرلج تمل الماسأة المشهور فى تلك الايام » وذلك تواضع لا .دل الا على انصاف للنفس 
والا خرن او على حكة بصيرة بو<وه المصاحة والند بير او على سأم » ن صناعة العشيل 
وكر اهة لماكان يحيط مها .ناطوان ويصيبه ف جرائرها .ن عنت تاباء 57 الكاءلة 
وذلك الشعور الكرم 
ولا يعم اقد هل كان شكسبير يفضل الكتاية في الما ء ي او الكتاءة في امازل )١(‏ 
واقنافر ام الرتوااف افيه اق اعاهي و لكتك را 7 عن ولونيوس « انهلا يان 
الا محديث خور او يحون » وشكواه من اجمهور الذي لايفقه إلا الصراخ واللبة ولا 
يجب إلا بالتخايلو الادعاء ولا نحب إلا ان يضحك على السماع_فتفهم من هذه الشكوى 
التي اجراها على لسان همات انه لم يكن برضى كل الرخى عن الملاهي والمضحكات ولم 
يكن امكتب اللمهازل لولا إرغبة النظارة في اللغط والترويج . وبرى د ووس رةه ان 
عراز _ كسير تفوق هأ ا متت باون واقة العا توه شرل انسب والى 
المواقف الشخفيفة اقرب . ولكن حونسون ابعد التاس عن انصاف الشاعر العظم ودف 
الناقدن الى اعم 6 فوم ملكاته والفطنة الى آيانه .ومن الذي 0 قوله ( أن مهازله ‏ 
مهازل ده ب لمحب بالشفكر والاغة وللكن 0 سيه لا تمجب في ك3 الا<يان إلا 
بالمادثة والحركة . وان ماسيه يلوح عاما الفطرة والاطام ) ثم لاسرع اليه الريب في 
سداد هذا النظر الزائغ وحة هذا النقد الجزاف ؛ نالحق ان «هازل شكسير ندل على 
احادة الرجل فيتمييز المضحكات ومداعبة الطبائع الانسانيةوالعطف عل مافيها من مواطن 
متف التروو هلين عدت لكثير مر ن الشخوص الءزيزة على القراء الحبية الى 
النظارة المالطفه لقسوة الحد وءرارة الا" نام تأوكل هذه الشخوص لطا نصيما من القطرة 
والالحام م ول الدكتوو عوهو يكنا لآ تفوق في شيء هن ذلك نصدس مملت وآير 





01( الازلة له تعلطا بق ممتاهأ المقصود مام المطاقة كم سم أصح ٠‏ ن الكوميدية التي عمئاها 
يي الاصل ) الكو عر بدة »6 


وعطيل وباجو ورشارد الثالث وأوفيدا وكدو بثتره وحوليدت وغيرثم وغيرهن هن من ابطال 
ل مي والتارحات.فان اليداهة الح ني ظهرت فِ تصور هانه الشخوص الجدية لا فاق 6 
موقف آخر من ٠واقف‏ م ويا قول كا قالت هازات ان الاستاذةالتياظهرها 
سك في عبازله لا تقل عن أستاذ يّه فى الا" يي والتارحيات . فان رعاية 5 فى هذه 
الروايات قد جنت علبا احياناً مام يحنه رماءة الخهور على الما سي والتاريخيات » ولكنا 
نشول انان اك سكين جؤنة وإالكوة لآ سكن فى ما ةوارض توس قرة البقااقة 
وروزهن على الا بطال . فاذا استتنينا كليوبتره ولاديمكيث ‏ ولا حيلة لشكسير فيهذا 
الاستثناء ‏ فالنساء في الروايات الخفيفة اقوى واقدر على اّلة من نساء « المديات » وهن 
كذلك حور تلك الروايات وذوات النصيب البارز من الادوار . وتلك اية اخري من 
آيات الالحام في شاعر البداهة والنظر السليم » لان تكية المرأة الناحمة البريئة هي جوهر 
المأساة فلا بد من اظهار المرأة فها على جانب من الخفض والرقة والعطاف المرحوم 
لا بناسي القدرة والدهاء والادءاء » ولا حاحة الى ذلك في الروايات اطفيفة او المضحكة 
بل رعا كان ظهور اارأة في هذه المواقف بالعلى والصلاءة ادعى الى التفكه والابتسام 
ولشة ازل شمر المبازل التي تقوم على نقد المادا تالطارئةوالمظاهر الاجهاعية 
الزائلة فان بداهة هذا الرجل #ابى أن ”عاق بشيء يزول أو يقَم على حواثي النفوس . 
اما هي عهازل الطبائم التي لا تتغير والعيوب التي تشاهد في كل أمة وفي كل زمان » 
والنظرةالتى ينظر بها الشاعر الى تلك الطبائع والعيوب فظرةالفطرة الرؤم والتحيزةالكرعة 
والعاظفة الحنون» فسخر يتّه كا قال هاز ليت سيد النقاد الا ليز : تنقصها لذعةالنكابة.ويندر ان 
جد فا أثارة من الضغن والحفيظة . حتى فاستاف تتحلى انا اضحوكته العظيمة من جانب 
المرح العابث لامن حانب السذف المطيق 4 . ولعل هازايت على صواب <ين يقول : 
« ان النقص 0 (©21115) تلك الروايات انما هى طيية " رعةوام | تعلو على عنصرها 
ولا تسكن في بها . فهى عارفة خفيفة صفوح اوءة بالطرب الرشيق اللاعب من 
الشكول » ولك الأ لحن عرووقا لقنن اران النليدة الأنفادة ١‏ تصن ناستاطاتع 
من منازل اخسة والسذف والزراية ‏ وهذا هو الموضع الذي عرض منه الخلاف يدها 
وبين مهازل العصور التالية التي يقال انها اظرف وا كيس . فبذه المهاز « الكسة » ان 
هي إلا مبازل ابناء الزي اك والثهائل المصطنعة . » وشكسير لم تكن تعنيه هذه 
المضحكات الزائفة لانه ا كرم من أن يعيث بالعيث الذي لا تناح الى من يضحك منه 
واكبر من ان يغمره عصر ضائع فى تمار العصور 


سوم سم 


ل #6 امسة 


ف كسار وقيالت )١(‏ 


في شخصية « همات »دلالات كثيرة على شكسبير . بل لم ضع شكسير على أسأن أحد 
ن ابطاله بقدر ما وذع من كلامه هو على أسان ممات . فشكوى همات هي شرق 
كي نفسه من الناس والياة ومن أناء وطئه » وطمات في غضون بثه ووه كلام 
هو اخاق ان يري على اسان الشاعر الممثل المتبرم من أن يري على اسان الامير ولي 
عو لكك 1 4 ورا في مطلع , الفصل الثالث اذ يقول : « نحا او عموت 7 تلك هي 
اخيرة ٠.‏ لاندري أده اسل لكان 0 الضيم من دهم ر عسوف أصبر عل رخو 
وكرافة مدت ا الى الثورة على ذلك الضم الموار بالمتاعب وآلا لام فنستر منهام 
وما الموت؛ اهو نوم ولا زيادة ؛ لل كان الموت 0 ركنا ءن اوحاع له 
الف نزغة ييتلى بها هذا الاحم والدم هو اذن ختام تتليف عليه النفوس . ولقد يكون 
الوك ناما ويكون في النوم حل يغشاه » وتلك هي العثرة ! اذ من بعل ما تلك الاحلام 
التي تطيف بالنالم في ضددعة الموت بعد أن فض عنه وعثاء <ياته 7 هنا العقية » وهنا 
السرالذي تطول فيه شعوة الياة . اذ من الذي يطيق الصبر على سياط الزمان ولذعايه» 
وعلى ظام الظلالم وصاف المتجير والام الحب المزدري ومطال القضاء وتحجرفة المناصب 
وساحخريه املجزين بالقادرن حين يكون في بديه ان يفصل في هده القضية بطعئة واحدة 
من مدية وحيّة + لم هذا الضحر المرهق من اعباء الحياة الثقيلة لولا خوف ما بعد الموت 
وذشية تلاك الدار التي لم يكشفها رأ؟ ند ولم برجع مسأ قاصد + فهذا الذي دشل العزعه 
ولد با الى شر نعاءه مخافة شر لا نعامه » وكذلك “فت الضائر في اعضادنا ويغثى 
شحوب ادر على سهات عزائنا » فتصدفى سما ممت به من حليل الاص ويلتوي عاما 
سييل الاحاز «ى 

فهذه المناحاة اشيه بشكسير منها بولي العهد اليائس . اذ رعا ضجر الاءير الكرجم 
من المي المزدري وصاف الاغرار داء ذوي المناصب وسخرية العاحز نبا لقادرين» 
كناف اذ عنان وهنا أن تمع دوق تكتهو ينات 211 وتخييع نيه اريت مق 
اجل هذه | 0 . ومن #صصل الحاصل أن نقول انه هو الذي حمل الامير الفق علل 
18 مه من الدنيا هذه العلل ويوسوس له 0 الفناء ول الحياة . فشكسرير هو الذي 


واس ا م يي الم سس لس ماح ع 07 شجصية عبد سوسوي أن 1500 





ا١والال سفر سنة‎ ١810)1١( 


سس ا سس 


امتدن في حاتة بإزدراء حبه وكبرياء ذوي المناصي عليهومطال القضاءوس<رية الاغرار 
الادععاء » وهو الذي بكر ذلك التفكير وريه على لسان أميره الزن 

الله عسو كران بين بعض الناقدن ذواها ان تكش كن + من رجال اكيت 
الذين 0 على طبا تع العمل والتدير فلا إشغلهم م ن الدسا شاغل بعد أن عتىء 
الحيوبوتعمر الببوت » ولا ندري 5فسيرت هذه الخرافة بين الناقدن فقيلوها وركنوا 
الها وليس في حياة الرجل ولا في رواياته وأشعاره ما يشف عن هذا المزاج أو برجحفيه 
هذه اغلة » فشكسير لم يكن الا شاعراً ولم نكن همومه الا هموم شاعر ولا .زاجه الا 
مزاج أبناء الثنون وال1.ال »وم كلمت من رواياته الا ما إبكسية كل انم راج تمله واني 
الاقبال على مثيله » ولم يكن كسيه عزاء له عن هواحس الاديب ومطااب الانسان » ولا 
030 عليه عن مطامع القاب المتفتح والنفس الخياشة والعقل الكبير . 

شأ شكمتو في عصير ااسياحات والمغاءر أت والهجوم على || عالم اليد 5 الذي + عسي 
الناس بالفراديس والكنوز » قا استخفته هذه الا مال كأ استخفت سواه ولا 0 له 
أن يطلب الذهب حيث يطليه رواد الغنام والكشوف 6 5 5 5 أن 7 ع م 2 
الشعراء في زمانه وعاش للا دب والحاة اانفسة م عش كل دازي يصنى الى هاتف و<يه 

50 هداية قريحته » وكان شورع ااغصة يعد الغصة في حياته ويصير عل 5 نه لعد 

الحنة مرنل اذام غصرةة» ومتتقين ألا ذااتس القاعى فلا يديه الال اشواق :فو اده 
وأحلام 00 6 ف 085 في ٠زاحه‏ من طبيعة ( الكيئن والعمل » الا ما 00 6 زاج 
كل شاعر غير مافون ولا ين اضعاف ما كسه لما انساه ذلك تقسة المغيوثنة 
واحلامه الذاهية وقليه احرج . 

واعا ورد ذلك الوثم على بعض النقاد : و3 واه لعيززل العمل و وق الى بلدنه 
ليزرع الارض دعر ال مال بعد ما دقل وطابه بثروة ة لسار حوارباح الروايات » واعذيجم 
او لوال قلكة الرادا في ذلك دليل المزاج الشاعر لا دليل التجارة والشغف ب«الكسب 
والمال حيث كان . فقد كان يم في لندن على ٠.ضض‏ ولوق ألى ساعة يقارقها و ها غير 

اسف علببها » لان نفسه لم نكن مع ىأ إصيب من خير بنغصه عليه اطوان ولاس من 

المي واللكرامة » وكانت صناعة العثيل طواً زرياً لا تقل مماهدها في الاحياء الشريفة 
المستورة ولا بزورها العامة الا على غضاضة » بل لقدكان الممثلون عرضة لزرايتّين كاتاها 
مولمة وكلتاها تفدح النفس وتغفض من عزمما : احداها الزرابة الي يي لم بسع مم منها عقيل مسح 
ولا غير ديح » والاخرى الزراية الى تلفاها صاحب ال؛ يل القم من حمهور يبل فنه 


ضندة 


د مخ والمجون ؛ ومن ثم وصاية همات ان تكرم وفادة الممثلين في قصر اماك ولا 
ستصغر شا م في في الضيافة » ومن 1 تعر يض هملت « بفرقة الغامان » في المدينة أو قل 
تعريض شكدبير يلك الفرقة التي الها « الارل اوف اسكس» فصرفت النظارةعن روايانه 
ولك تكيرغل ددا كتبرودنن انايند كه الطويك فى أنا ذفن والعدن 

فالرجل قد أفرغ كثيراً مما في نفسه في هذه الرواية وظبر فما هازماً بالناس متبرماً 
بالفادين كا ِ الموت وال.اة » وكان ذلك قل مفارقته لندن بعشثمر سنوات أو قر اب 
ذلك؛ فأي يحب في أن تحر لندن الى قريّه لجل لبعيش بين بروج و سما لد 000 
هده المعدشة 1 عن هذه الغصص 0007 هن هذه اطبالات؛ وا ( طبيعة تملية » 
تغري مثل هدا الردل باطجرة من العاصمة - دين يتاحلهالمزيد من الريح والشبرة ل 
لولا فين يننا شذورها ذو تهنا نا رركا وتيرها: الكرامة توق «ستزورهها «السمة 
الداوة والصدت اأمعيد ؟ ئ 

نوو اك تكسو كرف مص برا ومفيد بالسادر كدقف ردن هذ اليك 
00 1 الرحل لاله وسخطه على تصيه وخينته في حيه لكيه كك حمات في 
فرَة من فترات السوداء والقنوط وفي ايام تداولته فها الام « الحي المزدري » والوشاءة 
القي عت عل ها أغانه ولم يفصح التار يم عن حقيقها » فاصطق همات لابوح بنجواه ورى 
ابناء وطنه كليم اليد حين قال على اسان حفار القبور انهم أرساوا همات إلى امجلترا 
أ خدادي باأساحهة من المس الذي أعتراه « 7 اذا 5 يشف هن ذلك المس قلا ضير . 
اذلا أحد قَْ اك | شطن الى جنوه لام كام هناك انين 6 ونا عله نون هيات 
على انيقول بحكة الموسوسين ما لا يقال في حكة المقلاء»خصب غضبه على المرأة وقرف 
الأساء كلبن بالحنا وأنذركل زوج بالحيانة»وسخر تلك السخرءة الرائّدة من العفةوالصيانة 
والحب والوفاء»لان تخائى الطبيعة الاأسا انة التي لا حد طا قضت عنى هذا الساحر العام 
هزد تفن الا عسي سه ونون اح الاساوية لاونيم رو انك اناد كاك 
تماهده على الوفاء وونه مع اصدقائه فتفجعه في الب والصداقة وتلهب غيرته وأسفه 
بنارن لا نار وا<دة»و تقول له بعد ذلك ما حاو لما فيصدق تصديق الاباء « اذ الحب 
يحنون صادق انون 6 فَآنت تعملين ما نشائين وهو لا إسيء الظنون 0 
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على انا اذا رحمنا الى ما قاله شكسير بلسانه لا بلسان ابطاله في رواياه م خف 

علينا الشجن الذي كان يمتلج بقلبه والحسرة التي كانت بحز في صدرهء فهو يقول في 


اما ل 


أغانيه. «دع اوائك الذين أسعدتهم طوالهم عا َّ لسعدلى به يزهون المرات ب والا لقاب َ 
انني انا ال هرو م من ذلك الفخار لا اجد السرور عند اغلى ما اعز في الحياة » ومحدثنا 
عن نفسه وهو « مخدول من الد والناس بكي وحده تصييه المثيوذ وتزعج المماء الصماء 
إعمرأخه العقم وينظر الى نفسه فياءن قسمته ويود لو رزقه الحظ قسمة غيره من الرحاء 
والوسامة والاصدقاء » 

الك عتلوق الاسكشن نوهد زاها عو ١11101‏ اعاية عن .عووظا وندكاتا 
باون الرحل ولا يفومون لحنه هن «ضامين رؤاباه ة واعا كير «همات» عاقل بل 
هو 95 حملت امقول باسانه«الحنون» ما لا يقو لبان امك اه 3 «المكة 
من أفواهالغحانين» كا يقول العرب في الامثال»وقد أرداه في خامة الرواية خلافاً لما جاء 
في القصة القدعة» لانه أزكن للطيءة الانسانية من ان محسي البقاء وارتماء العرش نصراً 
م بدحياة رجحل في مزاج هرات الحزون وق تلاك المبثة التي وقد فمأ أنأه وشهد خيانة 
نمه وامه واضاع حبيته واقترف حرءة القتل على غير قصد منه» وعز علمه ان محد الفرد 
الواحد الامين في عثيرة الاف من الخخائنين » ومثل شكسبير لا يحفل بالاسطورة القدعة 
اذا هو حى في نفسه حياة حملت فأوحت اليه سليقته ان الموت هو خير ما تستريح اليه 
وتظفر به بعد ذلك السام القام واليا سالدؤن . 

قد ثقلت قود الرشد على 5 كبر عه رهة لع بطلاقة الحنون » وليقول 


3 
كل ما يسام لان » ببس كل ما يعلم يقال ( 


2 


قصة العقل و العاطفة () 


ع انه كان في بلدمن اللاران في زمن “ن الازمان رجل <ك م بوصف, لشعر والفاسفة 

ا فق ادال كوو هانا وشافر | وف لجرنا ؛ في نفس 000 يفال لذلك الحكم: 
ما ملكة يحتّاج الها العالم دون الشاعر والفيلسوف#فيقول العمل... بم يقال له : ما ملكة 

محتاج الها الشاعر دون العالم والفياسوف 7 فيقول اعقل ! ثم يقال له : ما ماسكة يحتاج 
الها الفيلسوف دون الشاعر والعالم # فيقول : العقل ! وهكذا رى الذي بساله ان العا 
والشعر والفاسفة ثىء واحد وآن هذه الاوصاف لست الا احتلااً في اللفظ كاختلاف 
المترادفات في نطق الاسان ! 

وقيل له ءرة: ان الا<تراعات المشكرة والعلوم الحديية اءا ظبرت وتنفشت ف القر نين 
الاخيرين: وأنه لم يسبق لعصر في التاريخ ان كذزت فيه الختزءات كرتا فيهذينااقر بينء 
ف تعليل ذلاك في راي الحكم العام #فكان قو لوالمبدةعلىالراو ن:انالناس كز تاختر اعامهم 
في القرنين الاخيرين ولم تكز في القرون الاولى - لان المقل خاق لطر أة سنة 
سبعيائة والف بعد المبلاد » ولم يكن في رؤوسهم قبل ذلك عقل ولا معقول . . . ذأثنوا 
عليه ودعوا له الافادة والزيادة 

وقيل له مرة : ان شكسي ركان شاعراً عظما فكي ف كان > ذلك + فقاللانه كان عاقلا 

وقيل له : ان شكسبير م م نا فكيف م كد فال لاه 
1 يكن عاقلا . قمحيوا م ن سعة العلم الذي بجمع بين الضدين النقيضين » وقالوا في طجة 
التأمين والتسلم يفتح الله على من إشاء عا بشاء 5 بشاء 

وقمات له اشيا ا ثبرة من قبل هده الاشاء فكان جيب ب علمما ادو 5 ثبرة من قميل 
هذه الاحوبة » وكان عن عامه وفلسفته وشعره جد راض وكنوا ثم عن كل ما أاوحي 
الهم من العلم والفاسفة والشعر جد راضين .. 
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اها القارىء ! لو ان راوياً قص عليك القصة التي قدمناها لك اغاب على نك أن 
00 ألم زعوم واحد من أاوائك الاسطور بين الذن تحدبون عنم 3 تحداون 

ن الغة اليوبان وريات الخال وأبطال خرافة واخناء قوف . ولكذك اذا عامت انه 


وممصم سمس سم للم سس سس سس بد جاسخصمل سا 


(1)”” د أسودر سئة / *ية ١‏ 











يوانو سب 


حقيقة من حقائق الحماة 57 بعش في هدا الزمان ويقول هزأ الكلام وبحادل من 
يناقضه فيه احر الخدال قلا ريب انك مدر ] جدراً التفرضن وا عو دي الال ار 

ومن شك في هذا الخبر او من استعجي هذه الاتحوبة فاسين لنا ماذا بقول الاستاذ 
جيل صدقي الزهاوي في «تقالانه التى برد مها علينا ان لم يكن بغول ان العالم كالشاعر وان 
كام ما كالف.اسوف وإن ك1 ها يحتاح اليه هذا أو ذاك أو ذلك ماك تعليل وسليقه ليل 
لا يتطرق الها خيال ولا تصغى الى بد.بة ولا ترجع الا الى المنظار والمشرط والانبوق ؟ 
وءاذا يقول الاستاذ ان لم يكن بقول انه لا يحتاج في شعره الى غير ملكات التعليل 
والكك نا مع ذلاةه شاعو اناشاء:خناً وعالم اونقاء اشاا وفيلسوف ان شاء في كل 
حين ؛ ان كان يعول انه شاعر بفضل ملكة اذرى غير التعليل والتحليل فليبين ما اسم 
تلك الملكة وما مكانها في بدت واحد من شعره الكثير * وانكان يقول انه شاعر أو 
فناسوق بيفضل هلك التعليل والتحليل دون غيرها فايبين لنا اذن الفرق عنده بينالشاعر 
والعالم وما الفرق عنده بين احدها والفيلسوف 7 
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لقد أسافت للاستاذ أن لا أعنى في بانكار فاسفته او شعره ولكني أعني بتقرير حقيقة 
كاد لا يعوزها الدليل 57 محالت لاشك في زاف إعض الك تاب والدعاة ل وتلك 
الحقيقة هي ان الانسان لا يحيا بالعقل وحده ولا يفهم بالعقلوحده » ولكنه يجيا بالحياة 
التي 0 جموعة هن الحس وااغريزة والعطف وا يداه والثمال وا سكير » وكذلك 5 
بالحياة التي ه ي جموعة من هذه الملكات كينها تعددت فبها التسمية والتقسم. ارت 
ان « غم 4 اأساناً فالست كلوسائلك الى فهمه ان تسلط عليه ملك التعليل والتحليل » 
بل انت مشترك في فهومه بخيالاك وحسك وغربزتك وتفكيرك وعطفك وجميع ا<زاء 
حياتك فوشا اك في فم الكون كشأ نك في فوم الانسان أو فوم أي شيء من الاشياء 
وخاطرة من الخواطر . فقولك « تفومها 4 مرادف لقولك نحسها وتتخياها وتشملبا بعطفك 
0 ك وفكرك ؛ ولان نحس ما. شغى لك مله دون أن تقوى على تعليل ذلك خير لاك 
مسومو ان داعال رابع اعون العدل و الاتعسانن 

يقول الاستاذ الزهاوي : وقد كانت لاعرنسان والالمانو الا ايز ٠‏ دن ٠‏ الام عواطفهم 
ألف عام فلم >كتشفوا او يترعوا نومئِذ شيثاً يذكر بل كان العرب في ذلك العصر سياقين 
الى الاكتشاف اك منهم . وليس ما قدم الاغريق في يوم ازدهار الحضارة والحكة 
عندثم هو عواطفهم وما أخر غيرثم من الاتم المعاصرة هم هو عقاهم بل الذي قدم اولئك 
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هو حرية الفكر وحرية القول والكتابة وكثزة المتضلمين من العلوم فهم وعدبما او 
قلنهما عند هؤلاء يومئذ . ولا حاحة با الى الرجوع الى العصور الخالية فات اليابان لم 
تتغير عواطفهم في مدة السين سنة الاخيرة وثم اليوم يكتشفون و#ترعون . ذلك لان 
المتعامين فيهم اليوم يعدون الملابين فلا غرو ان ظهر ينهم عدد غير قايل من المكتشفين 
والرعن . 
كذلك يقول الاستاذ ما أعجيب ان كون هذا دليله على ما بزتم وححته على بطلان 
ما ثقول . اليابان والصين - مثلا كانوا مءأً جهلاء جامدن فتقدمت الابان وعامت 
وظات ت الصين في ربقة ة لحيل وأجمود دف كان ذلك ؟ كان بالعلم ؟ وكيف كان العلم 
ارضا كم نميب انان اذو كانت عاللة قبل أن تتعلم وناشطة من الود قبل ل 
تنشط من الخود ! فا 8 هذا العقل وما أ يهذا التدليل . .. لو أنا قانا ان البواعث 
النفسية تغيرت في الابان فطلبت العا وم تتغير في الصين فلات على حهابا لا كان هذا 
يجيا في رأي النطق ولذا دراي الاحساس والخيال . أما ان نقول ان الناس تلق لط 
عقول أ فيغهمون ا مال يكونوا يغهمون فم_ذا هو الباً العجيب واللغز المريب والقول 
الذي لا إسامه جاه ل ولا لدب 
ود 1 كرت كا ذ كم الاستاذ فتقول أنهم كانوا كا قال الاستاذ ‏ سباقين الى 
ام اكز من الاوربين ثم ركدت حركتهم وتقدم هؤلاء . فاماذاكان هذا # أبن ذهبت 
العلوم والمءلومات والعفو لوالعقولات17) أصبح<وا ذات نهارفاذابا لعلوم والعقول قدشدتر حاطافي 
ظلام الليل فاذاحم يجهلون ماكانوا بعامون وينسون ماكانوا يد كرون ؛ لا نظن الاستاذ 
بزتم هذا » واعاكانت هناك نواعث نفسية ثم بعت وداخلها الفساد فلم يشفعهم العام وم 
لصلح م التفسكير » وه_ده النواعث النفسة هي التي تغيرت <ين دلت حالة العرب من 
ا الى الفح والغلية والحضارة » وهي التي ميرت ا ا حين /مدات <-_الة العرب 
من السيق الى التخاف ومن الا تكار الى الحاكاة. وول مثل ذلك في الفر نسيين والالمان 
والاتجدز 2 0 قبل الف عام وفيا ثم عليه في هذه الايام . فليس الفرق بين الام 
الفتية والشا ة فرقا في العقل والتقكر ٠ذرعا‏ كانت الآ الماحة الحاوية أظير دكن ' 
وعقلا من الام الفتية الناهضة ؛ و١-كنه‏ هو فرق في العواطف والبواءث النفسية وسار 
ماينتخل بحت كلة الحياة » وهذا الفرق هو الذي عمز بين الشعوب المتحضرة على اشترا كرا 
في حصة اام والاختراع » فان فوت اورنا وأمر كا تتقاسم خصة العلوم الجديئة وميراث 
الحضارة والصناعة ولكما لس تشرعاً في التفوق والسيادة :لانم ليست بشرع في العاطفة 


د ل لس 


والحس والخيال » وعاينا حن أن نفهم هذا جيد الفهم فلا نبخس <ق الفئون والاذواق 
والآ داب م يفعل المتعجلون .نا ولا نطق مم اولئك الدعاة الذين متفون باسم العام وثم 
راود مكانه من حياة الاقدمين والحدثين 
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وأرى أن اعان الاستاذ بالرجدة والدور والتساسل قد بزعزع بعد مناقشتنا اياه في 
مقدمانه واسباءه » فهو اليوم يشترط ان تظل مجاميع الكوا كب منقسمة « في هذا الفضاء 
غير المتثاهمي الى احرام قد تباعد بعضها عن بض فكان بدا مسافات شاسعة © ليجوز له 
أن هوق أن الأفكان ينام 1 نوا با الادمن هذا ان تود الى كاتس عله 5ه اخرىة 
وليس أمام الأداة اله كماوة احرف ليتكر الدور والتسلسل "ا تكره ين ويكفر ندين 
لاجدي على المؤمن هه غير تكرار البلاء الذي فر منه الى الاعان.فان امامه ان يقول ان 
الجواهر لا عنمها مائع ان تأبق من مموعة الى تجموعة أخرى ف الفضماء فيتفير عدد المجواهر 
واتفين الا شكال ولا تعوذ الجواهر الى اشكاها في حاضر ولا اشن كت وهو توا أفال 
ذلك ام ' قله غير مس تطيع أن محر عل الجواهر ادا ان تقل من تموعة ان جموعة 

في دلويل الو اد والا يعاد 
د 6د مد 

وبعد ها بال الاستاذ يدقع عن نظرية الدور والتساس لكا مها نظر يتهالتياستنيطها وم 
يسيق الما 7 الا بعل ان الرجعة مذهب من مذاهب اطند الاقدمين 7 بل الا يعلم أن 
0 فيهذا العصر وتطرففما ما :طرف هو فاتظر ان يؤوب الى الارض هوص 

سيح ونبتشه وكل حي وكل مو<ود / « فكل شيء يذهب وكل ثيء إعود ودولاب 
0 ايذ] يدور » وكل شي ىءغوت وكل شيء بزهر 0 اخرى وفصول الو<ود ابداً 
رو ١7‏ شيء 56 وكا شيء يلتم و بيت الوحود ابداً بدن نفسه من جديدء 
وكل شيء فصل وكل ثيء رجم الى اللقاء وحلقة الوحدود ابد فل عبده ا أأعبود » 
هكذا يقول زراذشت أو هكذا يقول ندّشه فى اسلوب الانبياء والكبان 

ولم يكن نينشه في حاحة الى كير عقل لهتدي الى نظرية الدور والتسلسل.فالاستاذ 
م أنه كن قرا نات الفبكر ورعا عل انه كان على وشك انون يوم اهتدى الى 
هذه النظرية التى لا تساتر يح الى ها العقول » ارك الله فى عقل الاستاذ وصرف عنه السوء 
واكرٌ من امثاله وأن كان هو إذعم ان امثاله كديرون بعدونالملا بين فى عو الم هذا الفضاء. 


عبد ا اد 


أر باب مبجورة 7 


كاين الأقذان فيعرق الآال: التي لم ترزق حظها من العبادة ولم يكتب لطا نصيبها من 
الصلوات والقراين . ان الجاع الذي لا جد طعامة لياس جد بانس » واكن أشد مه 
2 وأه بلغ منه شقاوة ذلك الاله الدي خاق ليؤمن نه المؤءدون والذي نحت من معدنه 
لخر له ااه وتستاني في #راه اطامات م هو اق في العراء مستلق على الرمال 8 
ولا كبان ولا دعاء ولا صلاة . فهذا بؤْس الاللة وهو له اببس 6 يفولون ! واعل 
الجائع الذي صل طما مه واحد من يععافعاءه قايات اله أو غير بانس ه هن لقمات يقناتها 
قد اق فق انال ا في عبادها فلا عزاء ها ولا عطف بينها ولا رجاء 
في انسان ولا اله ! ومن أن الي العاف في عالم الا طة ! لس بين الكاثات العليا الا 
#النخ ا ناحظ ا وتقارة الندافو القنان 4 آنا الناس فبماما معطوها العيادة او معطوها الفئاه 
وهي عندثمم اما رب بطاع أو حجر ياتى على عرض الطريق © فول للا طة المسكئة من 
عنادها الاقوياء علما . 32 ويل للعياد من 1 0 محفظ نفسبأ وثم برجوما افظ العالمين ! 

في الوادي الثعرقي من اسوان اطان او ثلانة منهذه الالة الممزولة تركها الناحتون 
حدث 5 هادن الصذر الخامل المندي ف عاق الاجم وضنوا علم | التقل الى حيث تقام 
على قدمسها وثتاتى نصيها من الدعاء وكوي كزحااف الاو اءدوا رقفو يه 7 
ول" ع لقان الها . غارل بق اكد الن جتوا علا تلك الخنابة 6 فلا هى 
الصخر ولا هي معدودة في زءرة المعيودين » وهي هناك تمل لم مالغ عامه ويء 1 
له صورة في الاخلاد وبذة شائعة بين الاالحة فاده يطلق دلها كل اسم ولا يطاق عامها 
اسم من الامماء » أهذا « أوزراس 4 7 نم في زع, أناس يعرفون ملاح ألاله وبا خلوة 
بالخايل والاش.اء ! فسكين هذا « الاوزريس » الذكرة كاد لا يعرفه احد بين الصخور 
اذا فقد الشارة والعلامة ! ومسكينة تلك الاغية التي تنتهى بصاحما الى هذا الصير ‏ . 

واذاها لك اننا اخرن م من أصحاب الا طة الاقدمين اتكروا الشيه وقالوا لك لا 
لديين هدا صاح.نا « أوزرس ) ولا هو في السعت الذي عهدناه لذّلك الاله العظم . ان 5 
هذا الا ملك يهول أو اله لم يدرج اسه بعد في دفر المواليد » من هو ؛ لا نعم ومن : 
الذي يمل الملوك والارباب اذا يجردوا من الحلل وخرجوا من اراب !! 
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واذا اعدت الهم السؤال في شأن الخبار الا خر المطروح على مسافة منه فمامهم به 
كمامبى بذاك 3 هذبن ىم بكل ارهنالك لم ؛ يبلغ العام ولم يكشف عنه اللثام» وغابة 
مادم الظن اليه انهذه الا ثار قد تمكون لي (اخناتون 4 مول الشمس والوحدانية 
0 الأوثان والوئنية» مات الوالد ميتته العاحلة فعق الولد :ذ كاره 0 باون واثفاقاع 
ادبن الحديث من بقايا با الدن القدم 

أو ان « امنحو:ي الثالث » والد ذلك الرسول قد ؤغضي على عامل التاثيل و فل نقده 
اجره واقصاه عن حظيرته ونيذ كاثرله في مكانها ثم عوجل موت فل من نه بادرهاء 
«زز زهذا الان أن اسم الملك توا على لوحة .ن الصخذر هناك نواحهما عاءللى اليل 
داعا مبتهلا وهو ممحو العارف دوم المناتوفيل صنع الملك نه ذلك الصني.ع دن خضب 
عليه أ صنعة نه اناس من مشوضي الصور وكارهي هذه الء نادات / هنا شتحي الظن الى 
طنون » وهنا انع 2 ن ولثم عامون 

أما ال-كارون الذين يصحيون رواد 3 لاو'ف :ذلك المسكان فعاموم بكل شيء ذه ع 
الرقين اوناريكهم الذي يقصونه عليك لا تام فمه ولا تشكك . هذأ حال رمسسس . وذلك 
كثال اخ رسن ذلك مقي عظيم كان مجلس علية رمسيوس . ما اسعد ذلك اليك قُْ 
عالم الذكر والخلود .! لقد جار في حياته على أثار الغارين قدعاها لاءسه وطمس اسماءثم 
للحقبا عه 6 ها هو بعد ا لاف المنين 5 ذهاب ساطانه شحله اأشتعب ف 5 يعمل 
وينسبون اليه ماليس له من ائر وعلون امه عئواناً لكل مالك وكل ١عيود‏ وكل مثال. ! 
فا من تمثال الا هو شال رمسيس ء وحسب الملوك الا خرن عزاء انهم معروفون عند 
العارفين وحهولون عند اولك الجاهلين . ! 

غن انلف عنا فى كان تس :نه قري الذ ك مق اللسسان ودة النافة إاذوان كايا 
من معدن واحد وكلها حيرة واحدة. فهذه فضلة الص<ر الح قي بين يدبك لاعلامة عليها 
ولا نقش فما ولا تنويه . رعا كان شطرها الا خر عثالا ا قي لءض ألمعا بد المصونة 
له كوه 4 امنود وار تقيك لها لأالفقةة ونا ١‏ العام بورد جود لقاو ا فى 
ف التاريخ واقتزن ذكره زماناً ذكر العيادات والا لاء والمتوح والاناء »او رعا 
كان شطر منماذلك العثال المغمور في الرمالل يعرفله أسمولم يبر حءقره من دفحة!#ول.. 
وكلها بعد صخرة واحدة تلك الفضلة انبوذة وذلك الصم المعيود وهذا العثال المهجور . 

وعن عبنك وعن شهالك عشهرات من الحجارةالمعامة كانت فى طريق اجاج الى معيد 
1" يريس أو اله زأة و ف سيمل الدود عن الوطن والطموح الى الخلود و عص 5 الملوك والقواد 
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فنقشوها وافردوها بالعلامات والشيات » فانظر الها جد طابروزاً على لداتها واقرانما 
واستطالة على القم, الاذخة من فوقها ؛ وفم ذاك+ اصلها من اضو ل اطيوارة الصلب التي 
حيط ا وموضعها قروب 0 دودت موضعها » واعا عبر ما الملوك 5 
فقوتن خاءها ال بل ووانتف! اتنويه ! وهل كان للناس في القدم من نمل وتنويه غير أن 
عيرم و حاد .نا و لاهين -0- علهمشية من الشيات أو طاسما دن طلاسم الامماء ؛ 
و مل في أصنام مصر التي حح الما الناسى قد 5 ويحجوزالها فيهدا لزن 9 
هل جد 08 5 كن في سالف عهده صخرة مطروحة بين هذه الصخور/ قل فها من 
38 في غير هذه البقعة أو البقاع |( قر بمة و 6 وه أو نت الى أصلها لعادت اد دأ 
7 هذه الترية التي لم تكرث فر اقبا ولم 52 7 اء وها قد احذ الود شيعه 2-0 
ي قاذ غير فيه وماذأ أحدث في تواحية لا اك قده ملسم حكن 0 على الارض 
8 صم تستدعيه العبادة والاات برل زاك الول ير لايحس ما يصئع به الذكر 
ارد الذء بع وماءاخد مث ااغيرة اطق اوالباطل:والتالة: 
ا د 
دعتني هذه البقعة الها كا تدعوني كلا تزلت بأسوان » ها تسأم هي الدعوة وما أسأم 
أن لنابية. » وكف وي تدعو الناس ايها باسم اع الاشياء و في هذا الوجود / باسم الحياة 
٠‏ لاعوثم وناسم الحلود و اسم القناء » ولد عن اعم .ن هذا الثالوث داعا ينه اسيم : 
عاك 0 الطريق فيغمرك نور مس لا ا 5 مءمأ اورت وحدق بك 
٠وات‏ كراء لا تدري كف 56 معه الماة » وفما بين ذلك ذ كريات اقنات 1 ثار 
خالدات » وحسم ين اصوات خافت هن عيقّر يات ذاهية طالما حاست فى هذه الدبار ونقدت 
في هذه الا<<ار , وأفرغت عل ها من روحها فاذا هى ملك 0 اماه أء ورب سعد له 
0 ماه » اذأ عشدتك غاش, ا بان هذه العنادر والاطاف فانت في طر يك 6 نك 
في تلك البقعة التي كان محتازها الضمر كل حمسمائة عام فيجد فبها البحر في موضع المدينة 
ومحجد ف مها المدينة في موضع البحر وراها خلاء قواء فيهذه الزورةوراها ٠رو<ا‏ وبسانين 
في الزورة التي تل بهاء وهو في كل مرة لا يكف عن العجب وهى ف المعية لا كت 
عن || تك لل ٠‏ فقدكان هنا نل لا بيزال وأديه مشقوقاً 6 المشان ” م ف الثيل وحرت 
الأقدام منه محرى السفين » وكانت هنا أجام تعمرها الفيلة والاسود ؤإلا اجام الروم ولا 
أوابد إلا قاملا مر: الاراني والظياء والاومال وفلولا من الثعالي والذئاب 
والضباع » وكانت 0 حصون هاحها الفناء <ق عفى علما د كاد لافنا حصون اخرى 
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مباحمها الفناء وبع علها أو يكاد » وكانت هنا معابد فصواءع فساجد ثم جاء على ! ثارها 
خراب ندين له بو تالارياب والناس ولا يعىمئه قد.م ولاحديث ء و<ول ذلك الصحراء 
0 بإلبقاء الطويل لا يتبدل فها شيء إلا ان يكون جبل صامت في موضع بركان ثابر . 
وغدير وشيك الاضوب فى ا فق الال 
د عد # 
وف لي الخار عدد « المسلة 6 الكرى الج تي أراد 5 اليناة ان 05 كن مشملامها 
0 معد 1 بتالايام إلا ان تظل فياحضان الى ل على قيد باع م ن العام»وقف هنالك لانه 
9 الوقوف على الا ثار والابطاء على معالم هذهالقفار » فارسلته وانا اد لهما استطاع 
من الشغف بذلك التاريخ القديوأفاضل بدئه وبين ءن م الى المكانعادة تهاديه 1 فر 
لايحذزثم اليه شيء قط وثم على مسيرة مطات كه ١‏ | وأونت الى كن اليل توقري 
الذكرى 7 الح وفيه ن الفتناو ةا لاخر اشرق كاعر اق الخد لبويع اره رازه 
اطيام 4 وأنشد بدني وبين نقمي : 
طهرت عماء ا جنا ايم وه تطهر روحبا اطد 
والروح اولى أن يطهرها نور #فا بها وعد 
فيض شف 5لا له كدر ومدى يفيض ذا له حدكد 
وجلست ما بدا لي ان اجلس ثم نبضت الى امار وهو مطرق « يذ كر » كيار 
شخوف .! فاعله رسأل نفشة . ما لحؤلاء الثاىوطذه البقءة لا يفتأون ياتون بي المها من 
حين الى حين 7 وماذا يشوثوم م ولا عاف فا ولا خضرة ة عندها ولا ماء * فان 3 
هدا سؤاله فهو أعر م ان بسألون هذا السؤال ولا سرون له على <واب .١‏ | 


الككال 


ا 

.... فكرت في تطور الحاة وسهما 0 الكال ثم سأ ل نفسي : والكن هل 
الانسانة بالغة من ||-كال حدأ ليس بعده غاية 7 واذا بلغت ذلك المد ها قيمة - 
ذلك 7 وما هى تلك الصورة التي بتجلي فمها ذلكالكال7 واذاكاتان مه لكال 
فالى أي مدى ستنتهي .... بمئت اليك -بذه الخواطر لتبسط الرأي حك 0 
الاس.وعي و: وتكشف عن ا ولك مني حزيل الشكر 

مصر في 7١‏ دإسمير سة /71.ة١‏ مون تود تمد 

أن الاقات صاحدب هذا الخطاب بحسب انني اعرف من أعس المستةءل ما لا برف 
هه وله وام انان . وهذاأ حسن ٠:‏ ظن منه لا حيلة لي في محميقه .واو سرتلا حاته 
الى ما بعد الف سئة ووصفت له ما عسى 01 عليه, حال الاأسان "فى .ذلاة المستفيل 
القريب فلا لس طم أن ناةض: ني فما أقول أو ستطيع هو أن ينافضني وأشاط بسع انا ان 
اردىء الاص الى ان يحين الموعد وئرى أ نا ادنى الى الحقيقة او امك لا احب هذه 
التو اك الأفلقة وا رود ان أخطو معه خطوات في عالم الجهول ون 07 من الرحجمة 
الى مكاذا ؟ في القرن العشرين 

ولا بحسن الاد .سان قلءلالادعاءفي عر المستقمل الىالحد الذي يله له هذه المقدمة 
الوجيزة ء فانني مدع له الآن يد انا على اتم اليقين ا الت كد من صدقه . فاقول 
له ان الانساية لن تبلغ أبداً حداً من الكال ليس بعده غارة . لان هذا ينتهي بنا الى 
الكال المطلق في لوقات ها بداية ونهاية ونشأة تتدرج علبها من نص الى كال فضلا 
عن ان الكال المطلق شيء غير مفهوم ولا 0-0 ان يفوم لاانه غير محدودء وكل ماكان 
غير تحدود فايس في الامكانحصرهولا الاحاطة بهمن طريق المعرفة الانساية.وهو ار 

ن هذا أيضاً غير مرغوب فنه لو امك ن وقوعه » لان الحياة كلما قاعة على الا دةوالحاحة 
8 على النتقص فاذا كاناكالا لا حاجة بعده فقدنا لذة الحياة من حب وطعام وسعي 
ومحقيق للا «لى وأصر على الحاوف » ان كان لا معنى لاحب ف اي على المطااب الآ 
الحب هو الاجة الى شريك او الماجة الى خلف » ولا معنى لاطعام من باب اولى ولا 
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اسعي ولا للامل والخوف. فالكال لمطلق أذن شيء أن نبافه ولن تتصورءوان نستريج 
اليه » والاد.ب صاحب الخطاب على هذا الرأي د 5 أل : أذا بافئا ذلك 
الحد ما قمة احماة بعد ذلك + وهو على حق في سواله لان اماة الانسانة لا قيمة لطا 
اذا بطاتفم الماحجةوالسعى الى سدادهاءواتما نتر قي في الاحتياج كلا أرق نا فمكون أ رفءنا 
نفساً ذلك الذي يحتاج الى امي لا يحتاج اليه من هو دونه . وحادة ال-كال نفسها مطلب 
لا شعر به كثيرون ولا يقاةون ال اكات مه وماهو صاثر أله . فبده ضر مةعلى بي 
الانسان لافكاك منها ولا ثم بستوفونها الى ان يدركبهم الزوال » وصدق من قال 
عوت مع المرء حاجاته ‏ وتتى له حاحة ٠‏ ببى 
200 

في قصيدي « ترحمة شيطان » أهثل الشطان الذي تاب عن الاغواء وادخلاطنة 
قاماً يسألالنّجل وعلا:هز نستقر وبيننا وبين الكال غاية/وهل نسمد ون غير ستقر بن/ 
وها نم المئة اذا كنت ارى الكال ولا ابلغه او اراه ولا اطابه؛ هل ساب مني الشوق 
الى االسكال فانا اذن موكوس ممسوخ / أو يبتى في" هذا الشوق فأنا 7 مجاهد روم 7 
كلاها لا ينتعي في عاد رن ها هذا فى النءم . . وهل نطاب م آلا لنعش فيه 
ل ا 

فْن جرى على فاسفة هذا الشيطان فسيله ان يسأل على هذا المثوال ولا يظفر 
بان . وخير لنا هنا على هده الارض - أن نستقر على ثيء فيه إعض من سعادة 
الاستقرار . ذلك الثنيء هو ان السعادة اما هي فى السعي والطلب او في الامل الذي 
يقل با من حال الى ا 5 ها الاستقرار التام فلا نبلغه ولاهو ؟حمود اذا كن بأغنأه. 
وفك | أضدفت شو نور حين ثيه الانسان في الحاة الخاز الذي يصعدون .ه جبيال الالب 
ويضعون على 8 حديدة يعاقون فها اناف بحيث لا إثاله ولا غيب عن نظره ٠‏ ! 0 
ايداً صاعد وهو ابداً بعد من ذلك العاف المأمول ! ولكئه يصعد ويصعد ويأسى مشقة 
الصعود ويتلهى عن الْوع ويقوم أداء ٠‏ هو «سخر فيه . وكذلك الانسان ينتا نظر 
الى الامل الذي بين عينيه فخطئه او بصيه ولكنه يستدين به على الصعود في ٠رتتى‏ 
الحماة ويؤدي ما هو مفروض عليه وهو مسب انه ساع الى طعامه » فلنستفر على هذا 
اذا كان لا بدءن استقرار » ولتعلم أن رضدنا او غضبنا اننا ما لا غيره من قرار 

201 
ندع الكال المطلق غير مأسوف عليه فا هو الا الفناء او بيه بالفناء اذا قبس الى 
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رلا يعني في جميع اتماله بإن يعيش وفاقا لأعلى ميادثه على الرغم من وخى المصاحة 
والرا<ة الذي قد يمنح به الى وجبة اخرى » وهو رجل قد أدخل في قانونه ‏ غير ناظر 
ان اللقففة اوالا رب الطافية سه ان مدهي الأداؤق الاحافرة الى فى رمال 
فالشرف والنزاهة في ججيع مماءلاءه والصدق في دمخقات ال.مل او في العلاقات الدقيقة 
بينه وبين الئاس تمتزج عنده بالكرم والاقدام على اخاذ تلك المباديء التي لاتيالمي احكام 
الظروف . ور<ل الثشرف هو ذلك الذي لا.قدر على حمل وضيم ولا عل ذكر وضييع 
ولا على ا<ساس وضيعءوالذي لاستطيع عوض ان يكو نجبان انف ساو جبان المنان 
وهو مثالالر<ولةوالشحاعة الادبية قد تمهاد في نفسه شجاعة افلاطون التي تسيطر على 
الغراتز والثهوات وتوحى الله اذا دعت الضرورة ارى يتف عمرده بين اطلال الائرة 
والخور الذي «وسطر على ما دوله ) 1 

وبقولالكارد شال نيومانفما تقلوعنه المطر أ نالف ع ومين 5-6 
الزم تعريفات الخنزتامان ان شال ا.ه ذلك الذي لا وقع 11 001 نا ما كان . . أنه 
عبت جهده كلماخدش أذهان ك. نه | و كدرها واه كتنت الصدمة والاءتحاز 0 د 
والتذمر » 7 حمل همه اك ان بدع كل اسان على ف ة وط مأ نينة ولا تحدث عن 
نفسه ألا مضطراً ولا يدفع عن فسه رد رد الاساءة ولا يصفى الى وشاية او لغو 
او جل اسناد الفرض الى دن يتعرضورك له بل يفسر كل ثيء على أحسن وجهه ؛ 
والخنتامان لا دكون وكيا ولا 26 ىْ مثافساته ولا يخلط بين الشخصيات والكليات 
الموراء وبين الحجج والراهين او يامح بالسوء الذيلا ير به.وهو انسان له فيم بعصمه 
ان ضطر بن العدو رقفل انسفن تدا الاهاء :ول ,وهاي ااضرظة ترمد ون 
تلحنا أوهراق ل ازائة ول كته أضم كرا يوان كرن طلم وكاتمون الضاناة 
مثل ما عنده من القوة ومن الوضو ح كفاء ماعنده من الحزم » ونب الا يزاد على ما 
عنده من الاخلاص والمسالمة والطيية وان ينفذ الى عقول خصومه ويلتمس الاعذار 1ا| 
طم من الاخطاء » 

فالصورة الاولى أقر نه إلى الات والصورة الاذيرة اقرب الى الدءن . وكاتاها مكل 
أعلى إعسر و<وده في دقائق الحناة . 

أي المثالين اذن اولى بالاتماع 7 الحنتلمان او السيرمان 7 

موعدنا بدلك المقال القادم أن شاء الله 


عد أن سه 


الككال 00 
5ك 1 م 
السبرماف والجنتامان 


«الاسرمنش» كلة كانت معروفة في اللفة الاللانة قل فردريك نيتشه الذي تنسب 
اليه وتلصق را معة كه هو اول من أعطاها المعى الذي عرفت به بعد شيو عمذهيه 
وترحمة كتبه » و السيرمان » هو ترحمة هذه الكلمة بالاغة الاتجليزية ومعناها الانسان 
الاعلى او الانسان الذي فوق الانسان | 

الما امخذ نيتشه هذه الكلمة وأطلقها على بطله الموعود كان ولا ريب يمن عذهب 

النشوء والارتقاء وتوم ان السبرمان سيخر ج من الانسان كأ خر ج الانسان من القرد» 
وشولأن هذا الانسان حسر يبعيره القرد الى السبرمان ووسيلة الى المستقبل ولدس بغابة 
نتتجى “الها 6 ولعل المسافة .بين انساته الوعود واثسان: الوم دتكون | كير وأغرب 
منْ المسافة بين انسان اليوم وجدوده القردة وذوات الاربع ! فالسبرمان على هدا خيال 
او مثل اعلى ولس يبصورة ءرئية يحتذى على مثاها او مرتية مستطاعة في عهدءا هذا 
رتت الى مناها 

اما « الحنتامان » فهو في وصف الواصفين له شيء موحود ومعهود إعد بالعشرات 
وألثات ويكث مثاله في الاندية والجامع وحافل السروات وأبناء الطبقات الرفيمة » 
فلس الاختلاف في شأنه الا اختلافاً في تسين صفاته وحصر شعائله وتعديد الخصال 
التي تبدو منه في كل يوم من أيام حياته. فالفرق بين الْنْتامان والسيرمان فيهذا الحساب 
كالفرق بين الخلائق الحة وخلائق الاساطير او كالفرق بين الحقائق والاحلام 

ولكن الام على غير ما ,تخيله انصار السبرمان وأنصار المتتامان في هذا الاعتبار. 
فحن تعتقد أن السيرمان 5 وصفه ندّشهموحود أو موحود من يقاربه فياصو لالاخلاق 
والمشارب » اما الحنتامان كم بصفه الكاتمون عنه فهو اليال او هو المثل الاعلى الذي لا 
وجود له الا في الا مال والاحلام 
فليس ندر ان تعرف في الوقت الحاضر - بل في التارخ الماضي - انساناً من 


ات اتتخوتاتااةتقتةةةاةاةاةة#تكثثاةةةةااكاتاا ث0 اا 0 ااا ا 11 101212121010 ةا ااا ا 0 
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المتجبر ن بطغى بأنا نه الساطية على | بناء زمانه ولا يؤمن بغير عظمته وجبروته » اير 
عنده هو .| ارضاه والشر هو ما اسخطه وخاالف «واه » والفضائل والمحاسن لا قيمة 
ها ف عرفه الا بقدر ما 0 وجري مع مطامعة » والرذائل والثالب لامعى ها 
الاان توق مبتغاه او ينسم ما ن لا رمون الى مثل عرماه » وهو في كل ذلك نبيل 
النفس عالي اطمة ع اإدهاء يقغي بالملة ما لس يقضيهة بااشجاعة وبعرف الصدق 
والخديفة أ مهما ونان ن الوان القوة يظور بكل ممما حدث يوافقه أو حيث على عليه 
البداهة الملهمة بغير 57 ولا اطالة تفكير . الى آخر هذه الاوصاف التي حققها نبتشه 
فيمن اهم انصاف السيرمانات م سطع أن سمو الى ما فوتها مر أوصاف 
السبرمانات الكاملين 

تان او رجل الشرف 6م حاء في تعريف السير شارل والدشتين « الذي 
يعني في .بيع أغاله بارت لعش وفاقاً لا على مبادئه على الرتم من وحي المصاحة 
والراحة ... والذي قد تعد نفسه بشبحاعة افلاطون التي تسيطر مالا وااشهوات 
وتوحي اأيه اذا دعت الضرورة أن يقف عفرده بين اطلال الائرة والجور ») وكذلك 
حنتامان الكارديزال ذيو مان« الذي لا بوقم ألما كائناً ما كان والذي عنده من الساطة مثل 
ما عنده من القوة وءن 6 مثل ما عنده هن الحزم ٠‏ وجب ب الاءزاد على ما عنده من 
. الاخلااص وامسالمة والطية 0 إنفذ الى عقول خصومه وباتمس الاعذار الهم من 
الاخطاء » . نقول أما الْخدَامان على هذه الصورة أو على :للك فو اقرب الى امثل الاعلى 
منه الى الواقم المشهود وأدى الى عالم الاحلام منه الى عالم العيان . وربما محئت في كل 
عقيرة اا من ٠‏ أصحاب هذا العثوان : بد واحدا بعال ان كون على تلك الصفة من 
علو اانفس وجال الشيمائل . وكل ما هئالك - او اكثر ما منالك - من النتاماية 
صنعة يحدةها الطالفي لضعة أشير يتاقنفما حركات واشارات لا إصعب تلقيها وجري 
على سا لين في المعدشة لا تعذر المي علها وحترس #ن أظبار عيوبه ا حر مة ف < 
ولداتة فاذأ هو مقمول قِ بات أهليا محسوب بين أصداب عنوام اءولا سم اذا كان 
على شيء *ن التعليم والالمام بادا كل الفنون وخيرة كاقية عزجيات افرع , 3 50 ن من 
رى من أحماب هذا العنوان ناس طَ م ذوق في الاسةمتاع بالرف الجيل باخذولة مأخد 
العادة ويدرحون فيه على الا كاة 0 برحعون فيه الى احشاص (طيف يدرك هذا الثرف 
ايل وبعحز عن خلق الخال وابتكاره ٠‏ فلا تليث أن شين لك نقص ذلك الاحساس 
كلا خرج هن نطاق العادة واللحاكاة الى فبيسجة العبيز والاتقلال بالفهم والشعور . وقد 


ملسست 


ترى في خدم الفنادق الذين طالت ممارسْهم لا داب التحية ومادأت اجتمع في الطعام 

وااشعراب والملابس والزيارات واوا الالتفات الى الصور والوان الحدران وأضاف 
الاناث والاحف وأطواد, «السادة4 ومراب ب الاجماع أناساً امفمسون في البعة المنتاما نة 
اذا شاءوا ولا نُكشف آء عرثم بينأفرادها لندرة الخنتامانية الحقيقية او الحاولة [لدجيدة 
لت تطمح الى هذه المنتامانية . 

فلس الجنتلما نالشائع في العرف هو الا نسان الذي لا.وقع الع ال اناا كان هو 

ذلكالذي يحرى في الايلام أساوباً غير ابالت ب السواد والنيوية رامين هو الذي بعش 
على ارفع مثال المروءة والشم بل هو ذلك الذي إستبسح كل ما عة ة وستحل الكذب 
والخيانةوااظر في صيغة مصقولة غير نابية » وليس هو الذي يطالب في بيثنها لكالوااث 
وطهارة الاخلاق والما , رب بل هو ذلك الذي لا ” تمنى بدثته بع ن من شوويه مادام حاظيا 
أمامرا شروطبا المرسومة في مظاهر الحركة والتصرف والكلام» و ليس هو الذي يقال عنه 
امن ما يقال في امالس والندوات بل هو ذلك الذي يقال عند كل شيء وتبتي له بعد 
ذلك ششرائط الداقة والخدام , . حق اقد اميد تكالرف « البيعة الخنتامانية )على ا وداب 
عنواما ادف التكاليف على أحل د 4 من الميئات » وسهبل لاعس علي طالابه فلو انشنت 
مدرسة مستءجلة لتخريح الأنتهانية كما يخرجون الضياط في ابان الازمات الحر بِةلاستطيع 

تربع الالوق الؤلفة في كل ستة اشهر على لا روه 4 وتشترط الطيقات 
الرفيعة » فقد أفلح قانون اناما نئة الث شائع ني شي ٠‏ واحد وهو تهون الكال على من 
إبنغيه وتقرريب للدم ن بريد الاحتصار . ما على ه_ذا الا ان يقن الاسا ليب 
والظواهر م لا سأله أحد عن عل | اوخلق او ذوق او شعور . وليكن اضيق الناس 
عقلا وألا. بم خلقاً وأسخفوم ذوقاً وأضلهم : شعوراً فاذا ظور عليه ثيء من ذلك فتلك 
مد واطوان خصوصة ! ومن ادا « البيعة الحنتاما نية » الا حجر على 
فده الكرانات:والاطواز بل تستملحها وتنجذب اليها لا نما ان بالتنويع وتبديل الطموم 

فاذا كان ننّشهقد ط 3و اليزماة امل تطعا قِ المستقيل البعيدفييجب أن ذه ألم ين 

ان النتهان د هو في صورة ة الثل' الأعل.ب اسد محققا وأوغل فى اط :والتاميل : 
ولكننا ها ليا أي المثالين أولى الا نباع : أأسيرمان او الحنتامان + فالرأي عدي أن 
الفردية في السبرمان اكز مما ينبني وأن ملاحظة البيثة في المنتهان اكش مما ينبغى 
كذاك » لان الانسان ليس بالفرد المقطوع عن بيئته ولا هو بالمستغرق في تلك البيثة ؛ 
واما هو فرد وابن ييئةتميش ممه وابن نوع فد. طش قبله وسيعيش بعده. فاذا | حصرت 
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آدابه في التفرد فذلك نتقص وذلل » واذا امحصرت اداه فى الليثة فذيك نقص وخلل 
واعا سام حق الفردية وحق ابوه وق النوع فبذأ هو الكال المقدور له وصده 
هى القيلة التي تهديه الىمواقع الرشد والضلالة في مسيره 

أن م4 قود أخطأ فر النشوء والارتقاء حين فى ظهورالسبرمان على أصولهذا|المذهب 
وأخطأ التشبيه حين قابل بين العضو في المسد والانسان في أمته او نوعه » لان 
« الفزيولوحيا » التي اعتمد علما لا تؤيد قوله عن العضو إنه بسنهلك كل غذائه لنفسه 
بل هى ريا العضو شيا ل معى له لغير تككافة الحسد كله 6 فالقاب م الغذاء الذي باذذه 
ف حجانب الغذاء الذي تعطية 4 والمعدة والكيد والدماع 7 الخوارح والاعضاء مأ 
هبي وما وظائفها وماسر وحودها ان لم تكن منفعتها لحسدها مقدمة على «نفعتها لنفسها ؟ 
قْ ذلك كاه الى غيره 3 وفي اي مور شدلى هذه الغير به أن ل يكن مظورها صفات اافاداة 
والبر والرحمة والا تصال بعروق منالعطفووشا من الاخلاق م 


أن العرف الشائم فقد اخطأً اشد من هذا الما في فهم « انتما نية)» حمل ا جتمع 
الحاضر - بل جعل البيثة الخاصة من ا جتمع الحاضر - هي ارا ة كلها وهمي محور 
الا داب والكفاءات » فلا ادب ولا كفاءة الاما برضها ولا شيء في الدا جل أو صغر 
ببح الانسان ان يطرح احكام هذه البيثة ويجسر على اغضامما . فضاءت في هذا التقدير 
الفذءائل النوعية التي اما حبل علما الانسان لتقو نوعه ونحسينه لا للاستغراق فى بثّة 
زمانه والتفر غ لارضانما عنه » واصبحتهذه الفضائل التي تتفاوت مها الاقدار والمواهب 
كالثوافل الممءلة في حانب الظواهر التي يقتضها ا تمع هن عباده . مع ان هذه الظواهر 
لاافائدة طا الا كقائدة الثرة ف عور اطرك ل العود:وجلين الدازقاتميق احزاء 
الاداة الكبيرة المسماة بالامة او البيئة » ولكنها ليست هي العدد ولبست هى الوظفة 
التي اريدت بتركيها وهندسة اجزائما وتقويم بنامًا . اما هي الزيت الذي سول حركتها 
ويلين علاقاما ولا فائدة له اذا استغنتءن تسهيل الركة وتليين العلاقات 

وأذا شنْت ان تسبر .دى هذا الطأ قتصور عظاء الانسانية الدن هذبو | عقوم 
وثقفوا أذواقها والهموا ضمائرها وخلقوا لها حمال فئونها واسرار علوهها تحرومينمن حق 
العمل والتقدبر الا ان كونوا على وفاق البيثة النتلما نيه وا<كام الاندية وحافل الغلرفاء! 
م نصور ؟ مخسر الانسانية من فقد أو لتك المظاء وتعويضبا ينادان عصري عن كل 
عظم مفقود . .. ! انك لا علك نقسك أن تشم حين تتصور وسي .ويوذا والمسبيح 


وقد او ولس الرسول وهومي وانلاطون والغزالي واشياهم واندادثم محاسيين ىْ 
معاملات الماة ياب الاندية وقسطاس الظلرفاء . ! ومتىق ذكرت ذلك فانت نذ كر 
لأاغارة اق ارول قم نمخط كاه حيوو وى ا تواطيوا عليه وتنيد كل ما تارسة 
عليه الليئة ثم ل ” 

فلاسيرءان تدده اذن ولا مان ااعرف الشائع ولكما الانسان الذي جمزج فيه 
خةوق انرو القة والافياية كما هووتال الكاك الكالون .و فاو سانت اذه قوق 
داعا اذا تغدرت فى سه واتحال عه التوفق نا فاجوم بأ عدى تائل الفردة 
والميثة في سبلى فضائل الا نان الءاقيةءلا.ه طااب كال والكال «علق بالدوام لابحماجات 
نفسه الزائلة ولا الزمان المحدود الذي عش فيه . 


« ارأتم اذ سءهون انني سكنت سكوبي الاخير يظارون على الا واب الى السماء قد 
حفات بالنحوم التي يشبدها الشاء ومهتف نحي من الذكر في اخلاد اولئك الأبن .زل 
المحاب دي وهم فان 0 لى بعد ذلك 5-6 » قموهس 5 ان قد هذى وكانت له عين 
موكلة هذه الغوامض والاسرار » 

كذليك قال 5 هاردي فى نصددبه الحتام 4 ذكا ما أوحي اليه أسان الغيب أنه 
مقارق هذه الدنيا فى لللة من ليالي الشتاء برنفع العيون الى #عاءها فنذ كر الشاعر الذي 
كلفت عبنه بالحوم وشهاتها قر>ته بسواد من الحزن الذي عات به كل موجود » ثم 
أَخْمض عينه عنها فاطيقها على ظلام كظلام الدلى الذي كان فيه ولا انه ايل لا تشرق فى 
سما نه 2 م ولا سستئزل شه وحى القصيد 

ألاءن ءنىء الشاعر الذي سكن اليوم سكونه الاخير ان له في اانفوس اذكراً مجدده 
كوا كب الشتاء وكواكي الصيف وتعيده ظامات النفوس وما سطم فى ثناياها من 
الكمن ىر توس فو المكل يي الى كل قازر فها قر هيات وسيطال عا الى كلذل 
سيعرفه بعد مم7 » فاذأ شخص الناطظر أفعم الفؤاد الى طلعة الفجر بتراقص وما الورق 
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سرد اسه 


الاش الاعف كا تطارت الاداف وها الباحو ان عيذم اك الذل 6 مالاناي 
الى الشرق محسوس اطركة ماءوس الطلياب . او شخص الى الكواكب #الحه الرهية 
ون التفرد هعم ى عمهب الغللام 4 أو شحوص الى افون إعحب لعيادها وما وفموأ له كل 
ال مدى القديمء فيو ذا ؟” لا كاله باحية هاردي صاحب « دا كق البرج » و« آس » 
و» ف معزل عن هرعدةه الزحام ») ومسائل الطبيعة لماها ومارها وطيرها واشحارها عم 
لاعر ط د4 كن 0 00 
واذأ انقلب ظر الى فؤاده بنردد ونه كر ينا بويع الرحاء ومفاوز الأوف ع0 
الدعه 00 لحن 5 أء اليا ما بن 0 الا مال 2 لا رسب ذا كر فى 6 ذلك 0 
ونششروأ قَّ ا ل مويه اخوات 0 مم4 ؛ طاويات|اضلو ع 
علي لعي واشفاق 6 باسعات الوحوه عن صير واشاس. اتصحدالن الخروح وحبرن الكدوو 
ولا حدعن 58 لعير الحق ولا يضحكن اأعمليوف دمعوك الغواية والغرؤر ٠‏ فان عزاء 
لم ل نفس أن 00 احماة قد صمت بان صوفها قَْ وم هن أباءها رف 57 كذلك الشاعر 
الذي كسا الزن رحمة وجعل لاشك قراراً كقر ار الاعان وزان السواد خير ما جتمع 
فيه الزينة واأداد» وان انسأ | لسالك هذا الادرب الموحش أن حاف فهك خاف ذلك 
الرفيق وان تفارقه الطاً دنه م فارقفت ذلك الصار المطمان الى كن مسم انوك للصير 6 ملميج 
لسكينة الاطمئنان ظ 
لقد كان هاردي من ١<بالمانطين‏ الى القراءواخفهم 5 8 لى الموا فمينلهواغًا لفين 
قْ الرأي والشعور 4 فقد كان الرحل سن اليك دل كان ف لعص قصائده بال الانكار 
وها هو ذا اعد موايه يدن 6 مهيره وستعكسان اي ف مشيرة الدير الدي شرف لبه 
القسدوس 6 وكان بعد اناس عن الملو ك والاعراء فلم بمعده ذلك عن حم واكارهم ولا 
قديك بولي العهد ان دقصد اليه 3 عبن سنوأات لعزوره قِ ننه حدءدث نعم ىْ الررف 6 
وكان منقيضا عن الحياة فلم بحل ذلك بينه وبين المستبشرين بها ولم يقطع ما يينه و بيهم من 
المودة والاتحاب 
وان م كن غرأئب هده الحياة أن يطول فمأ مقام الذن نحتووما وشيرمول | كاذ يمأ 
1 لاءها وأءر اعسك لدمبا من له يودوما ولا حتفون رابا .فبدا توماس هاردي الذي 
تتلخص فاسفته في ان هده الدنا كلها سيء عده.ة خير من وحدوده والاضراب عنه دير من 
المضي فيهقد عاش حتى بلغ السابعةوالعا نهنوطالت حبته لها الىالسن التي يكره فا الياة 


سس بارع ”7 مسد 


: فن حملوأ على التفاؤل والاستشارء وقدعا كان ا معري يدم العش وبري لكل محلوق 
في قمد « أم دفر » وقد حاوز الما نين سئوات » ون-ف شويمور على السيعين وهو 
امام المتشامين في ال من الاخير» ومات كارليل عن ست وثمانين ولم تكن نظرته الى 
الماة نظرة الوا'نق املسريم 00 ما طبع عليه هؤلاء المتشامون من 3 الاحساس 
الا مع بن إلى اتقاقة واحتتات. أبيا .دغ وين سكونن بواعث الحماة في نفوسهم 
زهدثم ف طانم ولعفيهم من يحاشهها واطاعها التي تماجل الا حال الم والفناء » 
فلا ندري اهذا من ذنوب الياة التي تسوغ نقمهم علبها ام هو من حسناما التي همهم 
بالزيغ والتكران 
2 
ولد توماس هاردي سنة 184٠‏ من أسرة معروفة في دور ستشير ورج الى الدنيا 
مشكو كا كنا نويه ف للق لمق نا فنا هن ها لتيل كترده ل حال 
الادب . وقد تعل في صباه هندسة البناء 79 تتلمد فى هذه الصناعة لاستاذ من أهل يلره 
اخصاني في بناء الكنائس والصوامع » فبرع في صناعته وافاح بعد قليل » ورحل الى 
العاصمة فنال جائزة المعهد الملكى على رسالة في موضوعها م نال فيالسنة نفسها(5م١)‏ 
جائزة الرسم وتخطيط المنازل من « جماعة العارة» . ولكن جاحه هذا لم يطمس فى 
قريحته نزعة الادب والشعر فكان ينظ المقاطيع من حين الى حين و بكتب القصص الصغيرة 
التي اصابت حغلا من الشهرة نشمط به الى مواصلة الكتابة والاقدام على التألئف فما هو 
اكوواض » ورعا كان الفضل في :وحم ه هذه الو<هة للرواني المشهور ٠‏ جورج 
مردث ) الدي اتجب باحدى اقاصيصه وفط. الى مقدرة كاتها 6 فن الرواية ٠‏ بل رعا 
كان لهذا التنشيط دخل فى الاساوب الذي جرى عليه هاردي واشتد فيه الشيه بيثه وبين 
مردث في متانة اللغة ورصانة الموضوع والتنزه عن الدنايا والحرص على الا داب الرفيعة: 
وانكان هاردي لعتاز على استاذه بالشاعرية والثغف بالمناظر الريفية ولا يكل ف/ما مخال 
ان عردث كان يتكلفه من العزمت والوقار 
وي سئة 5لام١ا‏ أصدر روانّه ١‏ فى معزل عن ه.ححةه الزحام ) يعد ووافن كرتن 
أو ثلاث فاذاعت شهرته في عالم الادب وفبلدت «كانه بين اساتدة فن الرواية؛ وتعاقيت 
له روايات دتى كانت تستقيل بالاجاب وتشهد له بالعمقرية وصدق اامبان » ولكنهماكان 
قط من قصاص اناهير ولم زد المطبو ع هن اروج رواياته على إضعة لاف قاما يعاد 
طبعها كا تعاد الروايات الشعبية التي تباع هنبا عشم.ات الالوف يكل مرة ويعاد طبعها 


سم تي ع 2< - 


عرات في العام. ففدكانت شهرته | كير من رواجه وكانالاجاب به [ "در من الاقبالعلية 
لان قراءه ثم قراء الاسلوب البليغ والنظرة الفنية الخالصة ومن يدركون حال الريرف 
ويفقهون معنى العطف على مناظره وسكانه وسذاحة العيشة التي شغف الشاعر بالحكاية 
عن اوصافها بين ابناء وطنه.وما زال هذا الطراز من القراء قليلا في | كثر الامم قراءة 
وعند اعم الادياء مكانة 

وقضى » قبل التفر غ لاروايات » بضع سئوات في نظا م الشعر ثم اقل من إعلمه وقيو 
بعاوده على فترات » ولكنه لم مجر ه قط ولم,زل 0 اليه لينظ فصلا منثوواً اه 
أو تصور لة نفسية أو صف ه وا من مناظر الخلاء » واطول اشعاره «ملحمة» اعيا 
سئة م١9١‏ وسعاها « العواهل » وادار وقائعها على سيرة نابليون بونارت مله هوحور 
الملحمة ومعرض ما في الحياة من عبر واطوار | 

ثم ترك الرواءة واقلى على القصيد في اوا<ر ايامهع وكان من تائيه انه قصر نظمه 
عل العمر النتا ان اقول مدان :نك عن السفين قوعت بنن لنسيةدواعيهذا اتير 
الذي يمظن انه الصى بالشباب واعصى على السكهول والشيوخ . ولكنه نقض هذا الظن 
ولم يكن حسما مئه أن شقضه في الحقيقة » لان الفيدوحة رعا أمانت على النظم قُْ هذه 
الأعاني بعد أن نهدا 'نورة 00 التي تايل القرائح وتغثشى عاما بدخات الاشجان 
والشهوات» فاذا بدت على شعر الشباب دفءة الفتوة وحماح العاطفة المستعرة فالشيخاحجى 
ان ينظر الى اللماب من وراء تلك الغشاوة وان يصفي تلك البلابل والآاوشاب وان,تغدها 
قْ سكيلته ومعرفته أنشاد العازق المالاك اريشته ونه النصير عا بدور في نفسه » فحىء 
اماع اذرت ال الفقاف رو لزان مهس بهن الزافة والبنافية شقن .نا تددن 
التوهج والحرارة . ولا لغب عن اانا ان الغرابة في ابداع الشيخ هاردي اقل وأقرب 
امر ا من أبداع الشيو خ الذين مجيدون _شعر الغناء » لان نظرة شارف :يدا سائدرة 
وزفراتها بداً مكبوحة صابرة واناشيدهتليق بالشيوخ كا تليق بالشيان في ذوبات الاستكانة 
والنسام» فهو احق بالاجادة في هذا اال من سواه وهو هو :وماس هاردي سواء نظم 
فى الب او فى الحكة وفي تارب الهرم او عواطف الشباب 

ان مكان هاردي من أساتذة الرواية في الذروة العالية ها مكانه ياترى بين شعراء 
العالم المعدودين + اهو في مثل منزلته الروائية ام له مكان هنالك دون ذلك المكان 7 أما 
كاتب هذه السطور فانه لم يقرأ لشاعر حي شعراً يفضل شعره على اطللة او يدانيه فما 
ارتى اليه من فنونه التي بلغ فا الى قةء الخاصة و لكني لا أحسية بين الرعيل الاول من 
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شعراء ااعالم الذين أفردتم العصور وميزثم نارم بني الانسان في حميع الاقوامو الازمان» 
فبو أجل واعظم شعراء عصره واكنه ليس ين الاجل الاعظم من شعراء كل العصور 
وقد تساءل بعءض المءحين 5 لم عنح حا بزة نويل كأ ملحا الذن لا يتطاءون الى 
مكانه ولا يرتقون مرتقاء في الشعر والرواية . فقيل طم انه لم يكن « مثالياً » في قصائده 
ورواناته ولا متفائلا مإشيراً في نزعته ومذهيه » ومن 1 نويل أن تقصر <وائزه 
الادبية على احاب العيقربة الثالية وأأطاع الراحية الماقيرة د يوفق رن ذا رفو 
او ور ا يقل وضر نل طارقى تعر ادرو اتسين أده تين ست در لوا وود 
انا البحث في سبب رفضه وتقدم غيره عليه / لا اعم ؛ ولا يلوح لي امه قد عني بذاك 


0 ناك هاردي ١)‏ 
كك لد 


الشبرة والتقدر ثيثان قاما ,تفقان . فالثبرة مي صوضاء واصداء تتساوى فمها أعلام 
الإما كن والاناسي وامماء الديرن بالتئويه والاجاب والحدرن المقت والنسيان . 
6 مهاده الما نه أصوات الية له وصد له ولا ف ال 2 اولا ندل | لا عا لى وحود كان 

3 الاحاوت او غير الاحماء 2 ام 5-000 ا 
6 3 أهند حيلا يسمى اطملايا وثي عالم الخرافة حلا يسمى « قاف » 

اما التقدر فيو وزل وقاس ومعرفة وعاطؤه ولا .كون الا عن ع وفهم وسشعور» قفوو 
لناب اأشهرة وحوهرها والمعئى ألدي 4 0 الشيرة قصال" ولعمة يغتيط ا دن ناما 6 
ودديره الشهرة اصواتنا إششها به ومأ دعاء الناس وعواء العلاب دل دشا به فما كلام 

١‏ #ظور الفرى ل الثم ره ةوالتقدر و ى أأسان 59 طور ف 7 هار 1 الذي بلغ 
كن تدر وومه وغير قو مه 35 مأ اتصمو النه الادرب وم لغ هن الشهورة 8 يه مص 
2 بأعه أدعاء الادب قرارة الصعدافة . وود مهى عليه جيل كامل وهو تذهول قي اهل 


أت ٠‏ مساب سس سي تج ا ووس د ماس سم ٠‏ ومس خضت باعص سس عر س بيست “اماك سي مس لعن مود لمحي أ عاد لمي لسعم سي وس عت م عسي وا ل ا لويم ل مص لص موسي سس سا 
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بلده وبين عشيرته وحيرانه لا #طر لاحد تمن برونه في قرتّه ان هذا الرحل الزن 
الداائف بين المروج او الرا كب على الدراجة هو اعظم من كتبالانجليزية نائراً وشاعراً 
في زمانه» ورعا لم يعرفوا امه على حة.قته الا اذا كاوا من اهله الاقر بين او على أنصال 
به جد جيم 5 افق أميدب به أن ذهب زوره أو 0 اليه 3 شول فنزل بفندق صغير 
ف قربة معزولة من قرى الوسكس » التي خلد مناظرها بشعره ونئره . خلس في اتظار 
القداء كايت: فلا ان 0 القر به وخطر له أن سما أله عن بطله امروب وهو 
لا يثك في معرفته إياه وا<تفاله بشأنه 067 : هل 5 وماس هاردي هنا ؛ 2 عل 
الرحل نعم : : وماس هاردي ! ونان هاردي ! ولاحت عامه <يرة البدث والماهدة 
في الاستحضار ... ولعد هلية ة أشرق و 000 قد ظفر بشكرة ممحورة طال علم |أمد 
النسان وقال للحداج المشدوه : «لعلاك تعءنى بل هاردي ذلك الرحل الضثيل 557 
الشوارب المدلاة ؛ نمم هو يحبيء هذه القربة كل يوم سوق ! 4 

وهكذا اثر هو انفسه ان يعيزل لندن وتاريس بعد ان عاش قمما ما عاش حيث 
تدافع ناوعا اله ويحتال الاسعاء على الظبور 5 الى قردّه ‏ غير بعيد من 
البدت الذي ولد فيه يعاششر الفلاحين ويحاد هم وثم يجبلون من شأنه ما نعامة ِ أفهى 
الارض قارئه العارف عقام أديب القرية العظم © ولدث 0 كلما عدا و الجامع 
داكي قواطن ٠‏ الاقدام لا يستريح اله زاوة القوزم ولا القن ان | عق عي احا به 
السذج الذين بعرذون « بل هاردي » الفلاح ولا يعر فون توماس هاردي الشاعر القاص 
الفياسوف . وكان ابغض ثشىء اليه وسائل الشهرة اطديئة من تشمر وتصدية وعرض 
ق الساوو د كت ول حذلك عور :14( تون بلق سينا درا لالت عواققيا اماه 
النظارة الصبيان والجهلاء أسف إذلك أشد الأسف وأن ان #ضرها في معرض الدور 
وقال في شيء من الغم والتأسي : « ان الرواية ستءيش على الرتم هن ذاك » . 

وعرف عنه أنه لم يكن إطيق الملاحظا على رواناته واءا يحتملها احمالا ولا ,ايان 
بنافس وما أو يصحح اخطاءها . كان بعص الئاس بلومه درة على مصير « تس » الريئة 
السك | 0 سامها الى الشذق وخنءها بكلمتة الساذرة « لعد نعذ العدل! لعد قرع رئيس 
نون عبئه بنس دربرفيل» وكانت في الْجاس سنقي ا نقالك 4 11 وأسى 
ان المستر عاردي لم يشئق | بطال ووا فكي 6 اول ا لذ كن 
الروابة او أن بكون قد قضى على | بطاها قبل ان مخلقوا » وكانوا على الائدة . فانحنى 
الشاعر قليلا ومضغ لقمة ومغى في طعامه 
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وهو على قله مبالانه با راء الناس في رواياته كان يألم لاجهل والرياء وسسدخط سخطه 
الوديع اذا ابتلى بنوبة عارضة من حماقة الماهير » فاما أخر ج روايته « هود الغريب » 
وانحى علا التاقدون بالتشبير والتحر بس وحرمت بعض ال-كاتب بيعبا لما فيها من صراحة 
5 يتعودها الاجليز في الكنا بةعن علاقات الرجال والنساء - أنفت نفسهآن يكتبرواية 
بعد ذلك والى أن تكون «هود الغريب » خامة حياته الروائية . وقد بر بعهده فلم ينشر 
بسدها الا رواية واحدة قدعة كانت مببأة لاطبع والتتقبح قبل ارك بغت بتلك ا 
ال حوجاء . ثم أقبل على الشءر فكان ذلك خير عوض له ولاغراء ولوطنه الذي لم عن 
وقيره وتقديره وان خالفه بءض ناقديه في تذاول الحقائق وصراحة التصور 

فلك ان تقول أن « توماس هاردي »© كان ورا خاناة 151 اروك القهوة لك 
الاصداء التى تتجاوب ما طبول اشاهير . أما تصيبه من تقدر العارفين قلا مطمع بعده 
لطامع ولكفتل امال سفيق ناته وقارف شعره ونه في الام كافة .كان كتانج 
لقيه « بلمللك » وكان الاك حورج يتتبسع كته 557 لد وأحد و ا عله ولعني 
اخياره . ولا مرض مذ شهر ولزم فراشه ابرق اليه ب اسبه ورحو شفاءه » واحتفل 
الأقاء ريه لاز يهنت اذا دق كان اله كدرييانة أدلى شان كوه مرت 
بروحالصر والانفة التي بها في نا ليفه وأشءاره؛وزاره ولي المهد في بيته الريفي منذ س 
سات لناقة باسانة جيه وحب أنه وأهل بهو وهذأ مع أنه لم يكن شاءر التاج ولا كان 
لدم الملوك بقول صريم أو بتطضمين مامو ح»و معت أسخة خطية ناقصه من قصته «عيئان 
زرقاوان » بالف وحمسمائة جنيه منذ سنتين»وماحته ال1-كومة وسام الاستحقاق وهوافي 
السبمين وأهدته الماء.ءات الكيرى انفر ألقاءها غير مطلوبة ولا منونة وؤاره نوا بغالممثلين 
يعرصون له في بيته فصولا من قصائده الكبيرة ورواياته التي افرغت في قالب العثيل ولم 
يشهدها هو في مسارح العواصم ؛ وحفة عالم الادب الرقيم بعطف وتقديس كذلك 
الذي ف ه الاحمار المباركونء الاواباءالصالحونءفلو دعاه كبانج «القديس» لكان اليق 
0 من لقي « اللك » واش.به بتقواه وأجلال الناس أياه ومقأمة حيث لح اليه الشهرة 
ساعية على القدم مطورة من لوة الصغائر والاحابيل . 

ويخطىء الذن بحسيون هذه الءزلة وهذا الانزواء كر اهة لاناس أو فاقة في العطاف 
والاحساس. اذ ليس أوسع عطفاً وأكرمحساً من رجل يحد في حياة الفلاح الساذج وفي 
حيةولئضة وفرحه و<زله وفي مدوم عشه وحغلوظ ماشيته و :7 ضْه مواطن لامطف يشغل 


مأ أقسه ويقصر علما قامة وستوعب كل صغيرة مما في رواته وشعره. لهذا لذ رك 


الادمن نفس طوور حبات: عل محية الناس وطويت على البر 3 والحنان علمم . ٠‏ نعم كان 
الرحل 000 ىٍِ تصوره الاسود للحصماة كه ١‏ 3 ل تشاوم النفس الناضة لا تصل 
بدأ وببنالدنا لاتب دمن المهم والشعور » و سن تشاؤم النفس الوضعة لانطا بور سل 
في الدنا ولا تود ان مطلع فيها على نبيل» ولم يكن تشاؤم الانانية التي نرربد احتجان اير 
كله وتم الناس بالسكنود لانها هي لا تنطوي على عير السكتود»و الكنه كان نشاؤم العاطاف 
الذي برني اناس من عسف المعادير لانه بحس تلك المقادر في ذات نفسه ويحيط مندائها 
عطفه وينفد إلى دخائلها .فاذ الوالد المشفق الى دخائل قاب و لدفء مدق لو تكن اسلياة 
و سن الاحماء لا لآنه حب طم الموت ولكن أيه 2-6 طم حأة حر من هذه الحماة 
واس كن الوثم والشقاء 

وبغاب ان يكون ذلك شان فلاسفة التشاؤم الاقوياء بأفكارثم وقلومم اذا اعتزلوا 
النااى وسخطوا على مفادير ا ياة . وابة ذلك ما اتفق من عطفيم يع على الطيروا| عباتم 
ور ماده اللا فى الي بعدما النااى وثم تعاطون ف يلم م سمو نه الرهة والخان! 
فشو بمور كان له كلب بألفه 00 خم به دي لقمهدصيان الا ره 0 سو ممورالصغير»! 
أسمو ه اليه لا لام 5 روا يسوم ولداً ابلمه ونه لذلاك العو وتعرثوينه اسم ذلك الفناشوف 

العقم»وكان الذذاث شيء لديه أل ماه اا وبرقما ويانس ما انين به. قبو يقول: 
) أي لد ل عند مأ 5 حيزا سانا يدير شمويه بنفسة غير معترض ولا مسوق. 
ترأه اما تامس طعامة أو لمعيل صغاره او حااط الجيوانات دن حاسه أن 7 ذلك 6 
وان هذا طو الذي ينغي ان يكون وهو الذي لا »كن ان كون سواه . فان كان ذلك 
الجيوان طائرأ متعت نقسي بالنظر اليه برهة من الزءن . لا بل فايكن فاراً مائياً او 
يع فذلاك لا سقعص ن ع النظر اليه : ويعظم معرؤري ه ان كان وك أ أو 
عظاة او ايلا او غزالا . وما كان التأمل في احوال المواءات ليسرنا لولا انا نانس 
فب حمانا مصعر ه6 إسطه ا«( 
ٍ 5 

وكان ليوباردي يحب الطر وقد كن فأ مقالا ليس ابلع منه ولا أمتع بينما كتب 
ف علا وكان المحري 5 ىق أن كل <.وانا ولوكان فدهدواؤه 6 بل كان لكي بفسرجح 
الرغوث وتعنده افضل م ن التصدق بالمال على + تاج 

سرج كفك رفون ظفر ت 3 اير دن درم تولية ممتاحا 
وكان 5 ع لى الناس ان كارا الشهد أنه لحل ود ع لا 6 كله امش 
اق الله حَىَ فيجنى الأعدل شرنه م عت الا لانفسنا 5-6 
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ورءا تناول عطفه الضاريات فيعرف طا عذرها فما نمنيه على الفرائس الضعاف 
راون جتهة :نتن تدعو الضيد الوضنىيا اقتمن انال 

أما توماس هاردي فكلبه .شهور ككلب شو بنهور ورئقه بالطير والاوا بد يمرفه 
الذن عرفوا جهوده في تحري الصيد والرآفة المموان وعرفوا المديرة التي أعدها في 
حديقة به لاعاير تاليو ارات اله يفة الى ي مانت لديه » وكان أ ضيز من داك نه :وا افك 
اناس والين حا 0 لادب والزواج »؛ ققد رع مرتين وكان زواحه الغا فى وهو في الرابعة 
والسبعين بعد وقأة رده الآولى عامين . 0 ا< رةه له قى الجماة هزة ضعيفةه 
من راسه الى ناحية مرا ته التي كانت تقوم ءا ره 

وقد كون أغرب ما في عطب هو لاء المتشا مس اواك شوروا يما عم 08 م 0 
مسيون الخ.اة شرا و يعدون الولادة دنا بة اها المعري و 0 قد ري أناه 
رناء الليقة والوفاءونامبا قل ا الى ذ ثرئ ابه كنا ابه الذي شت فيه عم الحماة. ! إ 
وأما ونا هاردي قد كانت وديته أن يدفن مع أنه 0 مه دي حارت ل الراغية 
في :قدره 1 جمع بينرعابة هذه الوداة وبين القيام لق ذكراه ودفنهفيمدتن العظاء 

فالمتشائمون الذين من هذا الطراز يحتذيون الناس لانم أكير هنهم عطفاً لا لانهم أقل 
عطفاً من احلاس المجامع ورواد الزحام » وثم برفضون الود الرخيص والود المزيف لانم 
“اشوق الى الود النفوس واعرف الود الصحيح 


لصوم حدم 


اراء في شعره ومناقشة هذه الا راء 


ورد المنا الود الاجايزي وضه متالات 1-1 عن توماس هاردي وسعره وروالاته 
ومكانه فيعامالا. دبوأقوال:؟ شىهي ولا ريبٍخلاصة الاقوال احتافة في هذا الاديب الذي تفقت 
الوا راء على انه كان أديب امحاترا الفرد في زماءه » وقل فق كنات الصحف منوافق 
رأبه زاف توماس هاردي في نفسه وإعتقاده في منزلته من الشعر وميزاته من الرواة ' 
فقد كان شغف هاردي بشعره ا من شغفه بروابانه وكان اعتقاده أن حصوله في عالم 
الشعر احوة واجدى من حصوله في عالم الرواءة 2 وذلك ظاهر من اشتغاله بالنظط م طول. 
حمانه وعكوفه عايه في أيامه الاخيرة واتّداثه سيرته إلا دسة واختتاءه اياها انفلم لا 
السكتاية » والكن المرء لا بحب افضل أولاده والاديب لا يحب افضل ملكته في كل 
حين . فاس.اب المب 0 بالا “مال كم ترط بالطقائق وقد 
تقام على مواطن الضعف كا تقام على مواطن الحزم والحصافة » وريما كان شهر 
حاردي أغنت انا في ءالم الود من روايانه 00 ايد الكلام المنظوم ايسر واشيع 
من ليد الكتب المطولة المتثورة» ولكن الامى الذي لا ريب فيه «و أن هاردي حري 
أن بعد بين النخية الممتازة من القصاص ف جيع لغات العام وان إسحو يدهم الى معزلة 
قل ان يتجاوزها منْهم متجاوز» ولكنه غير حري ان يعد بينالنخية الممتازة من الشعراء 
الذن اتجيتهم ججبع الامم في جميع المصور » لان شمره ه على <اله وصدقه لم بتسع حتى 
اشهل افاق الشعر المعيدة وم يعذب حقق يلغ احلى ما سلغه الشاعر من العذوية »فهو في 
ابه حسن «عجب بل هو في بابه فرد لا نظير له في شعر احد غيره. وقد يازمك ان مزج 
بين هينى وجبى الالانين او بين لي وورد زورث الامجايزيين لتخلص الى روح شفق 
ها ما اتفق طاردي وحده هن السخر والحكة واليأس والسلوى في بض اشعاره . الا 
أن انفراده عزاج خاص لا يشمه فيه شاعر أو وقاوؤه لمزاجة الذي جيل عليه وصدقه 


١و4 فبراير سنة‎ “ )١( 


سس اام سب 


لشعورة الذي ادس به لا ستازم ان يكون فرداً في علوه وفي محاسن الشعر كله . فيو 
فرد مقدم في بابه ولكنه ليس بالفرد المقدم في كل باب 
حتاف معنا قْ هنذأ الرأي الكاتتب رواج دأقيد حار نت الذي قول ُْ احدى 

الصحف الاسيوعية « أثنا فقد نا اعظ شعراثنا بفقد هاردي كنا لم نفقد اعظم 
قصاصنا . . . وان الفلاحين قْ روأنايه لا كن أن يشهوا الحقيقة <تى في ( دورستشير ) 
التي كانت قبل سيعين سئة » دع عنك فلاحي اليوم الدن لا لشهومم 6 شيء . فَاذأ 
كانوا مع ذلك مبزون نفوسنا فذلك لانهم خلائق شاعر» .وقد يكون هذا رأيالكثيررين 
من قراء هاردي ولا سما بان الروائين الذن 00 عليه 5 لضعو ره لا نفسهم ا 
0 وها تعد تنأويه لارواية من ٠‏ |( الات وما يطيقونه عل ناشم من اللا راء 6 بل 

. ن تقول اننا ا قراءة شعره على قراءة روانانه لان سعر ه اساي عام 00 
حخصورة صمب الانسان كن ذؤالال مناطار || رئف و اف القطان 6 مكان معلوم . 
أن هذأ لا إخير |( رأي الذي قلمناة ان احشارنا مأ وامنا من تمل ادب لا يدل على 5 
هذا الذي واعنا دو خير ما متاز 4 ذلك الاديب © ققد بديسع التاحدر 056 هو انين 
الاصناف ,عنده و هو صنلفه لذي افو 4 5 لا رشترره كل انسان لانه لا محتاج اليه 
وود كون الاديب شاعراً فزنانا يقرأ القارىء روانانه ولا يطلم على دي ء كن شعر ه 
'لآنه من قراء الروايات والمس من قراء الاشعار 

كذلك لا ينغي اننا هن توق لواب عا ز كز اننا فقدنا أعظم شعرائنا ونفقد 
اعظ قصاعحنا » أن هذا المق.أس هو أصدق المقا بس لتقدبر ملكات الادياء © فقد كون 
هذا العصر ضعيفاً في الشعر قويأ في الرواية فيكون الاديب عالي المكانة في الرواية وهو 
دون القة العليا ببن القصاص» م يكون ارفع الشهراء قدراً في زمأنه وليس هو من الشعر 
قِ 1 كان المعدود ٠‏ فاذأ ققد نأه قامأ أنا فقدنأ اعظظا الشعر أء و شقد اءعظا القعسياص د 
بسن 6 ذلك دلالة على أنه شاعر 2 ولس قصياص 1 واعا المقياس الصحيسح أن 
0 الشعر أء الكار والعضاضن الكار قّ - الأزنان 0 ل : هل مكان هاردي 
أ'ندت وارفع بين هؤّلاء 51 بان هو لاء / هل هو أقرب الى د يكز وكا لعو وموك 
ودستوفسيي وأنانيز وبورحيه اوهو أأت الل شكس وملتون وهومر وسفكليس وأندادمم 
من الاقدمين والمحدثين + والواقع ان روايات هاردي على ماقماأ م نآلا حذ افر الى 
اعلى ألروايات واباغها من ساثر روايات عصره ف بالاده 6 وانه هو إلا نك أصدقالقعياص 
وأ بلغهم بان الا جلز خاصةه وان كان لاشعر فصّل ف أجادته الرواءة وأسباغه العطف واحية 


0 


على خلائقها . واذا عاش غداً بالشعر ولم بعش بالرواية فائما بكونذلك لان الرواية أثتقل 
جناحاً في مطار الشورة من القصيد المطول ومقاطيع الشعر القصيرة على السواء 
تنعسكن 

ويقول ناقد |!« مورتج نوست © في ته-ديره لشعر هاردي : « أن فنه في اشعار 
شيابه جدير بالعناءة الكيرى هن دارسى الصناعة الشعرية . فليس في شعره تلك الصيحة 
الدافقة الطعة التي تسمعها من اليلبل اله 5 . وانما تلمح فيه على نقيض ذلك أثر اود 
والمعالحة » فالقصيدة من قصائدء لا تنجم لامها ينغي ان تنجم بل هىمنظومة لا نالشاعر 
ويك جمع ا عز عنه وأن علها إلا ان 0 فهو شَخل لنفسه عند اليدابة خاطرة عر سومه 
وصيغة معلومة تلتة.ان في انشثودة منظومة » فاذا تعدر عل,ما ذلك 1 5 اللغةان تسلس 
له مقادها عمد الشاعر الى ساطانه والأها كرهاً الى ا'وفاق في عبارة منظومة . ودصذه 
طريقَة في النظم لاد منهية بالفشل في الابدي التي هي أصءف من يديه . فستعدى الوزن 
والاغة على الشاعر ورقسضان على قاده اشد ثماس » 1 كن العحيب في هاردي انه فلح 
فها بريد . نعم ان 7 لا يفيض 5 ولا اط 0 مسسوكا في قا! 000 5 
ارق فيه على الكره منه . واانهاءة في هذه الالة م في تلك جديرة الاحجابه » 

وكلام هذا الناقد صحيح . فأنت مخيل اليك حين تقرأ شعراً هاردي ان السكلام فيه 
مطئءف تطر يأ كا بسيك المديد المذاب في الاتون الموقد وليس عرسل ارسالام يفيض" 
الماء من الينبوع الحياش . ولكن الذي تريد ان نقوله هئا هو ان شعورنا هذا حين قرأ 
كلامهاردي وأمثاله اغا هو من الوثم لامن الْقيقة أو هو راجع الى سيب صل لطبيعة 
المعنى لا الى سبب يتصل بإمماوب الصياغة ٠‏ فليس الشعراء الذين نتلتى غناءثم م تتلتى غناء 
البليل اها عر تالا لاحسة فه ولا حهدد ولا علاج ثم الشعراء الددن ُسهل علهم 
الصباغة و يلين 0 اك الكلام ود ارب المحري اسالس من الذي نظا 50 
إلى النثفس نغا واعدذبه في الذوق فعا لكات مع هب ذا ساني في الزذا ان بها ثنة 
المتني الدي لا تسمع مئه تلك الصيرحة الللية الدافقة الطيعة ولا تتوسم على قصائده 
ذلك السخاء الفياض الخواطر والع.ارات .ورعما < ذف اليحتري نصف القصيدة 
لنسر له السللامة ْ بقسهأ ول يكن لني يفرط في بدت ما بقص-د معنئاه » ولقد كان زهير 
اساس من طرفة وكان طرفة اسخى/الشعر واسرع في صياغته من صاحب الحوليات الذي 
قيل انه كان ينظ كل قصيدة في عام . وقد عرف عن اناتول فرافس انهكان يعيد كتاية اسملة 
الواحدة مس هرات وستاً ومانياً في بعض الاحبان وهو ذلك السكاتب الذي مخيل اليك 


ا ل 


وانت قرا أنه رسل آله يكنب وحده غير “ردد ولا اتقمتح »6 وكان فأوير سد كتابة 
الصفحة حتى تكاد لا تق كلة من كتابتها الاولى وهو أءذب ٠ن‏ كتب في عممره لفظاً 
وأقابم خود] فها سدو على طاه ر الكلام . ورعا كان هاردي 5 على انه المتريع من 
ملتون الذي تضرب بحزالته وحلاوة موسيقاه الامئال . ولكنك لا تشعر حين تقرأه 
بذاك الانطلاق الذي ستخفك دين تقر صاحي الفردوسالمفقود وتعشون المبار.فندن 
واهمون حين نعزو خفتنا في قراءة بعض الاناشيد الى خفه الشاعر في نظ تلك الاتاشيد . : 
انها هي طبيعة المعنى التى مخيل اليا ما تتخيل ٠ن‏ خفة وطلاقة لا علاقة لها بعمل الشاعر في 
صاغته واختيار الفاظه » فالشك والوحوم والوقار لا قساس كا إساس الغزل الواثق 
والحزن الساذج والاً مل الطليق » والشاعر الذي ينظ هذا غير الشاعر الذي غلم ذاك. 
فلو أسامنا نا شبي او ملمتون قطمة م ن قطم «اردي رآينا المطرقة والانون تظبران في في موضع 
اليندوع واذاء السلسبيلءواو استطاع هاردي ان بحس الحياة كما احس مما ذانكالشاءران 
لسمعنا الصبدة البليلية ولم تخيل الدمية المسبوكة كا نتخياها الا ن » وكل شعر في الدنيا 
اما عم لان قائله اراد ان ينجمه لا لانه هكذا يجب ان يقال » وقد بريده الشاعر ويشتى 
به مد الشقاء تمييئنا بالقصيد فنقول احجل هذا كلام بوش كانيقال بغير قائل! وصاحب 
اكلام 5 انه لو لم رده وبةتسره على ما اراد ويسهر الايل في تطو سم معناه لأغمتة و لفظه 
'لما صاح البليل ولا تدفق اليتبوع 

' وصفوة القول في هذا الموضوع ان هناك ضروباً من الاحساس لا يتأنى ان تصاغ 
الا في قالل بوهمك الصعوبة والعلاج ولا خف القارىء خفة ااسوولة والطواعية » وان 
هذه الضروب من الاحساس طي خليقة على الرغم من ذاك ان تصاغ شعراً وان يكون 
صائفها عبقرياً مطروعاً على سليقة الشعراء.فو الدنيا انواع من الشعر بقدر ما فيها أشخاص» 
ولس بوقع في روع القارىء أن الشعر 00 في صورة وأحدة ليس غيرها الا الفدامة 
وقلة الأطلاوع وضق نطاق الماة وال د اظر اف التعريفات التى لا محصر شيئاً فضلة 
عن أن هم حدود الشءر وهي رحمية ة تحهولة دود التكون التي لا تعرف الا ننهاء 
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وبقول حوس دودلاس في « الدايبي | كسبرس «( ان هاردي سيطر على فن المنثور 
0 لم إيسيط 0 فن لاوم وبقول ف ا كن من عظاء 0 الا مي 


سوا سب 


عيب في شعره الا انه ينقصه الشكل والاسلوب « ففي شعره كله جار يأ ويتصب أنين 
المارد المقند فى الاغلال » 

والذي تراه نحن أن امارد المقيد فى الاغلال هو عصر الشك واطيرة والاضطراب 
لآ اسلوت هاردي وطررقنة ل العير فاذاساً ااهل كان عاردى اضدق مزه مره 
في الترحمه عن روح الزمن الذي عاش فيه أو هو لم يكن كذلك 7 فنحن لا نستطيع الا 
ان نعترف له بالتفرد في هذه الترحمة الامينة الوافية والتفوق على جميع الشعراء فى اداء 
الرسالة التي توحما طبيعة القاق ووساوس الارتماب» فكيف يكون مقيد الفن اذن وهذه 
عبقريته حرة لم جب من صورة الزمن كثيراً ولا قليلا ولم عقبا عائق ان تنطق 
بأسلوما الذي لا ينطق الوحى العصري بأسلوب سواءة ان الربشة هنا حرة ٠رسلة‏ وان 
القيد والانين فى شبح المارد الذي قشته الريشة على الصفحة السوداء ٠‏ فهناك التمامل 
والاضطراب ولاريشة الثناء و الاجاب »ولا يلو القارىء من ذني يلام عليه لانه صفر 
امثل الضعف الحة من حيث كان أحق للونثة والتصفيق 

واسنا تعني أن توءاس هاردي كان كرءا .من سق مأخذ فى النظم والصاغة فقد 
قلنا فى ذلك ما بدفع هذا الالتياس ويدل على 7 اق شاعر ينهو ساو به ومنحاء #ولكننا 
رد ان نقول انه ما كل قيد بحسه فى الشعر يكون قيداً فى الشاعرءفان للموضوع قيوده 
وللزمان قيوده والشاعر الطليق القدبر هو الذي ريك الفيود حيث لا تكورن حرية 
ولا انطلاق 


7/1 


صفحة صفحة 

٠١‏ اللشوان ٠5‏ الشعر في مصر خلاصه 
٠‏ ه ”> اتجاز القرآن وروينس المصور السياسي 

او كنا سادهانا مء١‏ الكتة 

ف الايد اداه ٠‏ فالسقة الملابس 

؟ الاراء والمعتقدات 1وستافلوون بوذا ما كيافلي 

ه” الغيرة ١١‏ فلسفة املاس 

٠م‏ الصير على الخاة فال .أنات من الشوز 

وم كتاب مصصمري العا ك3 ١٠‏ السيدة الاطية 

٠‏ التجملل في الا سلوب والمعاني لا/اا حورج روهني 

ه؟ النعد ١م‏ ساعات بين الصور 

6ه صورة 5م أراء اسعد في الادب 

© أدسسترانا الثير والشعر 

51 ثاميرس ده كلة عن الاستاذ الزهاوي 

5ك في الماذي 6 اليطولة 

٠ل‏ الصحيح والزائف تفي الشعر ه٠0٠‏ الوطئية ١‏ 

ع بيدهوفن "6١‏ الوطئية “ 

م الموسيق 55 العادة 

كم أآزناء القدر 7 العقّل والعاطفة 

هلم حرية الف_كر نف شكسيير ١‏ 

عه 7 الفصيحة والعام.ة عا شكس ؟ 

مه التارخ 8 ا ش_كسيير وهملت 

٠١‏ الشعر في مصر  ١‏ لم*؟ قصة العقل والعاطفة 
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تم صف هذا الكثان وطبعه في نحو عشمربن بوما .وهي آية من ارات 
السرعة في طبع الكتب عصر . فوجب على هنا ان اثنى على همة مدرري 
المطبعة الا فاضل وعلى اجنهاد عمالها وخبر مهم التي بقل نظيرها بين ال 
الطايم العربية . ولا سما ريسا الصفافين خالد افندي حسن وعبد الرزاق 


